
 ،( جهُ لَ االلهُ فرَ يبةِ الإمامِ المهدي (عجَّ ن غَ 9 عَ ألَ جابرُ الأنصاري النبيّ سَ
يبتِهِ؟  هلْ ينتفعُ الشيعةُ بهِ في غَ : «يا رسولَ االلهِ فَ فقالَ

ـم لَينتفعونَ بهِ. يَسـتَضيؤونَ بنورِ  الذي بَعثنـي بالنبوةِ إنهَّ 9: إي وَ فقـالَ
. يا جابرُ هذا  ـحابُ لها السَّ لّ إن جَ ، وَ هِ في غيبتِهِ كانتفاعِ الناسِ بالشـمسِ ولايتِـ

ن أهلِهِ». مكنونُ سرِّ االلهِ، ومخزونُ علمهِ، فاكتمهُ إلاّ عَ
بحار الأنوار ٢٥٠/٣٦
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ـدُ ينشُ عصـرٌ  يدعـوك   الهـد أمـلَ 
محمـدٍ وريـثَ  يـا  بيومِـك  أكـرم 
هـا يومُ يعبَـق  الأمجـاد  طلعـةَ  يـا 
محمـدٍ نـورُ  الموعـود  وبعهـدك 
صرخـةٌ رحابـك  فـي  ـع  رفَ تُ فإليـك 
القضـا لهـا  يكفهـرُّ  ريـاحٌ  ـتْ  عصفَ
ها رمقتك شـاخصةُ الحشـود صريخُ
أمـةٍ مفـزعُ  وأنـت  نقـول  مـاذا 
تباشـرت العالميـن  جمـوع  هـذي 
هـا حفَ زَ حياضـك  إلـى  تجـرُّ  ـرٌ  مَ زُ
ه جنـودُ والغضـابُ  زحفِـك  فوئيـدُ 
ـحْ في سـماء العصـر شـأنك منقذاً لُ
هـا بثـت بقايـا عارِ ـفْ فقـد عَ واعصِ
واكشـف سـتارَ الغيـبِ عنـك بطلعةٍ
قضـاؤه ـدَّ  جَ الموتـور  وبسـيفِك 

نـا عصرَ نشـكو  الهفـوات  بنـي  إنّـا 
ببغيهـا العاديـاتُ  علينـا  غـارت 
رٌ تهيـم علـى المـد ـرَ وتناثـرتْ غُ
فإننـا العظيـم  الأمـلِ  مولـدَ  يـا 

ـدُ يرقُ نـورٌ  الموعـودِ  وبفجـرك 
فـي مثـل هـذا اليـومِ طـابَ المولـدُ
الغـدُ يندبهـا  العليـاء  بهجـةَ  يـا 
ـد خلّ مُ الزمـان  مـع  الهـداةِ  ـمُ  علَ
مسـترصدُ غالَهـا  عيالَـك  ك  أدرِ
الأوغـدُ واسـتبدَّ  مانـا  حِ طرقـتْ 
ـدُ وترغُ إليـك  تهفـو  أرواحنـا 
أحمـدُ ك  جـدُّ إليـك  أَنـاب  فلقـد 
ـدُ يُقصَ مغيثـاً  يـا  عهـدك  ببهيـجِ 
ـدُ توفَ حولَـك  الآمـال  تتهافـت 
يـدُ ثنيـه  تُ ليـس  هديـراً  يمضـي 
ـدُ ـنَنِ الأميـن وتنشُ تمضـي علـى سُ
ـدُ يتوعّ هـا  وكيدُ تصـول  عبثـاً 
ـدُ يُفسِ بغـيٍ  كلَّ  تسـحقُ  عصمـاءَ 
يهـوي علـى هـام الطغـاة ويحصـد

دُ تشـهَ فينـا  السـودُ  والعابثـاتُ 
ـد رقَ تُ صرعـى  الأركان  فتهـاوتِ 
يخمـدُ لا   ًـو جَ تَغلـي  راتهـا  فَ زَ
دُ ـجَّ حسـر علـى أعتـاب عهدك سُ

في ميلاد الإمام الحجة المنتظر*
عبد الغني الشيخ باقر الجابري

* منتقاة من ديوان الشاعر (ديوان الولاء).

* * * * *
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ـداً شّ حُ كَ  شـطرَ الأرتـالُ  رُ  تتحـدّ
هـا ووئيدِ بزحفِهـا  تجـرُّ  عجلـى 
عاً سـرِ مُ هيّـا  ـرّ  الغُ الأمانـي  يـومَ 
القـذ بهـا  لَـمَّ  أَ قـد  جنـدك  آمـاقُ 
تنثنـي لا  جحافـلاً  يتربّصـون 
هـا ثأرُ الكريهـة  عنـد  الوغـى  أُسـدُ 
نـا ولـدَ الغـوثِ الصريـخ حياضُ يـا مَ
محمـدٍ بشـيرَ  يـا  حمانـا  كْ  أَدرِ
بمكرهـا العابثـاتُ  علينـا  صالـت 
قِلاعهـا صـان  الطاغـوتُ  يلانهـا  غِ

هـذي وفـودك قـد ألَـمَّ بهـا الجـو
 جبْتَ عن الور ذْ حُ عجباً لحلمك مُ
ـماحةً سَ التليـد  المجـدِ  باعـثَ  يـا 
وغوثـه الهضيـم  الحـق  نجـدَ  مُ يـا 
فرائسـاً بـاحُ  تُ محارمنـا  ـتْ  أَضحَ
ـها وحشَ ترعـى  عشـواء  ـت  وتجهمَّ
كواسـراً تصـولُ  نـا  غوائلُ هـذي 
قد أَوشـك الصبرُ الجميلُ على البلى
نـا جراحُ الزمـان  ربَ  تِـ يـا  ندبتْـك 
هُ داءَ يشـكو  إليـك  الوجـودُ  هـذا 
بـى الزُ بلـغ  فقـد  نـا  محارمَ أَدرِك 

تحيـةً التليـدِ  الفجـر  طلعـةَ  يـا 
هِ بوعـدِ الإلـهُ  يطالعنـا  فمتـى 
هـا وئيدُ قَّ  دَ الأمجـادِ  فطلائـع 

الوضـيء الأمجـدُ ـك  بارقُ ـذ لاحَ  مُ
أسـعدُ البشـارة  يـومَ  هـا  ميعادُ
ـدُ الموعِ وطـال  حواضرنـا  ضاقـتْ 
ـدُ أَنكَ يـشٌ  وعَ تَـرٌ  قَ بهـا   أود
ـدُ يتوجَّ هـا  عصفُ العزائـم  فيهـا 
ـدُ يتوقّ جدهـا  وَ غضـاب  ـمٌ  مَ حُ
دُ تمـرِّ مُ عابـثٌ  فيهـا  غـالَ  قـد 
يُنجـدُ ك  غيـرُ وليـسَ  بيـح  أُ فلقـد 
أوقـدوا قـد  ومـا  لمسـعاها  تبـاً 
دُ يُهـدّ بالفنـاء  تولّـى  بَثـاً  عَ

ـدُ شَّ حُ طريقـك  علـى  والرابضـون 
ـدُ تَجلَّ يَ ذا  كيـف  لصبـرك  عجبـاً 
ـدُ وصَ سـتضعفون وبـابُ غوثـك مُ مُ
ـدُ تتوجَّ خلائـق  إليـك  ـتْ  عَ رِ هُ
يَّـد تتصَ حولَهـا  الثعالـب  ـرُ  مَ زُ
دُ تتـردَّ كلابهـا  الآمنيـن  فـي 
دُ ـرَّ شَ مُ وهـامَ  ـداً  نَكَ بنـا  تَكـتْ  فَ
تجلـد وعيـل  يطاردنـا  جـزع 
ويُنجـدُ الفازعيـن  يجيـبُ  ـن  مَ أَم 
المرشـدُ وأنـت  ـهُ  تعالجُ لا  مْ  لِـ
ـدُ المتوعِّ ها  وسـادَ العتـاةِ  خبـطُ 

المـوردُ وأنـت  توافينـا  هـلاّ 
دُ دَّ ـرَ يُ العظيـم  االله  مـن  نصـرٌ 
ـدُ الموعِ وحـان  هـا  بارقُ لاحَ  قـد 

* * * * *

* * * * *
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لم يكد ســتار الغيبة الكبرى 
ينســدل علــى شــخص الامــام 
الثانــي عشــرA الا وكانت 
الترتيبــات التــي تضمــن بقــاء جماعة 
الشيعة وتماسكها عقائديا وسلوكيا.. 
تامة محكمة. وذلك طبق برنامج الهي 
بــدأه أئمة الهدى عليهم الســلام وختمه 
الامام الثاني عشــر صلــوات االله عليه 
وبقي مشــرفا على اجرائــه وقائما على 
سلامة تطبيقه. ذلك البرنامج الذي غفل 
عنه الظالمــون وانشــغلوا بطلب الدنيا 
والســلطة والجــاه عن ملاحظتــه وتتبع 
خطواتــه. رغــم حرصهم الشــديد على 
مراقبة أهل البيتG والتجســس على 
اوضاعهــم الخاصة ونشــاطاتهم العلمية 

أسس التماسك الشيعي
في زمن الغيبة الكبرى

ÍÃM
I¹Ä

سماحة السيد علاء الموسوي
أستاذ في الحوزة العلمية
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والاجتماعيــة. مما جعل ذلــك البرنامج 
ناجحا بكل المقاييس، وسببا تاما لبقاء 
الجماعة الصالحة وحملة الرسالة النقية. 
كما جعله الضمانة الاولى لسلامة الدين 
بموازينــه وكافة أصوله وقواعده. رغم 
ما ارتكبــه فريق الحــكام من جرائم 

في حق حملة الحق وأتباعه.
فما هي تلك الترتيبات؟ 

وما هــي تلك الضمانات التي وفرها 
ذلــك البرنامج الالهي لنجاح تلك الخطة 

ولاستمرارها؟ 
وما هي النتائج الملموســة في يومنا 

هذا لتلك الخطة؟ 
ماذا أراد فريق الحكم:

أحــداث  تتبــع  لمــن  الواضــح  مــن 
الســقيفة وما تلتها من أمور جســام، أن 
أربابهــا لم يكونوا ليكتفوا باســتلام 
الســلطة فقط، بــل أرادوا الاســتحواذ 
على صلاحية التشــريع في دين الاسلام 
أيضــا، وبعبــارة حديثــة، لــم يكتفــوا 
بالســلطة التنفيذية بل طمعوا بالســلطة 
الخليفــة  ليكــون  أيضــا.  التشــريعية 

مصدرا من مصادر التشــريع في أقواله 
وأفعالــه وقراراته، كما كان رســول 

االله7 بالضبط. 
هذا مــا صرح بــه عبــد الرحمن بن 
عــوف حينما عرض الخلافــة على أمير 
المؤمنيــنA مشــترطا عليــه العمــل 
بكتاب االله وسنة نبيه وسيرة الشيخين 
ابــي بكر وعمر(١)، فــي خطوة واضحة 
لجعــل ســنة الخلفاء في عــرض القرآن 
الإســلام،  رســول  وســنة  الكريــم 
ومصــدرا ثالثــا من مصــادر التشــريع 
للإســلام. ليكــون ذلك تمهيــدا لجعل 
ســيرة الخلفــاء مصــدرا مــن مصــادر 
التشــريع الأمر الــذي لــن يقتصر على 
أبي بكر وعمر، بل سيســري الى بقية 
خلفاء فريق الحكم، فان الخليفة (وان 
كان مثــل معاويــة أو يزيــد أو الوليــد) 
هــو خليفة على كل حال، وله بحســب 
منصبــه تلــك الصلاحيــة التــي كانت 
للخلفاء من قبله(٢). ونتيجة لذلك.. ونتيجة 
لتعاقــب الخلفاء وتفاوتهم في مســتوى 
التدين والألتزام بأحكام الدين، أو قل 

(١) روى احمد بن حنبل في مسنده ١ / ٧٥ عن عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف 
بايعتم عثمان وتركتم عليا رضي االله عنه قال ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب االله 
وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما قال فقال فيما استطعت قال ثم عرضتها على 

عثمان رضي االله عنه فقبلها.
وجــاء فــي كتاب (نظرية الإمامــة) للدكتور احمــد محمود صبحــي ص ١٦، نقلا عن كتاب 
(الوشــيعة) لموســى جار االله ما نصه: نحن فقهاء أهل الســنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق 
والفاروق أصلا تعادل ســنة النبي الشــارع في إثبات الأحكام الشرعية في حياة الأمة وإدارة الدولة. 

وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة. 
(٢) يقــول معاويــة: المــال مال االله وأنا خليفة االله إن شــئت أعطيت وإن شــئت منعــت. ووردت روايات 
موضوعــة كثيرة تصف الحاكــم بهذه الصفة وتعطيه هذه المنزلة ومنها: إن الســلطان ظل االله في 

الأرض وأمينه على عباده أطيعوه ولو كان جائراً يقول شاعرهم:
من لم يكن بأمين االله معتصماً         فليس بالصلوات الخمس ينتفع
إذا رفـــــعت امرئاً فاالله يرفـــعه         ومن وضعت من الأقوام متضع
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في مستوى التهتك والاستهتار بأحكام 
القرآن(٣)، لــن نحصل بعد برهة قصيرة 
من الزمن، الا على صورة شريعة تسمى 
آراء  ليســت ســوى  وهــي  بالإســلام، 
واجتهادات وأفعال للخلفاء الذين تعاقبوا 
علــى كرســي مغتصــب، لا تصدر الا 
عن هوى أصحابهــا وجهلهم بالاحكام 
ونزواتهم الجامحة وشهواتهم المخجلة. 
وهــذا مــا لخصه الأمام الشــهيد أبو 
عبد االله الحســينA حينمــا دعي الى 

بيعة يزيد اذ قال: (فعلى الإسلام السلام 
إذ قد بليت الأمة براع كيزيد)(٤).

هــذا هو بالضبــط مــا أراده القوم.. 
الســيطرة علــى الحكم وعلى تشــريع 
القوانيــن والأحكام، ليقلبوا الإســلام 
بتشــريعاته وقوانينه وثقافته.. رأسا على 

عقب. 
ماذا أراد أهل البيتG؟: 

 ،G في إزاء ذلك.. كان أهل البيت
يدركــون تماما أبعــاد المؤامــرة على 

(٣) في شــرح مســلم، النووي ج٢ ص٥٢: قال أبو عثمان لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا 
الذي صنعتم أنى ســمعت ســعد بن أبي وقاص يقول ســمع أذناي من رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام فقال أبو بكرة أنا سمعته من رسول 
االله صلى االله عليه وسلم فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبى بكرة وذلك أن زيادا هذا المذكور 
هو المعروف بزياد بن أبي سفيان ويقال فيه زياد بن أبيه ويقال زياد بن أمه وهو أخو أبى بكرة لأمه 
وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي ثم ادعاه معاوية بن أبي ســفيان وألحقه بأبيه أبي ســفيان وصار 
مــن جملــة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بــن أبي طالب رضي االله عنه فلهذا قال أبو عثمان 
لأبــى بكــرة ما هذا الــذي صنعتم وكان أبو بكــرة رضي االله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بســببه 
زيــادا وحلــف أن لا يكلمه أبدا ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنــكار أبى بكرة حين قال له هذا الكلام 
أو يكون مراده بقوله ما هذا الذي صنعتم أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته 
فــان النبــي صلى االله عليه وســلم حرم على فاعله الجنة. وقد أشــار لهذه القصة الإمــام علي بن أبي 
طالب عليه السلام في كتاب له إلى زياد جاء فيه: (ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه وقد 
بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باســتلحاقه: (وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يســتزل لبك، 
ويستفل غربك، فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
ليقتحم غفلته ويســتلب غرته، وقد كان من أبي ســفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث 
النفس، ونزعة من نزعات الشــيطان لا يثبت بها نســب، ولا يستحق بها إرث والمتعلق بها كالواغل 
المدفع والنوط المذبذب). فلما قرأ زياد الكتاب قال: شــهد بها ورب الكعبة، ولم تزل في نفســه 

حتى ادعاه معاوية).
ينظــر تفصيــل القصة فــي: الغــارات، إبراهيم بن محمــد الثقفي ج٢ ص٩٢٥، الغدير، الشــيخ 

الأميني ج١٠ ص ٢٢٦ـ٢٢٧، الخصال للشيخ الصدوق ص١٨١ـ١٨٢. 
(٤) قــال ابــن أعثم في كتاب الفتوح: ٥ / ١٦: وأصبح الحســين (عليه الســلام) مــن الغد خرج من منزله 
ليســتمع الأخبــار، فإذا هو بمروان بــن الحكم قد عارضه في طريقه، فقــال: أبا عبد االله ! إني لك 
ناصح، فأطعني ترشــد تســدد. فقال الحسين (عليه السلام) وما ذلك ؟ قل حتى أسمع. فقال مروان: 
أقول إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد، فإنه خير لك في دينك ودنياك!! فاسترجع الحسين (عليه 
الســلام) وقال: إنا الله وإنا إليه راجعون، وعلى الاســلام الســلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد!! 
ينظر: اللهوف في قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس ص١٧ـ١٨، تاريخ ابن عساكر (ترجمه الإمام 

الحسين): ٢٠٠. 

أسس التماسك الشيعي في زمن الغيبة الكبرى



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٩

بــدأت  التــي  الســقيفة  الإســلام، وأن 
بالاستيلاء على السلطة لن تقف عند حد 
الســلطة والحكم، بل ستمتد الى أصل 
الشــريعة وســتحاول تحريفها وتشــويه 
حقائقهــا بل والتلاعب حتــى بالكتاب 

العزيز. 
فــكان لاهل البيــتG برنامجهم 
الالهي في مواجهة ذلك الكيد القرشي 
الجاهلي. ويمكن تلخيص ذلك البرنامج 

في نقاط:
أولا: اعراضهــم عن الســلطة وعدم 
جعلهــا هدفــا بنفســها، إلا بقــدر اقامة 
العدل، وحين توفر شرائطها.. قال أمير 
المؤمنيــنA: (لولا حضــور الحاضر 
وقيام الحجة بوجــود الناصر... لألقيت 
حبلهــا علــى غاربهــا ولســقيت آخرها 
بــكاس أولهــا، ولوجدتــم خلافتكم 

هذه أهون عندي من عفطة عنز)(٥). 
الأمــر الــذي وفر جهودهــم وجهود 
شــيعتهم وركزهــا فــي طلــب العلــم 
والحفاظ على الشــريعة والصون للآثار 
النبوية وحمل ثقافة الاسلام بشكل تام 

وأمين. 
هــذا مــع التأكيــد في المناســبات 
المختلفــة أن الحكم هو حقهم الخاص 
بهم والمتعين فيهم بنصب من االله تعالى 
ونــص مــن نبيــه(٦). وإن عــدم تصديهم 
للمطالبــة انمــا هو بســبب تخلــف الامة 
عن نصرتهم، وأنهم لــو وجدوا أنصاراً 

لم يقعدوا ســاعة عــن القيام بالعدل بين 
الناس.

ثانيــا: الســعي الحثيــث الــى فصــل 
أنظــار  فــي  الســلطة  عــن  الشــرعية 
المســلمين، ســدا للطريــق عليهــا فــي 
اســتغلال الحكــم لفــرض الأحــكام 
المحرفة في الإســلام، وهــذا ما حققه 
الامام الحســينA بثورته وشــهادته، 
إذ حطم الشــرعية التــي كان يتقمصها 
التلاعــب  فــي  ويســتخدمها  الخليفــة 
بالتشــريعات والأحكام. ولــم يعد بعد 
ثورة الحســين عليه الســلام للخليفة أي 
وجــه أمــام المســلمين يتمكــن به من 
فرض أو حذف حكم شــرعي، بل عاد 
مضطــرا الى أن يجعل الى جنبه مفتيا أو 
قاضيــا من بطانتــه ليتكلم الــى الناس 
بالاحــكام ويفتي في أحــكام الدين، 
الأمــر الذي يعني بوضــوح أنه فقد تلك 
الصلاحيــة التــي كانت علــى عهد ابي 

بكر وعمر. 
كما أنه عاد يعني عند عموم الناس، 
أن الخليفــة لم يعد مصــدرا من مصادر 
التشــريع بــل ولا مصدرا حتــى للفتوى 
العاديــة التي قد يتمتــع بصلاحيتها مثل 

عبد االله بن عمر مثلا. 
وأصبح الناس يبحثون عمن يأخذون 
عنــه دينهــم وتكاليفــه الشــرعية. مما 
فتح المجال أمــام حركة الفقهاء وعاد 
أمر الفتوى شــأنا من شــؤون أهل العلم 

(٥) نهج البلاغة، خطب الإمام علي (ع): ١ / ٣٦.
(٦) روى أحمد بن حنبل في مســنده بإســناده إلى زاذان قال: ســمعت عليا في الرحبة وهو ينشــد الناس: 
من سمع النبي وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول االله صلى االله 
عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ينظر: بحار الأنوار 

للعلامة المجلسي: ٣٧ / ١٨٨.



١٠

والتحصيــل لا من شــؤون الخليفة كما 
اراد له فريق السقيفة. 

 G حينذاك.. انفتح أمام أهل البيت
للدخــول  واســعاً  المجــال  وأصحابهــم 
الــى المعتــرك العلمي واثبــات الفقاهة 
والجــدارة العلمية دون أن يحســب ذلك 
منافســة للســلطة وســعيا الــى التعــدي 
علــى صلاحية من صلاحيــات الخليفة، 
بما يكفي ليكون مبــررا للوقع تحت 
الاجــراءات القمعيــة الحكومية، ومن 
 Gالواضــح آنــذاك أن أئمــة الهــدى
تمكنــوا فــي فتــرة وجيزة مــن اثبات 
طوائــف  لكافــة  العلميــة  مرجعيتهــم 
الامــة وعلمائها على اختــلاف طبقاتهم 
ومســتوياتهم. فــكان الجميع يتشــرف 
 ،Hبالتلمذة علــى الامامين الصادقين
ويتبــرك بالروايــة عنهما. هــذا مع بقاء 
أجــواء الســلطة متحركــة ضاغطة في 

هــذه الحلبة العلمية أيضا(٧)، اذ لم يكن 
مــن مصلحة الســلطة أن تبقــى الاجواء 
العلمية خالية من تاثيرها وصافية لأهلها 
من أهل العلم والبحث، ولذا زرعوا فيها 
أو اشتروا منها ضمائر رخيصة ارتبطت 
بالســلطة وعادت هــي الجهة الرســمية 
التي تعتــرف بها الســلطات كمصادر 

للإفتاء(٨). 
الا أن المحصلة النهائية لهذه المسألة 
هــي الهزيمــة المنكــرة للخلفــاء أمام 
الشرعية العلمية للاسلام المتمثلة بأئمة 
الهدىG.. إذ تمنكوا من سلب الخلفاء 
مــا تقمصــوه مــن رداء التشــريع ظلمــا 
وعدوانا. وتمكنوا مــن تحويل الصراع 
علــى التشــريع من صــراع بينهــم وبين 
فريق السلطة.. الى خلاف بين تلامذتهم 
وربيبي مدرســتهم من جهة، وبين فقهاء 

فريق الخلافة من جهة أخرى. 

(٧) حتــى وصــل الأمر في بعض الأزمنة أن يكني الراوي عن اســم الإمام علي عليه الســلام بأبي زينب 
فيقول حدثني أبو زينب ولم يجرؤ أن يصرح باســمه، قال الشــيخ المفيد في الإرشــاد - ١ / ٣١٠ في 
فصــل ومن آياته عليه الســلام وبيناته التي انفــرد بها ممن عداه، ظهور مناقبه فــي الخاصة والعامة: 
وفيما انتهى إليه الأمر في دفن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام والحيلولة بين العلماء ونشرها، ما 
لا شــبهة فيه على عاقل، حتى كان الرجل إذا أراد أن يروي عن أمير المؤمنين رواية لم يســتطع أن 
يضيفها إليه بذكر اســمه ونســبه لم تدعوه الضرورة إلى أن يقول: حدثني رجل من أصحاب رســول 
االله صلى االله عليه وآله، أو يقول: حدثني رجل من قريش، ومنهم من يقول: حدثني أبو زينب. راجع: 

شرح نهج البلاغة ٤/ ٧٣.
(٨) جاء في شــرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣٦١: إن معاوية أعطى ســمرة بن جندب أربعمائة ألف درهم من 
بيــت المــال على أن يخطب في أهل الشــام بأن الآيــة (ومن الناس من يعجبك قوله فــي الحياة الدنيا 
ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنســل واالله لا يحب الفســاد) البقرة: ٢٠٤، ٢٠٥ إنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه الســلام وإن 
الآية (ومن الناس من يشــري نفســه ابتغاء مرضات االله) نزلت في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي 
عليه الســلام أخرج الطبري من طريق محمد بن ســليم قال: سألت أنس بن سيرين: هل كان سمرة 
قتل أحدا ؟ قال: وهل يحصى من قتل ســمرة بن جندب ؟ اســتخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة 
فجــاء وقــد قتل ثمانية آلاف من النــاس، فقال له معاوية: هل تخاف أن تكون قد قتلت أحدا بريئا ؟ 
قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشــيت، أو كما قال. قال أبو ســوار العدوي: قتل سمرة من قومي في 

غداة سبعة وأربعين رجلا قد جمع القرآن. 

أسس التماسك الشيعي في زمن الغيبة الكبرى



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١١

إن إخــراج الصــراع من تلك 
الفعليــة.  دائرتــه  الــى  الدائــرة 
يغيــر  لــم  أنــه  يبــدو  وان كان 
الكثير مــن الأمر، فــإن فقهاء 
الخلافــة لم يهنوا فــي التحريف 
والاضــلال لأتباعهــم تمشــيا مع 
رغبة الحــكام(٩)، الا أننا نقول: 
إن الفقيــه منهم حتــى مع كونه 
فقيــه ســلطة وعالــم بــلاط، لن 
يستطيع تعدي موازين معينة درج 
عليها أهل العلم وتداولتها الايدي 
كابرا عن كابر، الأمر الذي لا 
يمكن لأحد مهما كان متهتكا 
يتجــاوزه  أن  للســلطان  وتابعــا 
ويهملــه. وإذا حصــل أن تجــاوز 
أحدهم تلك الحدود المرســومة 
بيــن العلمــاء المخالفيــن (والتي 

ســاهم أهــل البيــت عليهم في رســمها 
وتكونهــا) فلــن يعود نافعا للســلطان، 
ولن يعود مجديا للســلطة، فعالم متهتك 
لا يتبعه العــوام ولا يحترمه العلماء، هو 

أشبه بالورقة المحروقة. 
ثالثاً: الانصراف بكل إمكاناتهم، 

إلى بث علوم الشــريعة بين الناس ضمن 
دوائر ثلاث: 

الأولــى: الدائــرة العامة التي تشــمل 
مخالفيهم سياســيا وعقائديــا. إذ بذلوا 
من علومهم بين عموم الناس بلا تفرقة 
بيــن عــارف للحــق أو منكــر. ما جعل 

(٩) لقد أشــار الإمام الصادق عليه الســلام في حديث له حول تأثير خطط الفريق الحاكم على فقهائهم 
وما حصل من تحريف وتشــويه لأصول الشــريعة ففي تفسير العياشي ج٢ ص٣٣١ من رواية طويلة أنه 
قــال: (يظــن هؤلاء الذيــن يدعون أنهم فقهاء وعلماء أنهم قد أثبتوا جميــع العلم والفقه في الدين مما 
تحتاج هذه الأمة إليه وصح لهم عن رسول االله صلى االله عليه وآله وعلموه ولفظوه، وليس كل علم 
رسول االله علموه ولا صار إليهم عن رسول االله صلى االله عليه وآله ولا عرفوه، وذلك أن الشيء من 
الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيسألون عنه ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول االله صلى 
االله عليه وآله، ويســتحيون أن ينســبهم الناس إلى الجهل، ويكرهون أن يســألوا فلم يجيبوا الناس 
فيطلبــوا العلــم من معدنه فلذلك اســتعملوا الــرأي والقياس في دين االله وتركــوا الآثار ودانوا االله 
بالبدع، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله: (كل بدعة ضلالة) فلو أنهم إذ سئلوا عن شيء من 
دين االله فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول االله ردوه إلى االله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يســتنبطونه منهم من آل محمد عليهم الســلام، والذي منعهم من طلب العلم منا العداوة 

والحسد لنا). 



١٢

مدرســة الامــام الصــادق عليه الســلام 
تغص بطلاب العلم من جميع المشارب 

الفكرية والسياسية(١٠). 
 Gان مثل هــذا الاهتمام من الأئمة
كان منشأ للتقليل من الفجوة الحاصلة 
بيــن المذاهــب الفكريــة والفقهية من 
جهة، وبينها وبين المذهب الحق من جهة 
أخرى.اذ جعل أكثر أهل العلم من تلك 
المذاهب أما من المســتفيدين مباشــرة 
من مدرســتهم وعلومهم، أو على الأقل 
من المتأثرين والمراعين للموازين التي 
أسستها تلك المدرسة. مما جعل موازين 
العلم والفقه محكومة بشكل وبآخر، 
بضوابط عامة لا يســتطيع الفقهاء مهما 

لأن  بالكليــة.  يفارقوهــا  أن  اختلفــوا 
الأئمةG فرضوا على أجواء المذاهب 
الاســلامية، بقوة شــخصيتهم العلمية، 
جملة من تلك الضوابط التي تعد صمام 
أمان لعملية الاســتنباط الفقهي ولعملية 

النتاج الفكري العقائدي. 
من تلك الضوابط مثلا، عدم تجاوز 
نصوص القرآن الكريم، وعدم الاجتهاد 
فــي مقابل النــص الواضح، كما كان 
يرتكــب في زمــن عمــر، حيث كان 
يجعل لنفسه ـ تبعا لسلفه ابي بكر ـ الحق 
في مخالفة صريــح الأوامــر النبوية(١١)، 
ونصوص الكتاب الكريم(١٢). حتى اذا 
مضــى أكثر من قرن مــن الزمان، عاد 

(١٠) جمــع أصحــاب الحديــث الرواة عنه من الثقات علــى اختلافهم في الآراء والمقــالات فكانوا أربعة 
آلاف رجل. المفيد: الإرشــاد ص ٢٧٠. وعدد الطوســي في رجاله ص ١٤٢: ٣٠٤٠ رجلا من أصحاب 
الصادق الذين رووا عنه. وروى الأصبهاني في حلية الأولياء ٣ / ١٩٨: أن من حدث عن جعفر الصادق 
من الأئمة الأعلام: مالك بن أنس وشــعبة بن الحجاج وســفيان الثوري وابن جريج وعبد االله بن عمرو 
وروح بن القاســم وســفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإســماعيل بن جعفر كما روى عنه الشافعي 

وأحمد بن حنبل وعمرو بن دينار وذكر ابن شهرآشوب أن أبا حنيفة كان من تلامذة الصادق.
وينظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأســد حيدر، و المبادئ العامة للفقه الجعفري لهاشــم 

معروف الحسني. 
(١١) ومنها ما أخرجه ما أخرجه البخاري بسنده إلى عبيد االله بن عبد االله بن مسعود عن ابن عباس. قال: 
لمــا حضر رســول االله صلى االله عليه وآله وفي البيت رجــال فيهم عمر بن الخطاب. قال النبي صلى 
االله عليــه وآلــه: « هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع، 
وعندكم القرآن، حسبنا كتاب االله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب 
لكــم النبــي كتابا لن تضلــوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر، فلمــا أكثروا اللغو والاختلاف 
عند النبي قال لهم رسول االله صلى االله عليه وآله: قوموا عني قال عبيد االله بن عبد االله بن مسعود: 
فــكان ابــن عباس يقــول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رســول االله وبيــن أن يكتب لهم ذلك 

الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 
راجع: صحيح البخاري ٧/ ٩ و٨/ ١٦١ وصحيح مسلم في آخر كتاب الوصية ٥/ ٧٥ ط ومسند 

أحمد ٤/ ٣٥٦ ح٢٩٩٢.
(١٢) أخــرج البخاري ومســلم في التيمم من صحيحيهما عن ســعيد بن عبد الرحمــن بن أبزي عن أبيه: أن 
رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل ـ وكان عمار بن ياســر إذ ذاك حاضرا 
ـ فقال: عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم 
تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى االله عليه وآله: إنما كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق االله يا عمار. قال: إن 

أسس التماسك الشيعي في زمن الغيبة الكبرى



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٣

علماء فريق الحكم الى تأويل ما ابتدعه 
عمــر وأحدثــه وصاحبــه فــي أحــكام 
الإســلام، وتخريجه على الأدلة القرآنية 
وعلى أحاديث النبي7. وهم يؤكدون 
أن مــا أتى به عمر لــم يكن اجتهادا في 
مقابل النص ولا مخالفة صريحة للقرآن 
الكريم، بل كان تأولا لبعض الآيات أو 
الروايات النبوية(١٣). وهذا ما يعد تراجعا 
واضحا عن خطط الطبقة الأولى من فريق 
الحكم، التي خططت لجعل تشــريعات 
الخلفــاء في عرض الســنة والكتاب. لا 

مفسرة لهما ولا في طولهما. 
وإذا بفقهــاء هــذا الفريق بعد أكثر 
من قــرن من الزمــان أو أكثر يعودون 

ليلتمسوا لأصحابهم الاوائل 
فــي  والمبــررات  الأعــذار 
القرآنية  الأحــكام  مخالفة 
ويحاولون بكل  والنبويــة، 
مــا أوتوا من بيــان وقدرات 
عقلية تخريج أفعال وأقوال 
علــى  الأوائــل  الخلفــاء 
مخارج تنســجم مع الالتزام 
بالكتاب والسنة ومع مبدأ: 
(أنــه لا تشــريع الا ما كان 
من الكتاب والسنة النبوية. 
ولا مجــال لبقيــة البشــر أن 

يتدخلوا في ذلك).
وهكــذا عــادت للكتــاب والســنة 
مكانتهما الطبيعية في التشريع الإسلامي. 
مــع أن التحريفــات المرتكبــة مــن قبل 
فريــق الحكم، لم يتم ازالتهما نهائيا ولا 
جزئيا من الفقه الإسلامي، إلا أن تخريج 
تلــك التحريفات اختلــف اختلافا كبيرا 
هو في النتيجة لصالح الكتاب والســنة، 
وكم سيكون الفرق كبيرا بين أن يتم 
الالتــزام بتلــك التحريفات بمــا أنها آراء 
للخلفــاء، وبيــن أن يتم الالتــزام بها بما 
هي فهم للخلفاء للكتاب والســنة. الأمر 
الذي ســيحفظ موقع هذيــن المصدرين 
المقدســين للشريعة من أن يضاف اليهما 

شئت لم أحدث به!. فقال عمر نوليك ما توليت.
وهــذه مخالفــة صريحة للآيــة: (يا أيها الذيــن آمنوا إذا قمتــم إلى الصلاة فاغســلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن 
كنتم مرضى أو على ســفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامســتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 

صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). 
راجــع: صحيــح البخاري ١/ ٨٧، لمســلم صحيح مســلم كتاب الطهــارة باب التيمــم ١/ ١٩٣، 
الطرائف لابن طاووس ص٤٦٤ عن الجمع بين الصحيحين، سنن أبي داود ١/ ٥٣، سنن ابن ماجة ١/ 

٢٠٠، مسند أحمد ٤/ ٢٦٥، سنن النسائي ١/ ٥٩ و٦١، سنن البيهقي ١/ ٢٠٩، الغدير ٦/ ٨٣.
(١٣) ومنها راجع: مناظرات القاضي عبد الجبار المعتزلي مع السيد المرتضى في كتاب الشافي.



١٤

عنصر غريب دخيل لا يمكن الســيطرة 
عليــه ليكون في عرضهمــا وقد يكون 
أحيانــا مقدمــا عليهمــا بذريعــة مصالح 

الزمان والمكان. 
إن ما نراه الآن من مشــتركات بين 
المذهب الحق وبين المذاهب المختلفة، 
إنمــا هــو مــن ثمــرات جهــود الائمــة 
G في بث الحقائق في أوساط  الاطهارِ
علماء الطوائف المختلفة وابقائهم ضمن 
الدوائــر المعقولــة التــي يحفــظ معهــا 
أصل عقائد الاســلام والتوحيد، وعدم 

تركهم سدى ليشطوا في الخلاف. 
وقــد ورد فــي الروايــة عــن الامــام 
الصــادق (صلوات االله عليــه) أنه ما من 
حق في ايدي الناس الا وكان أصله من 
علي بن أبي طالب، وما كان من باطل 

فهو منهم(١٤). 
الثانية: دائرة الشيعة بالمعنى الأعم، 
الذين كانــوا يؤمنون بامامتهم وفرض 
طاعتهــم، ولكنهــم علــى مســتوى لا 
يتحمــل أكثر مــن بيان الأساســيات، 
فكانوا يخاطبونهم على قدر استيعابهم 
وبقدر مــا يصلح دينهــم ودنياهم، دون 
أن يكلفــوا حفظ الامانــة العلمية التي 
تتطلــب مســتوى خــاص مــن القابليــة 
والاستيعاب والإيمان. إلا أن هذه الطبقة 
حملت مســؤولية خطيرة من نوع آخر، 
وهي مســؤولية الدفاع عن ثوابت الدين 
والمذهــب، بالمال والنفس. وقد أثبتت 

هذه الطبقة اســتعدادها الدائم للتضحية 
في مقاطع تاريخية عديدة. منها ما كان 
يجري من فتن طائفية في بغداد في القرن 
الخامس الهجري، كانت تطال مساجد 
الشــيعة وعلماءهم، كالتــي جرت في 
زمن الشــيخ الطوسيS. حيث كانت 
هــذه الطبقة هي المدافع الأساســي عن 

الوجود العلمي والاجتماعي للشيعة. 
وأتباعهــم  دائــرة مواليهــم  الثالثــة: 
المؤمنين بفرض طاعتهم والمقرين لهم 
بالمنزلــة الخصيصــة. فكانوا صلوات 
االله عليهــم يختصون جملــة منهم ـ ممن 
يحمل القابلية الذهنية والنفسية الكافية 
لتحمل أعباء العلم ـ بالعلم الموروث عن 
النبي الكريم7. ولا شــك أن ما كان 
يحصــل عليــه أولئك الخــواص من علم 
كان فــي الدرجة العالية مــن الوضوح 
والدقة والشمول. إذ لم يكن بينهم وبين 
هــذه الطبقــة من الاصحــاب أي حاجب 
من تقية أو غيرها، من العوامل التي قد 
توجب الاجمــال في البيان أو الاعراض 

عن بيان بعض التفاصيل. 
فاســتطاعوا (صلــوات االله عليهــم) 
أن يربــوا أجيالا من حملــة الفقه النبوي 
الصحيــح نقلــت الأمانــة كابــراً عــن 
كابــر. ويكفــي أن تراجــع ما ذكره 
الكشيS عن طبقات أصحابهم الذين 
وصفهم الامام الصادقA بأنهم أمناء 

االله على حلاله وحرامه

(١٤) ونص الرواية كما في بصائر الدرجات:ص ٥٣٩: عن محمد بن مســلم قال ســمعت أبا جعفر عليه 
الســلام يقــول أما انه ليس عند أحد علم ولا حق ولا فتيا إلا شــيئا اخذ عن علــي بن أبي طالب عليه 
الســلام وعنا أهل البيت و ما من قضاء يقضى به بحق وثواب إلا بدا ذلك ومفتاحه وســببه وعلمه من 
على و منا فإذا اختلف عليهم أمرهم قاسوا وعملوا بالرأي وكان الخطاء من قبلهم فإذا قاسوا وكان 

الصواب إذا تبعوا الآثار من قبل علي عليه السلام.

أسس التماسك الشيعي في زمن الغيبة الكبرى



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä

شمس لن تغيب ش

١٥

المحور الأول
أحاديــث النبــي7 الشــريفة عند 

أهل السنة:
يقول الإمــام محمد بن إدريس 

:Lالشافعي
ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم

مذاهبهم في أبحر الغي والجهل
ركبت على اسم االله من سفن النجا

وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل
وأمسكت حبل االله وهو ولاؤهم

كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل
أبوهم أبو السبطين أول ذحلهم

وخاتمه المهدي في آخر الوصل
إن أحاديــث المهــديA متواترة عند 
فرق المســلمين، ورواتها من أئمة المنقول 

حقائق عن المهدي المنتظر
(عجل االله تعالى فرجه الشريف)

ÍÃM
I¹Ä

توفيق مرتضى الوائلي
باحث وكاتب



١٦

وحفاظ السنة، وقد دونوها.
يقول ابن خلدون في مقدمته وفي الفصل 
الخــاص بـ(الفاطمي المنتظر): (اعلم أن في 
المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على 
ممر الأعصار أنه لابــد في آخر الزمان من 

ظهور رجل من أهل البيت…).
أما الأحاديث التــي دونها أهل الثقة من 
رجال المنقول فهــي كثيرة أعرض لبعض 

أعدادها عند المذاهب الأربعة فيما يأتي:
١ـ أربعــون حديثــاً خرجهــا الحافظ أبو 
نعيــم في كتابه (ذكر نعت المهدي)، وقد 

رواها الإربلي في كتاب (كشف الغمة).
٢ـ ثمانيــة وثلاثون حديثــاً ذكرها ابن 

خلدون في مقدمته لينقدها.
الحافــظ  خرجهــا  حديثــاً  ســبعون  ٣ـ 
الكنجــي محمــد بن يوســف فــي كتاب 

(البيان).
٤ـ مائة وعشــرة أحاديث رواها صاحب 
مناقــب  فــي  المخفــي  كتــاب (كشــف 

المهدي).
٥ـ مائــة وخمســة وســتون حديثــاً فــي 

كتاب (غاية المرام).
٦ـ في (ينابيع المودة) ما يتجاوز المائتي 

حديث.
أما العلماء الذين شــهدوا بتواترها فهم 

كثيرون ومنهم:
المتوفــى ســنة  الكنجــي  الحافــظ  ١ـ 

(٦٥٨هـ) في كتاب (البيان).
٢ـ أبو الحسين الآبري كما نقل عنه ابن 
حجر العســقلاني في (الصواعق المحرقة) 

ص٩٩.
٣ـ الســيد مؤمن الشــبلنجي في كتاب 

(نور الأبصار) ص٢٣١.
٤ـ زيني دحلان المتوفى ســنة (١٣٠٤هـ) 
في كتاب (الفتوحات الإسلامية) ص٣٢٢.

٥ـ الســيد محمــد بن رســول البرزنجي 
المتوفى سنة (١١٠٣هـ).

٦ـ السيد جمال الدين عطاء االله بن السيد 
فضل االله الشيرازي المتوفى سنة (١٠٠٠هـ).

٧ـ أحمــد بــن محمــد بــن الصديق في 
(إبراز الوهم المكنون).

٨ـ الإمــام الشــوكاني المتوفــى ســنة 
(١٢٥٠هـ) في كتاب (التوضيح في تواتر ما 

جاء في المنتظر والدجال والمسيح).
(الصواعــق  كتــاب  مــن  ص٩٧  فــي 
المحرقــة) حــدث الحافظ أحمــد بن حجر 
الشــافعي عن مســلم وأبي داود والنســائي 
وابن ماجة والبيهقي قول النبي7: (المهدي 

من عترتي من ولد فاطمة).
خرج مســلم في صحيحه في باب نزول 
عيســىA قول النبي7: (كيف أنتم إذا 
نــزل ابن مريــم فيكــم وإمامكم منكم) 

ونقله الكنجي في (البيان) عن البخاري.
وروى مســلم عــن النبــي7: (لا تــزال 
طائفــة مــن أمتي علــى الحــق ظاهرين إلى 
 Aيــوم القيامــة، فينزل عيســى بن مريم
فيقول: أميرهم تعال صــل بنا، فيقول: لا… 
إن بعضهــم علــى بعض أمــراء تكرمة االله 

لهذه الأمة).
وفي صحيح مســلم: (لا يزال هذا الدين 
قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا 

عشر خليفة كلهم من قريش).
وفي البخاري: (يكون بعدي اثنا عشــر 

أميراً كلهم من قريش).

المحور الثاني
عيشهA لمئات السنين:

ومنــه مــا ورد في القــرآن الكريم عن 
ــد أَرســلْنا نوحــا إِلَى  عمــر نــوحA: (ولَقَ
 سِــينمإِلاَّ خ ةــنس أَلْف ــم لَبِــثَ فيهِ ومــه فَ قَ

حقائق عن المهدي المنتظر
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عاما…). ويعلــم االله وحده كم كان عمره 
قبــل الطوفــان وكــم اســتمرت حياته بعد 

الطوفان!!!
 لُوهت ونظير ذلك عن المسيحA: (وما قَ
انَ االلهُ  عه االلهُ إِلَيــه وكَ ـا صلَبــوه… بل رفَ ومـ

يزا حكيما). عزِ
أمــا عــن التاريخ ومــا ورد فــي التراث 
فهناك العديد من القصص التي تتحدث عن 

المعمرين منها ما يأتي:
١ـ قصة لقمان بن عــاد الذي عاش عمر 
سبعة نســور حتى قالت العرب: (طال الأبد 
على لبد)، وقول النابغة الذبياني فيه: (أخنى 
عليهــا الذي أخنــى على لبد) ولبــد هو آخر 
 ،Aالنسور السبعة التي عاش عمرها لقمان 

إذ يقول فيه الأعشى:
وأنت الذي ألهيت قيلاً بكأسه

ولقمان إذ جاوزت لقمان في العمر
لنفسك إذ تختار سبعة أنسر

إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسر
فعمر حتى خال أن نسوره

خلدن وهل تبقى النفوس على الدهر
وقال لأدناهن إذ حل ريشه

هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري
ويقول لبيد في ذلك:

ولقد جرى لبد فأدرك جريه
ريب المنون وكان غير مثقل

لما رأى لبد النسور تطايرت
رفع القوادم كالفقير الأعزل

من تحته لقمان يرجو نهضة
ولقد يرى لقمان أن لا يأتلي

والنســر مــن أطــول الحيوانــات عمراً 
ويقــول المؤرخون أن لقمان بلغ خمســمائة 
وســتين ســنة. وقيــل أضعاف ذلــك، كما 
يقولــون أن قس بن ســاعدة الأيــادي عاش 

سبعمائة سنة.

٢ـ ويقول الربيع بن ضبيع الفزاري:
أصبح مني الشباب قد حسرا

إن ينأ عني فقد ثوى عصـرا
ها أنا ذا آمل الخلود وقد

أدرك عقلي ومولدي حجرا
ويقصــد حجــراً الكنــدي أبــا امــرئ 
القيــس، عــن كتــاب (بلــوغ الأرب) ج٣ 

ص١٦٦.
وهــو الذي يقول لعبــد الملك بن مروان 
في أيام خلافته: (عشت مائتي سنة في فترة 
عيســىA وعشــرين ومائة فــي الجاهلية 

وستين في الإسلام).
٣ـ ومن المعمريــن دريد بن زيد بن نهد 

القائل:
ألقى عليه الدهر رجلاً ويدا

والدهر ما أصلح يوماً أفسدا
يفسد ما أصلحه اليوم غدا

وقــد بلــغ مــن العمــر أربعمائــة وســتة 
وخمسين ســنة. (أمالي السيد المرتضى ج١ 

ص١٧١).
٤ـ ومن المعمرين عبد المســيح بن بقيلة 

الغساني القائل:
حلبت الدهر أشطره حياتي

ونلت من المنى فوق المزيد
وكافحت الأمور وكافحتني

فلم أحفل بمعضلة كنود
وكدت أنال في الشرف الثريا

ولكن لا سبيل إلى الخلود
وقــد عــاش ثلاثمائــة وخمســين عاماً. 

(أمالي السيد المرتضى ج١ ص١٨٨).
٥ـ ومــن المعمريــن أكثــم بــن صيفي 
بــن ربــاح التميمــي. أحــد حــكام العرب 
المشــهورين وقد عــاش ثلاثمائــة وثمانين 

سنة.
٦ـ ومن المعمريــن الحارث بن مضاض 
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الجرهمي القائل:
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يسمر بمكة سامر
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا

صروف الليالي والجدود العواثر
وقد عاش أربعمائة سنة.

٧ـ ومن المعمر بن المســتوغر عمر بن 
ربيعة بن كعب، القائل:

ولقد سئمت من الحياة وطولها
وعمرت من عدد السنين مئينا 

مائة أتت من بعدها مئتان لي
وازددت من عدد الشهور سنينا

هل قد بقى إلا كما قد فاتنا
يوم يكر وليلة تحدونا

وعمــره ثلاثمائــة وعشــرون عاماً وقيل 
أكثر من ذلك. (أمالي السيد المرتضى ج١ 

ص١٦٩).
فيما يروي المسعودي في كتابه (مروج 
الذهــب) في الجــزء الثاني منــه تحت باب 
(ذكــر اليمــن وملوكهــا ومقدار ســنيها) 

الكثير من المعمرين منهم:
١ـ ســبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
اليمــن، وكان ملكــه  وهــو أول ملــوك 

أربعمائة وأربعاً وثمانين سنة.
٢ـ كهــلان بــن ســبأ، وكان ملكــه 

ثلثمائة سنة.
٣ـ أبو مالك عمرو بن سبأ وكان ملكه 

ثلاثمائة سنة.
٤ـ أبرهــة بــن الرائــش، وكان ملكه 

مائة وثمانين سنة.
٥ـ تبع الأول وكان ملكه أربعمائة سنة.

٦ـ كليكــرب بــن تبــع وكان ملكه 
ثلاثمائة وعشرين سنة.

٧ـ يوســف ذو نــواس بن زرعــة بن تبع 
الأصغريــن حســان بن كليكــرب وكان 

ملكه مائتين وستين سنة.
وأحاديث الخضرA مشهورة، ناهيك 
عن عمر أهل الكهف وكم لبثوا فيه، فقد 
لا يســتدل بهم ومع ذلك فقد كانوا أحياءً 
في كهفهم الذي هيأه االله لهم حيث تدخل 
إليهم الشمس لكي لا تتعفن أجسادهم من 
طول النوم وأن هناك ملائكة تقلبهم ذات 
اليمين وذات الشــمال من أجل راحتهم في 

منامهم الطويل.
والتجــارب الآن قائمة على قدم وســاق 
لإنتاج ثلاجة يتكيف معها الإنســان ليعمر 
فــي داخلها بحالة ســبات وخاصة للمرضى 
بأمراض فتاكة مثل الســرطان ـ عافاكم 
الكبيــرة  الأمــوال  أصحــاب  مــن  ـ  االله 
فيدخلون فيها وتغلق عليهم لحين اكتشاف 
دواء ناجــح لهــم فيخرجون مــن ثلاجاتهم 

حسب ما يقول العلماء.
ولا نستشــهد بعمــر إبليــس اللعين لأنه 
ليــس من البشــر، أضف إلى ذلــك أن العلم 
الحديث أثبت إمكانية تعمير الإنسان ألوفاً 

من السنين.

المحور الثالث
:Aاحتجابه

وقد ورد ذلك ضمناً في المحورين الأول 
والثانــي في احتجاب الخضرA وعيســى 
 Aوقــد احتجب موســى ،Aبــن مريم
أربعين ليلة. وما يذكر عن احتجاب آصف 
بــن بلخيا وعــن احتجاب النبــي7 في عار 
حــراء، واحتجابه7 في شــعب أبي طالب 

لمدة ثلاث سنين.
 والحمد الله رب العالمين الذي لا يطلع على 
 غيبه أحداً والصلاة على نبيه الأمين أبي القاسم 

محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

حقائق عن المهدي المنتظر
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تعتبر قضية الإمــام المهدي (عجل 
التــي  القضايــا  مــن  فرجــه)  االله 
أخــذت حيــزاً مهمــاً فــي تفكير 
المجتمــع الإســلامي وبالأخــص في زمن 
الدولة العباســية حيث برزت ظاهرة إدعاء 
المهدويــة في فترات متعــددة ويعزى ذلك 

إلى عدة أمور منها:
١ـ شدة الظلم والجور الذي لحق الناس 
من طغاة بني أمية مما جعل الناس يترقبون 

الفرج.
٢ـ اســتغلال بنــي العبــاس لكثير من 
الأمــور المتعلقــة بالفــرج وعلامــات آخر 
الزمان فأصبح لهذه القضية رواجاً واســعاً 

كرفعهــم للرايات الســود محاولــة منهم 
لتطبيق ما ورد عن الرسول7 بهذا الأمر.

٣ـ إدعاء المنصور العباسي بأن ولده هو 
المهدي وهو المعني بروايات الرسول7.

مــن  جعــل  العبــاس  بنــي  جــور  ٤ـ 
المستضعفين والمظلومين يترقبون ظهور 

الإمامA في كل وقت وحين.
هذه الأمور وغيرها من الأمور الأخرى 
جعلت من قضية الإمام المهديA قضية 
بارزة لذلك نرى كثرة من ادعى المهدوية 
أو من نســبت إليه في هــذه الفترة ـ العصر 
العباسي الأول ـ ولعل هذه القضية قد بدت 
واضحــة في عهد الإمــام الرضاA حيث 

المهدوية 
Aفي عصر الإمام الرضا

ÍÃM
I¹Ä

علي سعد النجفي
Aباحث في سيرة الإمام الرضا
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اثيرت هذه المسألة في فترة إمامته أكثر 
من غيره من الأئمةG الذين سبقوه.

ففي بداية إمامته ظهرت جماعة تدعي 
بأن الإمام الكاظمA هو الإمام الغائب 
وأنــه حي يــرزق ولم يمت وهــو القائم من 
آل محمد7 وأن غيبته كغيبة موســى بن 
عمران عن قومه وأنه هو المهدي الموعود 
الــذي ذكرتــه الروايات، وقد أشــاع هذه 
الفكــرة جماعــة مــن وكلاء وأصحــاب 
الإمــام الكاظــمA منهــم علي بــن أبي 
حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، 

وعثمان بن عيسى الرؤاسي وغيرهم.
ويعتبــر هــؤلاء الثلاثة 
مــن أوتــاد هــذا المذهب 
بــه  الاعتقــاد  وأظهــروا 
والدعــوة لــه حيــث إنهــم 
للإمــام  وكلاء  كانــوا 
وخزنــة   Aالكاظــم
أمواله التــي تجبى إليه من 
شيعته فأبوا تســليمها إلى 
 Aالرضا الإمــام  ولــده 
فاخترعــوا هــذه القضية. 
وقد واجه الإمامA هذه 
الطائفــة (مواجهة شــديدة 
لأنــه هــو الوحيــد الــذي 
افتتن الشــيعة فــي عصره 
على مســتويات عالية جداً 
من هــذا التوجــه المضاد 
النــص وتعطيــل  لإيقــاف 
الإمامة بمفهومها الحقيقي 
فتبين أنه إن لم يصدع بهذا 
الأمــر فــإن أمور الشــيعة 
تصل إلــى الأمــر الذي لا 
وبالنتيجــة  عقبــاه  تحمــد 
تكــون الخســارة كبيرة 

لا تعوض) وقد اســتخدم الإمامA شــتى 
الأساليب في مواجهتهم منها:

١ـ المناظــرة معهــم وإلقامهــم الحجــج 
الدامغــة كمناظرة المــكاري والبطائني 

وغيرهم من أوتاد الواقفة.
٢ـ النهــي عــن مجالســتهم فقــد (روى 
الكشي عن محمد بن عاصم قال: سمعت 
الرضاA يقول: يا محمد بن عاصم بلغني 
أنــك تجالــس الواقفــة، قلت: نعــم جعلت 
 :Aفداك أجالسهم وأنا مخالف لهم، قال
 د لا تجالســهم فإن االله عز وجل يقول: (وقَ
 متعــما س ــم في الْكتابِ أَنْ إِذَ نزلَ علَيكُ

المهدوية في عصر الإمام الرضا
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ـا فَلاَ  ـتهزأُ بِهـ ـا ويسـ ــر بِهـ فَ آيــات االلهِ يكَ
 يثدـي ح ـى يخوضواْ فـ ـم حتـ ـدواْ معهـ عـ تقْ

.((مثْلُها م م إِذً ه إِنكُ يرِ غَ
٣ـ المحاربــة الاقتصاديــة لهم، (وروى 
الكشــي بســنده عــن يونــس بــن يعقوب 
قال: قلت لأبي الحســن الرضاA: أعطي 
هــؤلاء الذيــن يزعمــون أن أبــاك حي من 
الزكاة شــيئاً، قــالA: لا تعطهم فإنهم 

مشركون زنادقة).
والدعوة الثانية أثارها محمد بن الإمام 
جعفر الصادقA فبعد ثورة العلويين في 
الكوفة بقيادة أبي الســرايا سنة (١٩٩هـ) 
ضد بني العباس واتساعها في مناطق أخرى 
كالحجاز واليمن وبعد فشــل الثورة وقتل 
 Aقادتها ثــار محمد بن جعفــر الصادق 
في الحجاز وادعى بأنه صاحب الأمر والقائم 
مــن آل محمد7 ولم يكتــف بذلك حتى 
ادعــى أمرة المؤمنين وقد أرســل المأمون 
العباســي إليــه جيشــاً فقضــى علــى ثورته 
وقبض عليه وحمله إلى خراســان في ســنة 
 A(٢٠٠هـــ) وكان موقــف الإمام الرضا 

من عمه على النحو التالي:
١ـ نصيحته:

فبعد أن خرج محمد بن جعفرA ودعى 
إلى نفســه ودعي بـ(أمير المؤمنين) وبويع 
 Aله بالخلافــة دخل عليه الإمــام الرضا 
وقــال له: (يا عم لا تكذب أباك ولا أخاك 
فــإن هــذا الأمر لا يتم)، ولــم يأخذ محمد 
بنصيحــة الإمــامA ولــم يلبــث إلا قليلاً 
حتى قدم الجلــودي فلقيه وهزمه، ثم خلع 

نفسه.
٢ـ مقاطعته:

لكــي لا يصدقه النــاس فيما يدعيه، 
(فعــن عمير بــن يزيــد قال: كنــت عند 
أبي الحســن الرضاA فذكر محمد بن 

جعفــر فقالA: إني جعلت على نفســي 
أن لا يظلنــي وإياه ســقف بيت، فقلت في 
نفســي: هذا يأمرنا بالبر والصلة، ويقول 
هــذا لعمه!، فنظر إلي فقالA: هذا من 
 البــر والصلة إنــه متى يأتنــي ويدخل علي
فيقول في يصدقــه الناس، وإذا لم يدخل 
علــي ولــم أدخل عليــه، لم يقبــل قوله إذا 

قال).
والدعــوى الثالثــة بعــد تعييــن الإمــام 
الرضــاA وليــاً للعهــد حيث ظــن بعض 
شــيعته وأصحابه بأن الإمــامA هو الذي 
سيســتلم الحكــم وهــو الــذي ســيملأها 
قســطاً وعدلاً، (فعــن أيوب بن نــوح قال: 
قلت لأبي الحسن الرضاA إني أرجو أن 
تكون صاحب هذا الأمر وأن يســوقه االله 
إليك بغير ســيف، فقد بويــع لك وضربت 
الدراهم باســمك، فقالA: مــا منا أحد 
اختلف إليه الكتب، وأشــير إليه بالأصابع 
وسئل عن المسائل وحملت إليه الأموال إلا 
أغتيل أو مات على فراشــه حتى يبعث االله 
لهذا الأمر غلاماً منا خفي الولادة والمنشأ 

غير خفي في نسبه). 
ونلاحظ من خــلال الروايات الصادرة 
عن الإمامA بعد البيعة أنه قد أكثر فيها 
مــن الإخبار عن الأئمة من بعده بأســمائهم 
حتــى آخرهــم الإمــام المهــدي (عجل االله 
 Jمعصومــة الســيدة  وزيــارة  فرجــه) 
الصــادرة عن الإمــامA خيــر دليل على 
ذلــك لكي لا يقع الشــيعة في شــبهة أثناء 

حياته

المصادر:
١ـ الواقفية دراسة وتحليل.

.A٢ـ الجامع لرواة الإمام الرضا
٣ـ رجال الكشي.
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كثيــر هــم الذيــن كتبــوا عن 
إشــكالية الاستشــراق أو علماء 
الغــرب يرجعون أســباب نشــوئه 
إلــى عوامــل مختلفــة، الغــرض منها مد 
جسور المعرفة بين جميع جوانبها الدينية 

والسياسية والاقتصادية وغيرها.
ومهما يكــن الرأي في الاستشــراق 
بيــن مــدح أو قدح فــإن هنــاك التقاء بين 

المنصفين على أمور:
أولها: أن الاستشراق انبثق من أفكار 
تبشيرية، هي من وجهة نظرنا ـ المسلمين 
ـ تخريبية تهدف إلى مهاجمة حصوننا من 

داخلها.
ثانيها: أن المستشرقين كانوا أساتذة 
بارعين فــي التحقيــق والتدقيق والغوص 
في التــراث فضلاً عن إظهــار كثير من 
كتب المســلمين إلى النور، بغض النظر 
فــي أغراضهم وعن نواياهــم وتباين هذه 
الأغراض التي قد تخلوا في أحايين قليلة 
أو كثيرة من الشــوائب والهدف العلمي 

المحض.
وبالنتيجة ليس في الرأيين من تعارض 
واضــح وصريح، فإن واقع الحياة اليومية 
مليء بالأمثلة، علــى أنك قد تقصد هدفاً 

المهدي المنتظر
كما عرفه علماء الغرب

عرض وتوجيه

ÍÃM
I¹Ä

حسين جهاد الحساني
مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي
في مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة
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مــا ثم يلتوي بك الطريــق إلى هدف آخر 
مغاير.

وهكــذا وجدنــا بيــن علمــاء الغرب 
(المستشرقين) من نمت عنده رغبة دراسة 
التــراث العربي، فتأثر به وأخلص له، بل 
نرى منهم من اعتنق الإسلام ديناً وتسمى 

بأسماء العرب والمسلمين.
ظهــرا  اللذيــن  الأثريــن  ولأهميــة 
للاستشراق والمستشــرقين في السياسة 
والفكــر كان حتمــاً أن يعنى المؤلفون 
بهذين الأثرين، ومــا ينتج عنهما من آثار 
فرعية كثيرة. إن دراســة الاستشراق أو 
كتابــات علماء الغرب لــم تكن بالأمر 
الهيــن، بــل يجــب أن تخضــع للفحــص 
والتحليل من جانب والرؤية الواضحة من 
جانــب آخــر، ولابد أن يجمــع هذا الأمر 

بين الكتابة والكاتب.
والغرب الذي طالما استفاد من علوم 
الإســلام وحضارته، وانتفــع بها، والذي 
تعد مدنيته مدينة للمدنية الإســلامية منذ 
عهــد طويــل بديون كثيــرة، ممــا حتم 

على علمائــه تبيان كيف عملت الحضارة 
الإســلامية أعمالاً جــادة من أجــل التقاء 
الحضارات وامتــزاج الثقافــات والإفادة 
مــن كل مــا وصلت اليــد الإنســانية في 
تاريخها الطويل من أجل رفاهية الإنســان 

واستمرار تقدمه.
لــذا فقد قامت جامعــات غربية بعمل 
دؤوب فــي البحــث والتنقيــب عــن نبينا 
الكريم7 وأهل بيته وأصحابه، وإظهار 
الصورة الحقيقيــة الروحية والعلمية لهذه 
النخبــة، فقــد كانــت فــي مقدمــة تلك 
الجامعــات مثــلاً، جامعة (ستراســبورغ) 
الفرنســية والتــي قامت بأعمــال كثيرة 
مــن أجل خدمــة الدراســات الإســلامية 
والشــرقية، وكذلك جامعة (كامبردج) 
البريطانية، وجامعة (السوربون) وغيرها 
من الجامعات الأوربيــة والأمريكية، إذ 
كانــت تولي اهتمامــاً واضحاً في إظهار 
أئمتناG بالمظهر الحقيقي والروحي(٢).

لقــد أصبح الاستشــراق اليوم علماً له 
كيانه ومنهجه ومدارسه وفلسفته ومؤلفاته 
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وأغراضــه وأتباعه ومعاهــده ومؤتمراته، 
فصار حقاً علــى الباحث أن يعنى بتحديد 
مفهومــه والوقوف علــى معالمــه البارزة 
وآفاقه ومظاهــره وأطواره، كما توجب 
على علماء ومثقفي الطائفة الشيعية التوجه 
فــي توفير المعلومــة الصحيحة والحقيقة 
التاريخيــة للمستشــرقين كمــا فعل أهل 
الســنة الذين كان لهم الأثر الواضح في 

كتابات المستشرقين وآرائهم.
ومــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة 
هــذا المشــروع (الإمــام المهــدي كمــا 
عرفــه علماء الغــرب)، إذ لم تكن وليدة 
هــذا اليــوم، ومنــذ زمن ليــس بالقصير 
واكبت حســب ما توفر لــي من مصادر 
حركة الاستشــراق وأفكارها المتعلقة 
 G بآرائها ونظرياتها في أئمة أهل البيت
عمومــاً، والإمــام الحســينA والإمام 
المهدي (عجل االله تعالى فرجه الشــريف) 

خصوصاً.
إلا أن هــذه الفكــرة بقيــت حبيســة 
الأوراق رهينة الظروف فقد شــغلت عنها 
بســبب أعمالــي إضافــة لمتاعــب الحياة 

العامة.
وإذ نحــن نعيــش فــي فتــرة عصيبة، 
يتعرض لها شــيعة أهل البيــت إلى الإبادة 
من جهة وهجمات فكرية سقيمة من جهة 
أخرى فاســتنهضت العمل بهذه الدراســة 
من جديد متوكلاً على االله لاستكمالها 

خلال الأشهر المقبلة إن شاء االله تعالى.
وحقيقة الأمر ما زادني الإصرار على 
إكمالهــا، هــو الأخ العزيز حيــدر الجد 
مديــر تحرير مجلــة (ينابيع) الذي أشــار 
علي أن أكتب مقالة أو بحثاً صغيراً مبيناً 
الفكــرة الرئيســة للبحث، مع الإشــارة 
لبعــض علماء الغــرب الذيــن اهتموا به، 

ومن االله العون.

الفكرة (المهدي والمهدوية)
أشــار علمــاء الغــرب إلــى أن فكرة 
عنــد  تكــن  لــم  والمهدويــة  المهــدي 
المســلمين فقط أو مقصورة عند الشيعة 
كل  عنــد  كانــت  بــل  بالخصــوص، 
الديانــات والمجتمعــات الأخــرى، والى 
هذا يشــير (فان فلوتــن)(٣) بالإجمال: (إن 
الاعتقاد بالمهدي لم يكن مقصوراً على 
الشيعة أو غير الشيعة من فرق المسلمين، 
إذ أنه اعتقاد شائع في كثير من الديانات 
الشــرقية، لهذا بشــر أنبياء بني إسرائيل 
االله  يبعثــه  مخلــص  أو  محــرر  بظهــور 
للتكفيــر عــن خطايا البشــر وإنقاذ بني 
إســرائيل وتخليص العالم، وهــو المعنى 
المقصــود بلفــظ المســيح إذ يطلق على 
كل شــخص مصلــح يتطلــع إليــه الناس 
وينتظــرون ظهــوره… ولازال الكثير من 
اليهــود أو المســيح ينتظــرون ظهور هذا 
المصلح، فمســيحيوا الأحباش ينتظرون 
ظهور عــودة مليكهم ثيــودور كمهدي 
آخر الزمان، وفي الديانات غير السماوية 
عقائــد لا تختلف عن عقيــدة المهدي عند 
المســلمين كثيراً، إذ يعتقــد المغول أن 
تيمورلنــك أو جنكيز خــان قد وعد قبل 
موتــه بعودتــه إلــى الدنيا لتخليــص قومه 
مــن نير الحكم الصيني… وفي أســاطير 
الفارســية ينظر المجوس إلى أشيدربابي 
أحد أعقــاب زرادشــت كمصلح، وفي 
الديانة المصرية القديمة وكتب الصينيين 
وعقائد الهند، بل إن عقيدة انتظار مخلص 
أو محرر قد تجاوزت ديانات الشــرق إلى 
أهالي شــبة جزيــرة اســكاندناو، وبين 

الوطنيين المكسيك.

المهدي المنتظر كما عرفه علماء الغرب
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ويقــول (فلوتــن): (وأما نحن معاشــر 
الغربييــن فقد اســترعت عقيــدة المهدي 
ـ والمهــدي المنتظر بوجــه خاص ـ أنظار 
المستشــرقين منــا، لمــا كان لهــا مــن 
الأثر في سياســة الشــرق حتى اليوم. ولا 
تزال بحوث مســيو دار مســتيتر وسنوك 
هرجرنيه عن نظريــة المهدي ذات أهمية 

تاريخية كبيرة).
ويشــير (فلوتن): (إن الاعتقاد بظهور 
مخلص أو المسيح أو غيره أو انتظار رجعته 
وليد العقل الجمعي في مجتمعات تفكر 
تفكيراً ثيوقراطياً في شؤونها السياسية، 
وبين شعوب قاست الظلم ورزحت تحت 
نير الطغيان ســواء مــن حكامهم أم من 
غــزاة أجانب، فــإزاء اســتبداد الحاكم 
وفي ظــل التكفير الدينــي تتعلق الآمال 
بقيام مخلص أو محرر يملأ الأرض عدلاً 

كما ملئت جوراً…)(٤).
وقد ربط (جولد تسيهر)(٥) بالاتفاق مع 
فلوتن أن هــذه الفكرة يرجع أمرها إلى 
أصول يهودية، إذ يرى تســيهر أن اليهود 
يعتقدون أن النبي إيليا قد رفع إلى السماء 
وأنــه لابد أن يعــود إلــى الأرض في آخر 

الزمان لإقامة دعائم الحق والعدل(٦).
ويــرى (هنــري ماســيه)(٧) أن فكــرة 
المهدي، محيي العدالة التي ستسبق نهاية 
الزمــان، ظهــرت بصــورة غيــر واضحة 
ومتأخرة نســبياً عند النبيين ويبدو أن هذه 
الفكرة طبقت أولاً على شخص المسيح 
ثم على شــخص محمد الــذي قال: لا نبي 
بعدي والمهدي الذي يجب أن يحمل أســم 
النبي7 نفسه ويجب أن يكون تجسيداً 

لمحمد7…(٨).
أما فكــرة المهدي (عجل االله فرجه) 
عند المســلمين تاريخياً، فيــرى (فلوتن) 

أن هــذه العقيــدة قد انتشــرت فــي جزء 
عظيم مــن الدولة الإســلامية بقدر تذمر 
المســلمين وســخطهم، ثم ضعــف الدولة 
الأمويــة وانحلالهــا، فظهــر الاعتقاد: أن 
ليــس ثمة إصــلاح لهذه الأمــة إلا على يد 
أحــد الأئمة مــن آل البيــت، حيث أدرك 
النــاس أن الأموييــن أصبحــوا لا يعتنــون 
إلا بمصالحهــم الشــخصية دون مصلحــة 

الدين…(٩).
 Aولعل فكــرة الاعتقــاد بالمهدي
عنــد المســلمين فــي رؤى المستشــرقين 
متفقــة تقريباً على أنها وليدة ضعف الدولة 
الأمويــة إضافة للظلــم الذي وقــع آنذاك 
علــى المســلمين كمــا ســنبين آراءهــم 
لاحقــاً، إلا أنها لم تكن بالنظــرة الثاقبة 
لأن المستشــرقين أخــذوا معلوماتهم عن 
الطريــق الآخــر الذي اعتمــد على تزييف 
التاريخ ولكن حقيقة الإمام المهدي ثابتة 
باتفاق جميع المســلمين إذ لابد من وجود 
المهــدي الذي يخرج آخر الزمان وهو من 
ولد الحسينA، وهنا لا يسعني المجال 
لسرد جميع الأدلة التي تؤكد ما أشرنا إليه.

ويذهب (جولد تســيهر) في تفســيره 
لانتشار هذه العقيدة في دوائر أهل السنة 
فضــلاً عن الشــيعة بقوله: وهــذه العقيدة 
وما تنطــوي عليها من آمــال وأمان تظهر 
في بيئــات التقى والورع عند المســلمين 
كزفــرة من زفــرات الأســف والانتظار 
يصاعدونها وهم في غمرات حالة سياسية 
واجتماعيــة لا تنقطــع ثــورة ضمائرهــم 

حيالها…(١٠).
وأشــار إلــى هــذا المعنــى (فلوتن) إذ 
يقــول: ومن الجلــي أن الاعتقــاد بظهور 
المهــدي وانتظاره لم يقتصــر بادئ الأمر 
علــى آل البيــت وحدهــم، بــل بــدأ ذلك 
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الاعتقاد يذاع وينتشر بين المسلمين على 
حسب ازدياد نفوذ الشيعة وانتشاره.

ويكمــل قوله إذ يؤكــد بأن: فكرة 
المهــدي المنتظر قد انتشــرت لدى أهل 
السنة حتى محت ذكر غيره من المهديين 
الســفياني  مثــل  بهــم  تنبــأ  ممــن كان 
والقحطاني وغيرهما، ولا شــك أن التنبؤ 
بهــؤلاء وانتظارهــم لم يتــلاش تماماً من 
نفــوس المســلمين، وإنمــا صــار هــؤلاء 
بالنســبة إلى المهــدي المنتظر كالدجال 

بالنسبة إلى عيسى بن مريم…(١١). 
يتفقــون  المستشــرقين  جــلّ  أن  إلا 
تقريبــاً على أن هــذه الفكــرة والاعتقاد 
تمركــز تمركــزاً واضحاً فــي العقيدة 
الشــيعية، ويظهر جلياً نتيجة لما عانوه من 
ظلم واســتبداد وغصب لحقوقهم وغيرها 
من قبــل الحكومــات منذ القــرن الأول 

الهجري….
انتشــار  إن  تســيهر):  (جولــد  يقــول 
فكرة المهدي في الأوســاط الشيعية يعد 
أمراً منسجماً مع معتقداتهم، وأن الإسلام 
فــي نظرته الشــيعية هــو البيئــة الملائمة 
التــي ينبغــي أن تنمو بهــا بــذور الأماني 
المهدويــة، ذلــك أن حركة التشــيع منذ 
بدايتها شكلت جبهة احتجاج واستنكار 
ضد الحــكام جــراء أخذهــم المناصب 
بالقهــر والغصب، وقد أصبحت الأســرة 
العلوية ضحية التطاول هذا، في حين أنها 
وحدها جديرة بالخلافــة، وهكذا نمت 
العقيدة المهدوية عند الشيعة وقويت حتى 
صــارت عصباً حيوياً في مجموعة العقائد 

الشيعية…(١٢).
انتظــار مجــيء  أن  (دوايــت)  ويــرى 
المهــدي عنــد الشــيعة مــن الاعتقــادات 
الأساســية، وذلك عــن طريق الشــواهد 

الكثيرة المستوحاة من الكتاب والسنة… 
وأمل الشيعة سواء في قلوب سواهم أو ما 
يقــول به علماؤهم أن مجــيء المهدي يتم 

برجعة الإمام الغائب…(١٣).
كمــا يؤكــد ذلــك الأمــر الباحــث 
الفرنسي (د. جوزيف)(١٤) في مقالة له، إذ 
يقول: ومن جملة المسائل المهمة السياسية 
الموجبــة لأمل فرقة الشــيعة وفلاحها هو 
الاعتقاد بوجود المهدي، وانتظار ظهوره 
علــى وجه بحيــث لم يمس أحــد منهم إلا 
ويأمل بظهــور المهدي عند الصبح، وهم 
يعتقدون أن جميع الدول والملل يكونون 
عنــد ظهــور المهدي مــن التابعيــن لهم، 
ويغلب علــى الظن أن كل فرد من أفراد 
الشيعة سلطانها وفقيرها رجالها ونسائها 
إذا أمســى عليه الليل ينــام يأمل أن يصبح 

وقد أذعنت له الملل…(١٥).
ومــن المعــروف عند تطــور مثل هذه 
الأفــكار فــي مجتمع ســاده الظلــم عبر 
التاريخ لابد أن يخرج مدعين لها، فأخذت 
االله  (عجــل  المهــدي  فكــرة  الفكــرة 
فرجه) تنتشــر بين هــذا وذاك آخذين ما 
يقع عليهــم من الظلم والاضطهاد من قبل 
الحكام ذريعة لادعاء المهدوية تاركين 
ورائهــم حقيقة ما أوصــى به النبي7 من 

هذا الأمر….
وقد أشــار (بروكلمان)(١٦) إلى هؤلاء 
المدعين عبر التاريخ إذ يقول: فقد كان 
شــائعاً فــي الأوســاط الشــيعية أن كل 
ما يعانيــه العالم من جور ســوف ينقضي 
عندمــا يظهر المهــدي، الذي ما فتئ يحيا 
بالخفــاء، فيمــلأ الأرض عــدلاً ورحمة… 
وبينا كان فريق منهم ـ وهو الذي لم تتهيأ 
له القوة السياسية إلا في ما بعد ـ (ويقصد 
بهم الأئمة الاثنى عشر) ينتظر ظهور هذا 

المهدي المنتظر كما عرفه علماء الغرب
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المهدي في شــخص الإمام الثاني عشر، 
انحصرت آمــال الفريق الآخــر (ويقصد 
بهــم الإســماعيلية) فــي الإمــام الســابع 

إسماعيل الذي قلد هذا اللقب….
عرفــت  شــاه  ملــك  عهــد  وفــي 
الإمبراطوريــة عــدواً داخليــاً قــدر له أن 
ينشــر الذعر فــي ربوع الشــرق الأدنى، 
وكان فــي جملة دعاة الشــيعة المتنقلين 
فــي البلاد في عهد ذلــك الملك لاجتذاب 
الغوغاء عن طريق التبشــير بقرب ظهور 
المهدي الذي ســينتقم لهم من حكامهم 
الظالمين رجل يدعى الحسن بن الصباح، 
الــذي ادعــى المهدويــة وكان أصحابــه 

يسمون بـ(الحشاشين)…
رحــل  (١١٠٧م)  ســنة  حوالــي  وفــي 
إلــى بغــداد محمد بــن تومرت مــن قبيلة 
مصمــودة البربريــة، وقصــد مــن رحلته 
إتمــام تحصيله العلمــي والفقهي إذ اعتنق 
فــي  حربــاً   وشــن الأشــعري  المذهــب 
المغــرب ضد المجســمة الســائدة هناك، 
داعياً الناس إلى طريقته والتي تؤكد في 

الأولى على  الدرجة 
التوحيــد،  جانــب 
وبذلك عرف أتباعه 
ولم  بـ(الموحدين)، 
تومرت  ابن  يضمن 
لنفســه تأييــداً فــي 
النضــال ضد  هــذا 
المســاوئ الســائدة 
في زمانه، لذا أوقع 
فــي روع الموحدين 
أنه المهدي المنتظر 
الذي سيملأ الأرض 
عدلاً بعــد أن ملئت 

جوراً….

وفــي أيام صلاح الدين الأيوبي، ظهر 
رجــل من تهامــة زعم أنه المهــدي. كما 
زعم آخرون في التاريخ الإسلامي، فتبعه 
بعض الأعراب واســتولى على زبيد…(١٧).

وقد زخــرت كتب التاريخ بمثل هذه 
الادعــاءات وقصصهــا الخرافيــة، حيث 
أشار إليها المستشــرقون في كتاباتهم، 
إذ يقــول (جولد تســيهر): وكلنا يذكر 
ما أظهره التاريخ الإســلامي في الماضي 
القريب من حركات قامت على الفكرة 
المهدويــة، كمــا يوجــد في أيامنــا هذه 
طامحون في المهدوية يظهرون في أجزاء 
مختلفــة مــن العالم الإســلامي بيــن آونة 

وأخرى…(١٨).

الولادة
بعــد العــرض المختصــر لمــا تقــدم 
مــن فكــرة المهدي المنتظــر (عجل االله 
فرجه)، يتضح لدى أكثر المستشــرقين 
أن العقيــدة الشــيعية لهــا القــدح المعلــى 
فــي تثبيت هذه الفكرة لمــا لها من أدلة 
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كافيــة فــي دحــض كل المعاندين إزاء 
هــذه العقيــدة، إذ أن المجــال لا يســمح 
بذكر هذه الأدلة هنــا وقد فصلناها في 

مشروع بحثنا الآنف الذكر.
وحيــث أن هذه الفكرة رســخت في 
العقيدة الشيعية، كان لابد للمستشرقين 
أن يقولوا كلمتهم في شــخصية المهدي 
المنتظــر (عجــل االله فرجــه) وأن يضعوا 
النقاط على الحروف في تثبيت الشخصية 

الحقيقية لهذه العقيدة.
لذلــك يحدد (دوايت) الإمــام المهدي 
فيقــول: هــو الإمــام الثانــي عشــر وهو 
صاحــب الزمــان ولد في ســامراء ســنة 
(٢٥٥هـــ) أو (٢٥٦هـ)، أي قبــل وفاة أبيه 
الإمــام الحســن العســكري، بأربــع أو 

خمس سنوات…(١٩).
الإمــام  إن  (هوليســتر)(٢٠)،  ويقــول 
المهــدي ولد في ســامراء ســنة (٢٥٥هـ) 
وخلــف والده في الإمامة ســنة (٢٦٠هـ)، 
وبذلك يكون قد بلغ الخامســة من عمره 
حينمــا توفي والد. وكانــت أمه (نرجس 

خاتون) أمة من أهل الغرب….
ويــرى أيضــاً أن هنــاك رأيــاً مناقضاً 
ينقلــه الطــرف الآخــر وهــو أن الإمــام 
الحســن العســكري لم يكن له ولد، إذ 
أنه ولد في السنة التي توفي فيها أبوه، أو 
أنه ولد بعد أن توفي والده أو أنه كان في 
الخامســة من عمره… ثم يقول: ولا تعتمد 
عقيدة الاثنى عشــرية على عــدم تصديق 

السنة أو غير المسلمين لهذا الرأي…(٢٠).

الغيبة
لا شك أن أقوى الاعتراضات الموجهة 
إلــى عقيــدة المهــدي لــدى الشــيعة هــو 
اعتقادهم بحياته طوال هذه المدة، وهذه 

الاعتراضــات مقدمــة من قبــل الفريقين 
أبنــاء الســنة والجماعة، والمستشــرقين 
ولعل الفريق الثاني قد تأثر بعض الشــيء 

بالفريق الأول.
يذكــر  لا  ســون):  (دونالــد  يقــول 
متكلموا الشيعة الصورة التي غاب عليها، 
هل حملته روح القدس، هل دخل سرداباً 
في سامراء، أم هل دخل مع أمه في الدار 
التي سكنها أهله… ولكن عقيدة الشيعة 

تتركز عند سرداب سامراء….
ثم يقــول: غيــر أن غيبــة المهدي في 
اعتقادهــم لا تعنــي انقطــاع ســلطته عن 
النــاس والحياة، حتــى لا يظن به الموت، 
واالله قــد حجبه عــن عيون النــاس، وهو 
حــي ولا تمتنــع رؤيتــه علــى الخاصة بين 

وقت وآخر…(٢١).
ويــرى (هوليســتر) أن الإمــام غــاب 
واختفــى مــن ســرداب في ســامراء… إذ 
يوجــد تحت القبة الســرداب الذي يعتقد 

بأن الإمام قد غاب فيه…
ويســتمر بمقالتــه إذ يقول: وقد كان 
الإمام المهــدي طوال أيام الغيبة الصغرى 
يظهر بين حين وآخر للمخلصين المقربين 
من أتباعــه، لكنه كان يتصــل بالجميع 
عــن طريــق الوكيــل… ويرى أنــه كان 
يمثــل الإمام خلال (الغيبة الصغرى) أربعة 
وكلاء، وقــد امتنع الوكيل الأخير عن 
تســمية من يخلفه أو ينــوب عنه فقال (إن 
الآخر قــد أصبح بيــد االله)، وقد عرفت 
الحقبــة المبتدئــة بذلــك العهــد بـ(الغيبــة 

الكبرى)…(٢٢).
وأما إن كان الارتياب في غيبة الإمام 
المهدي فللشيعة لديهم من الأدلة ا يدحض 
الرأي الآخر، فكثير من أهل السنة يرون 
أن الخضر حي موجود، بل أن المســلمين 

المهدي المنتظر كما عرفه علماء الغرب
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قاطبــة متفقون على حياة من الأنبياء اثنان 
منهم في السماء هم إدريس وعيسى واثنان 
في الأرض هما إلياس والخضر، وليس في 
اختفاء المهدي عن عيون الناس خوفاً من 
الظالميــن حادثاً فريداً لم يســبق له مثيل، 
إذ اختفــى أصحــاب الكهف عن قومهم، 
وكذلــك مــا كان من أمر (مــن مر على 
قرية وهي خاوية، قال أنى يحيي هذه االله 
بعد موتهــا فأماته االله مائة عــام، ثم بعثه 
لينظر إلى طعامه وشــرابه لم يتسنه)، وإن 
كان فــي ذلــك دليل على قــدرة القدير، 
كما هو منصــوص في كتاب االله، فما 
يعجــز االله أن يغيــب حجتــه عــن الأرض 
آلاف الســنين حياً قائمــاً إلى أن يأذن االله 

عز وجل له بالخروج.

الرجعة
لابــد من بعد الغيبة من ظهور ورجعة، 
وذلك ما يشير إليه (دونالدسون) إذ يقول: 
إن الشيعة يؤكدون على الآيات الآتية في 

اثباتها:
ـى  موسـ نبــإِ  مــن   ــكلَيع نتلُــوا  ١ـ 

.… وفرعونَ
ـي الأَْرضِ وجعلَ  ٢ـ إِنَّ فرعــونَ علاَ فـ

أَهلَها شيعا….
وا  يد أَن نمن علَى الَّذين استضعفُ ٣ـ ونرِ

.… في الأَْرضِ
وكذلــك يشــير (جولد تســيهر) إلى 
أن: مــن الثابت أن الخطوات الأولى تتفق 
مع انتظار رجعة عيســى الــذي يعمل مثل 

المهدي على إقامة معالم العدل…(٢٣)

(١) الاستشــراق بيــن الموضوعيــة والافتعاليــة، 
ص١٩ـ٢٥.

(٢) المصدر الســابق، الإمام الصادق كما عرفه 

علماء الغرب، ص٦ـ١١.
١٩٠٣م  والمتوفــى  ١٨٦٦م  ســنة  المولــود   (٣)
باحث مستشرق له مؤلفات وبحوث مطبوعة 
ومنشورة، ينظر: معجم أسماء المستشرقين، 

.٥١٨
(٤) السيادة العربية والشيعة، ١٠٨.

(٥) مستشــرق ألماني ولد سنة ١٨٥٠م وتوفي سنة 
١٩٢١م لــه مؤلفات كثيرة في التراث العربي 
مطبوعــة ومنشــورة جميعهــا، ينظــر: معجم 

أسماء المستشرقين، ٢٨٥.
(٦) ينظر: العقيدة والشريعة، ٣٩٩.

(٧) مستشــرق فرنسي ولد ســنة ١٨٨٦م وتوفي 
ســنة ١٩٦٩م، وهــو مدير المعهد الفرنســي 
بالقاهرة، وقد عين في مناصب كثيرة، وله 
آثار مطبوعة ومنشــورة، ينظر: معجم أسماء 

المستشرقين، ٦٥٦.
(٨) الإسلام، ١٩٨.

(٩) ينظر: السيادة العربية، ٧٨.
(١٠) العقيدة، ١٩٣.

(١١) السيادة العربية، ١٢١.
(١٢) عقيدة الشيعة، ٢٣٢ـ٢٣٣.

(١٣) باحث ومستشرق فرنســي، اهتم بكتابات 
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ككلمة العدد

٣٢

برسـالة  السـماوية  الأديـان  ختمـت 
محمـد9  وخاتمهـم  الأنبيـاء  سـيد 
مـا  وباقيـة  الرسـالات  خاتمـة  فكانـت 
بقيـت الدنيا، وقـد أيقظ االله سـبحانه لها 
أناسـاً يدعون لاعتناقها على طول الزمن 
لكن باختلاف الوسـائل حسب الفترات 
الزمنيـة بما يتناسـب ومتطلبـات العصر 
وحسـب التطور الخارجـي الذي يحيط 

بالمجتمعات في العصور المختلفة. 
ونر خـلال ذلك أصحـاب الدعوة 
والتبليـغ ومن يهمهم أمر نشـر الإسـلام 
باسـتخدام  يتـرددون  ولا  يتوقفـون  لا 
الوسـائل والآليـات التـي تناسـب نشـر 
الدعـوة، ولا يترفعون عنها، ولا يعتبرون 
ذلـك ترفـاً، لأن الدعـوة إلـى الإسـلام 
تحتاج إلى استغلال ما يؤثر في النفوس، 
والجـدة والحداثـة عامـلان مـن عوامل 
التأثير النفسـي في وصـول الحقائق إلى 

الآخرين.
ولنضـرب علـى ذلـك مثـلاً عمليـاً 

جليـاً وهـو التطور الخطي الـذي مر عبر 
العصـور الطويلـة ومـا جـرت عليـه من 
التحسـينات والجماليـة ممـا كان عاملاً 
مسـاعداً علـى اقتناء الكتـب والنظر فيها 
وقراءتها بشكل مشـوق، وكان أصحاب 
الدعـوة يصبّون اهتمامهـم على الجانب 
المذكـور ليوصلوا الثقافـة إلى أكبر عدد 
ممكـن مـن أبنـاء دينهـم، ويمكـن درج 
مراحـل التطور فيهـا إلى مـا نذكره على 

سبيل الإجمال.
بـدأت الكتابة في عصور غير معلومة 
التاريـخ، إلا أن من المعلوم أن في عصر 
الرسـالة الإسـلامية كانـت الكتابـة لهـا 
شـأن محدود جداً، مقتصرة على تدوين 
المعاهـدات والعقود، ولا يعلم السـبب 
فـي ذلك هل هو ضيق المجتمعات ومن 
ثم عـدم الحاجة إلـى الكتابـة؟ أم كانت 
قاصـرة لتنـال التطـور، بخلاف مـا عليه 
طبيعة البشر في جميع مفاصل حياتهم؟. 
لكـن ما أن مرت فتـرة قصيرة من الزمن، 
والسـنة  الكريـم  القـرآن  تدويـن  وبعـد 
النبوية حتـى أصبحت الكتابـة أمراً يهتم 

التبليغ.. آليات ومعطيات
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به جميع المثقفين، بل اعتبرت كمالاً من 
الكمالات التي يتمتـع بها الكاتب، على 
مـا كانت عليه من التشـكيل العشـوائي، 
غير مؤطرة.. ولا مخططة.. ولا منقطة.. 
ولا يعلـم مبـدأ الجملـة مـن منتهاها إلا 

بمعرفة المراد منها.
ثم تطورت عبـر الزمن حتى وضعت 
الأشـكال علـى الحـروف بعـد تنقيطهـا 
لتمييز الحـروف بعضها مـن بعض، وما 
أن مـرت حقبـة أخـر من الزمـن حتى 
أخـذت الكتابـة شـكلاً آخـر، بحـروف 
منقوطة مشـكولة، مع تأطير حقل الكتابة 
بشـكل يوازن الأسـطر، ويعطـي جمالية 
خاصـة للصفحـة المقروءة، ولا يشـتت 
العين بسبب تشـتت الحروف والجمل. 
وهكـذا... ولـم تمـر مـدة حتـى دخلت 
الألـوان الحبريـة فـي الصفحـة، فكانت 
الصفحـة الواحـدة تحـوي علـى لونيـن 
مـن الحبر على أقل تقديـر لتزيين الورقة 
وإعطاء نظرة جمالية للقارئ، مع الفائدة 
التي يتسـم بها هـذا الاختـلاف بالألوان 
من بـروز المعلومات التـي يريد الكاتب 
إبرازهـا وإعطائهـا الأولويـة عنـد عيـن 

القارئ.
ومن خلال هذه الفترة الزمنية المشار 
لكتّـابٍ  المبالـغ  تصـرف  كانـت  إليهـا 
خاصيـن، لهم جـودة الخـط العربي، بل 

لم يستنسـخ الكتـب إلا ثلة خاصـة يعبّر 
ـاخ. وفي الوقـت ذاته كانت  عنهـم بالنسّ
تصـرف المبالـغ لتجليـد الكتـب الهامة 
بتجليد جميل وأنيـق، وفي غضون ذلك 
كان يصـرف على الحبـر المبالغ الكثيرة 
حسب الأدوار فكانت الاختبارات قائمة 
على اختراع حبر يـدوم بدوام الزمن ولا 
يتأثـر بالأعاصيـر والحـوادث التـي قـد 
تقع بيـن الآونة والأخر علـى الكتب، 
مـع تميزه باللـون الجيد والسـواد القاتم 
أو الحمرة الشـديدة أو الصفـرة الفاقعة، 
وهكـذا بقيت الأمـور في تسـابق ضمن 
المضمار الذي ذكرناه لا تعدوه إلا بلون 
الـورق وجودته، أو الحبـر ولونه وطول 
بقائه، أو الجلد وما يحويه من خاصيات، 
كجلد الغـزال أو الغنم أو الحيات، أو ما 

شاكل ذلك.
حتى الوصول إلى العصور المتأخرة 
ونشأت المطابع بشـكل خاص، كالطبع 
الحجـري، اعتبر ذلـك قفـزة تقنية حرية 
بالاهتمـام، بـل مراجعـة التـراث القديم 
مـن الكتـب التـي كانـت مدونـة بالحبر 
المشار إليه لتعاد وتطبع بهذا الطبع حتى 
تأخذ مكانها في الانتشـار بين الأوسـاط 
العلمية والاجتماعيـة، وما أن مرت فترة 
من الزمن حتى أنشئت مطابع في البلدان 
الأوربيـة المعبـر عنهـا بطبـع الحروف، 
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وامتـازت هذه الأخيرة بحـروف ثابتة لا 
تتغيـر بالتكـرار ضمن السـطر والصفحة 

بل جميع الكتاب... 
تِحت الباب، فأنشئت مطابع  وهكذا فُ
أخـر في مصـر، وكانـت أيضـاً مطابع 
جيـدة متطـورة أكثـر مـن سـابقتها، كما 
ة مدعاة للبشـارة بين  أنهـا تعتبر قفزة هامّ
الأوسـاط العلمية والثقافية، حتى وصل 
الحـال إلـى المطابـع الكومبيوترية التي 
تتسـم بانسـجام الحروف واختيار النوع 
المطلـوب من الكم الهائـل من الأنواع، 
كل ذلـك مـن أجل إعطاء صـورة جميلة 
للكتـاب الـذي يحتـوي علـى النظريات 
العلميـة، أو الثقافية الدينيـة، أو غيرهما. 
يختـارون  الدعـوة  أصحـاب   ونـر
لطبـع كتبهم أحسـن الحـروف وأجملها 
وأوضحهـا ناهيـك عـن اختيـار الـورق 
ومنشـأ صناعتـه الراجع إلـى جودته من 
البيـاض والصقالـة، ومـا إلـى ذلـك من 
الأوصـاف التـي تضفـي علـى الكتـاب 
جماليـة وأناقـة، ليتـم طـرح الفكـرة من 
خلالـه بشـكل يسـرع إليـه القبـول، لما 
لكل فقـرة من هـذه الفقـرات المذكورة 
مـن المردود النفسـي على تقبـل الفكرة 
المطروحة، ولم يعتبر ذلك ترفاً وفضولاً 

ونافلة من القول. 
وذلـك يدركـه كل مـن لـه باع بنشـر 

الفكـر الثقافي علـى جميع الأصعدة ولا 
يختص بالثقافة الإسلامية.

العصـور  إلـى  وصلنـا  إذا  حتـى 
المعاصرة ووجدت أدوات أخر للنشر 
غيـر الكتابة نـر أصحـاب الدعوة أول 
المتوجهيـن إليهـا والداعميـن لهـا، لما 
يجـدون فيها من الحـل الأمثل لدعوتهم 
وترويجها وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن 
مـن أبنـاء المجتمـع الإسـلامي، وغيـر 
الإسلامي لتقوم بهم الحجة على العالم، 
وهو أيضاً لم يعتبر نافلة من القول، وترفاً 
علمياً، وما شـاكل ذلـك، بل نر الحثّ 
منهم على استخدام الوسائل الحديثة في 

إيصال الفكر الثقافي العقيدي وغيره.
لكن مع ذلك كله ـ وفي وقت انتشـار 
التلفـاز  أجهـزة  عبـر  المرئيـة  الصـورة 
بشـكل عجيب، وتذليل جميع صعوبات 
 وصولهـا إلى جميع أنحـاء العالم ـ نر
نشـر  عـن  يترفعـون  الدعـوة  أصحـاب 
الوسـيلة  هـذه  عبـر  الأصيلـة  ثقافتهـم 
الحديثـة، كما نلاحظ مـن يعتبر ضرورة 
ذلـك يزهـد فـي الهيئة التـي تظهـر فيها 
تلـك الصـورة، وكأن الاهتمـام بالمنظر 
الإخراجيـة  الصـورة  وتأنيـق  الصـوري 
ـ الـذي لـه الـدور الأسـاس فـي إيصال 
المعلومـة إلـى ذهن الرائـي حيث تدمج 
المعلومـة مع حاسـة البصر والسـمع في 
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وقـت واحد إضافـة إلى الحاسـة العاقلة 
التي لها التأثير الكبير في التقبل النفسي ـ 

ينافي المبادئ والقيم بشكل أو بآخر.
ولا نفهـم كلتـا النظرتيـن أبـداً، أفلا 
يفرق بين الكتاب المدون بشكل عشوائي 
والكتـاب المؤطر ذي الأسـطر الجميلة 
والتخطيـط المتـوازن؟!، وألا يفرق بين 
الكتاب المطبوع بالطبع القديم والكتاب 
المطبوع بطبع الحروف؟!، وألا يفرق بين 
الكتاب المطبـوع بالمطابع الكومبيوترية 
ذات الألـوان الزاهية الجميلـة والكتاب 
غير المطبوع بها؟!.. وهكذا إلى كثير من 
الأمثلـة المتقدمة. ولمـاذا هذا الفرق في 
الاختيـار؟. بيـد أن ما يتسـم به أصحاب 
الدعوة الإسلامية هو السبق دائماً لاختيار 
أفضل الوسائل لنشـر الفكر والوعي بين 
أوساط المجتمع الإسـلامي، وغيره من 
المجتمعات. فلماذا  هذا التباطؤ بالعمل 
التلكـؤ  هـذا  ولمـاذا  الاتجـاه؟!  بهـذا 
 فـي الاختيـار؟! فـي الوقت الـذي نر
أصحـاب الدعـاوي الضالـة المنحرفـة 
يسـتغلون أقصـى ما يمكن مـن التقنيات 
الحديثـة والقابليات الفريدة وبأسـاليب 
جديدة لنشـر أفكارهم، فهـل النقص في 

الإدارة أم النقص في الاختيار؟!.
 والدعـوة إلـى الحداثـة هذه ليسـت 
لغايـة تحقيـق الموازنـة الخارجيـة بيـن 

يفرضـه  قـد  كمـا  الدعـوات  أصحـاب 
البعض، حتى يقـول القائل: لا حاجة لنا 
بذلك فإن لنا عنه شـغل شـاغل، كما أنها 
ليست شعوراً بالنقص ـ الذي قد يتصوره 
البعض الآخر ـ بل لأنها وسـيلة لإيصال 
الفكـر الإسـلامي الأصيل بالطـرق التي 
أصبحت مـن الطـرق الفاعلـة والمؤثرة 
فـي الواقع الخارجـي. فإن قـوة الحركة 
صميـم  فـي  تتغلغـل  تـكاد  الإعلاميـة 
المجتمعات الخاصة والبيوتات المغلقة، 
وبدا انعكاسـات تلك الحركة في الواقع 
الاجتماعي بشـكل معلـن وصريح، فما 
لم تكن حركة مضادة تعرض من خلالها 
المفاهيـم الحقـة الصحيحة وبأسـاليب 
مختلفـة مـن دون الاقتصار على شـكل 
خـاص مـن العـرض أنذر ذلك بسـقوط 
مجتمعات بأكملها، كما قد يلوح ذلك في 
الأفق فعلاً لمن له سبر لواقع الشباب مثلاً 
وغيرهم، خصوصاً في البلدان المنفتحة 
والمستقرة نسبياً. ويرجع ذلك إلى الفراغ 
المتقدمتيـن  النظرتيـن  نتيجـة  الحـادث 
نظـرة الزهـد في اسـتغلال الوسـيلة هذه 
ونظـرة الزهـد ـ مع اسـتغلال الوسـيلة ـ 
في المنظـر الخارجي المحيط بالصورة.
المذكـور  الواقـع  عـن  تصـور  ولنـا 

نعرضه تباعاً إن شاء االله تعالى
المشرف العام



ققرآنيات
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لم يكن الاختــلاف في فهم كتاب 
االله مســوغاًَ عند المفسرين، واعني 
بالاختــلاف هنا تناقــض المفهوم مع 
المصداق، أما الاختــلاف من جهة أن القرآن 
حمــال وجوه وأن للقــرآن باطناً ولباطنه باطن 
إلى ســبعة أو سبعين بطناً فهذا أمر آخر يتعلق 
بقدرة المفســر وآليته في اســتنباط الدلالات 
والمعاني القرآنية. وبقدر ماله من موهبة وهي 
عطاء إلهي خاص كل بحســب ماله من مقام 
عنــد االله تبارك اســمه يســتحصل من خلالها 
المفسر المعاني ويكشف عن المراد بقدره.

لقد وقف العلامةS عند ظاهرة اختلاف 
التفســير ومســالكه بنظــر ناقــد موضوعي 
متضلــع، وعــزا الاختــلاف إلى جهــات أربع 

مع العلامة الطباطبائي
ومقدمته

في تفسير الميزان

ÍÃM
I¹Ä

د. محمد محمود زوين
كلية الفقه/ جامعة الكوفة

الحلقة الثانية:
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فقال: (ثم استوجب شيوع البحث الكلامي 
بعــد النبي7 فــي زمــن الخلفــاء باختلاط 
المســلمين بالفــرق المختلفة مــن أمم البلاد 
المفتوحــة بيــد المســلمين وعلمــاء الأديان 

والمذاهب المتفرقة من جهة.
ونقل فلسفة يونان إلى العربية في السلطنة 
الأمويــة أواخر القــرن الأول من الهجرة، ثم 
في عهد العباســيين، وانتشار البحث العقلي 
الفلسفي بين الباحثين من المسلمين من جهة 

أخرى ثانية.
وظهور التصوف مقارنا لانتشــار البحث 
الفلســفي وتمايل النــاس إلى نيــل المعارف 
الدينيــة مــن طريــق المجاهــدة والرياضــة 
النفســانية دون البحث اللفظــي والعقلي من 

جهة أخرى ثالثة.
وبقــاء جمع من الناس وهم أهل الحديث 
علــى التعبد المحــض بالظواهــر الدينية من 
غير بحث إلا عن اللفــظ بجهاتها الأدبية من 

جهة أخرى رابعة)(١).
ثم يزيد الســيد الطباطبائي عاملاً خاصاً 
يشمل الجميع، ولا تخفى وسماته عن خبير وهو 
تفرق المســلمين إلى مذاهب وفرق مختلفة.

ولا يتصور أحد أن اختلاف فهم المذاهب 
الإســلامية فــي النــص القرآنــي اختــلاف 
الشــكل دون الجوهر أو اختــلاف الألفاظ 
دون المعانــي بل شــمل كل نواحــي النص 
شــكلاً ومضمونــاً يقــول رحمــه االله (ولم 
يبــق بينهم ـ أي المســلمين ـ جامع في الرأي 
والنظر إلا لفظ لا إله إلا االله ومحمد رســول 
االله7 واختلفوا في معنى الأسماء والصفات 
والأفعال والســموات وما فيها، والأرض وما 
عليهــا والقضاء والقدر، والجبر والتفويض، 
والثــواب والعقــاب، و فــي المــوت وفــي 
البــرزخ، والبعث والجنة، والنــار، وبالجملة 
فــي جميــع مــا تمســه الحقائــق والمعــارف 

الدينية ولو بعض المس، فتفرقوا في طريق 
البحث عــن معانــي الآيــات، وكل يتحفظ 
على متن ما أتخــذ من المذهب والطريق)(٢).

فأنــت تلحظ فــي أوجه هــذا الاختلاف 
أفقاً واســعاً شــمل جواهر النــص ومتعلقاته 
فيمــا يخص الخالــق تبارك اســمه من جهة، 
وفيما يخص المخلوق من جهة أخرى، أو بما 
يتعلــق بالموضوعات التي هــي مدار العلاقة 
بين الخالــق والمخلوق من جهــة ثالثة، كل 
ذلك أدى بالمفسرP إلى أن يقول: ولم يبق 
بينهم في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله إلا االله 

ومحمد رسول االله7.
وأحسب أن لفظ التوحيد والشهادة بالنبوة 
مدعــاة إلــى الوحــدة وجمع الأمــر، ونقض 
الفرقــة، بشــرط أن يكــون لفظ الشــعار 
يوصــل إلى المضامين القرآنيــة الحقة، وإذا 
كان لفظ شعار التوحيد تكريساً لمقولات 
الفــرق والمذاهب فما واقــع الحال في فهم 
النص إلا الاختلاف في الفهم وفي المســلك 
الذي يقود المفســر إلى الــدلالات القرآنية.

وعلــى أية حال لم يخــف العلامةP أن 
الاختلاف كان في القضايا الدينية سواء ما 
تعلق منها بالغيب، أو بعالم الشــهادة، وسواء 
ما تعلق منها بالإنسان قبل الخلق أو إلى موته 
وعالــم البرزخ كل ذلك مختلف فيه، وأصل 
منبع الاختلاف أن كل مفســر يتحفظ على 
متــن مــا صــدر عنه، واتخــذه مــن المذهب 

والطريقة في الاعتقاد.
أركان   Pالطباطبائــي يتــرك  ولــم 
الاختلاف في المســالك التفسيرية دون بيان 
أوجــه القصور أو أســباب كونهم جزءاً من 
عمليــة الافتراق في التفســير فتحدث عنهم 

بالتفصيل والتدقيق.
فالمحدثــون كانوا جزءاً من ذلك لأنهم 
اقتصــروا فــي التفســير علــى الروايــة عن 
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الســلف من الصحابة والتابعين فساروا وراء 
ذلك فأينما سار بهم المأثور ساروا، ووقفوا 
فيما لم يؤثر شــيء عنــه، أو أن المعنى غير 
واضــح الظهور فلابــد من الوقــوف عنده(٣) 
أخــذاً بقولــه تعالى (والراســخونَ فــي الْعلْمِ 
لٌّ من عند ربنا) (سورة آل  ولُونَ آمنا بِه كُ يقُ

عمران،الآية: ٧).
فقصــور المحدثين يكمن فــي روايتهم 
عن الصحابة والتابعين وســيرهم خلفهم من 
جهــة ووقوفهــم عنــد كل أمر لم يــرد فيه 
شــيء عن الصحابة والتابعين مــن جهة ثانية 
وكلا الأمريــن باطــل واضــح البطلان فإن 
فهــم كتــاب االله تعالــى غير متوقــف على 
قــول الصحابــي أو التابعي فإن االله ســبحانه 
لم يجعل حجة في أقوال الصحابة أو التابعين 
وأنظارهم علــى اختلافهــا الفاحش، وندب 
إلى التدبر في آياته وجعل القرآن هدى ونوراً 
وتبياناً لكل شيء، فما بال النور يستتر بنور 
غيره، وكيف يتبين ما هو تبيان كل شــيء 
بشيء دون نفســه(٤) فالقرآن نور يستضاء به 
وهو تبيان لكل شيء فكيف تكون أقوال 
المتناقضــة  المختلفــة  والتابعيــن  الصحابــة 
بمنزلة  البيان والكشــف، علــى أنها تفتقد 
كل حجية فلم ينص عليها كتاب ولا ســنة.

ويأتي الركن الثاني من أركان اختلاف 
المتكلمــون  وهــم  التفســيرية  المســالك 
الذيــن تقولبوا على وفــق عقائدهم المذهبية 
على الرغم مــن اختلافها إلى حــد التناقض 
والإنكار، فساروا في التفسير حيثما وافق 

ذلك مذاهبهم واخذوا بتأويل ما خالفهم(٥).
بمعنــى أن فهم كتــاب االله تعال يتطلب 
مــن الباحــث فيــه ألا يصــدر عن غيــره، أن 
يقيــم فهمه على أســس تنبع مــن آي القرآن 
نفســه لا عن رؤيــة مذهبه ومعتقــده الخاص 
أو فرقتــه المعينــة، وعليه فقــد فرق العلامة 

الطباطبائــي بين نوعين من المقولات الأولى 
مقولة القرآن، وهي جواب لمن يســأل ماذا 
يقــول القرآن، والمقولــة الثانية مقولة (غير 
القرآن) على إطلاق الوصف وهو جواب لمن 
يســأل ماذا يجب أن نحمــل عليه الآية ونلوي 
عنق دلالــة النص لكي ينســجم مع متطلب 

المفسر بما يوافق مذهبه واعتقاده.
ومن خــلال المقولتيــن والتفريق بينهما 
يؤسس السيد الطباطبائيS نظرية تفسيرية 
أو قاعــدة تفســيرية أطلــق عليهــا (التفســر 
والتطبيق) وســأعرض لها فــي مرحلة مقبلة. 
ومهمــا يكــن من أمــر فلابد من تشــخيص 
الفــارق بين المقولتين، مقولة الآية، ومقولة 
ما يجب أن تحمل عليه الآية من وضع نظريات 
معينة والتســليم بها وبنــاء دلالة الآيات عليها 
وهــذا النوع من البحث ليــس بحثاً عن معناه 

في نفسه.
المحدثيــن  أن  ســبق  ممــا  ألخــص 
والمتكلمين قد أسهموا في اختلاف مسالك 
التفسير بما كان لديهم من قصور في أنهم 
تعاملــوا مــع القرآن مــن وجهة تنســجم مع 
بيئاتهــم أكثر مما تنســجم مع خصوصيات 
كتاب االله بل في كثير من الأحيان تتعارض 
مع كتاب االله تعالــى. وإذا كان للمحدثين 
 Pوالمتكلميــن شــأن فــي نقــد العلامــة 
فإن للفلاسفة والمتصوفة شأن آخر من نقده 
فضــلاً عــن أصحاب العلــوم الجديــدة أو ما 
سماه رحمه االله المسلك الجديد في التفسير 
وسوف تكون لنا وقفة أخرى معهما إن شاء 

االله تعالى

(١) الميزان ٨/١.
(٢) الميزان ٨/١.

(٣) ظ، الميزان ٩/١.
(٤) ظ، م، ن ٩/١.
(٥) ظ، م، ن ٩/١.

مع العلامة الطباطبائي ومقدمته في تفسير الميزان
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قرآنيات ق

٣٩

إن اســتنتاج الدلالــة فــي أي نص 
ليســت من الســهولة بمكان، إذ 
يصحبها بحــث وتنقيب عن أوجه 
المعنــى وصــوره، وهــذا يســتلزم عمــلاً 
تحليليــاً لمكونــات النــص الأدبــي لبيان 
وظيفة كل ألفاظه وجمله، ودراسة السياق 
المؤثر في توجيــه الدلالة، ويكون ذلك 
من خلال المســتويات اللغوية المعروفة، 
فــي الصوت والصرف والنحــو، وغيرها 
مــن أدوات البحث العلمي، فقد تجد نصاً 

أدبيــاً موجــز الألفاظ، غير أنه مشــحون 
بشحنة دلالية واســعة المعاني وعميقة في 
أداء المعنى، من خلال التشــابك بين هذه 
المســتويات في عمق النــص، فضلاً عن 
المقــام الاجتماعــي(١)، والنــص القرآني 
الكريم بمضامينه وسعة تراكيبه ومتانة 
أسلوبه قد جمع كل المستويات المعروفة 
والتــي تجعلــه منفرداً عمــا عرفته العرب 
رغــم تقدمها في البيان وعلــو كعبها في 

البلاغة.

التوجيه الدلالي..
في آية الولاية

ÍÃM
I¹Ä

عادل عباس النصراوي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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إن آيــة الولاية، هي واحــدة من روائع 
القرآن الكريــم، ببيانها العظيم ودلالتها 
الموحيــة بأســلوبها الذي أضــاء به قلوب 
أهل الإيمــان، وأعمى بصائر أهل الكفر 
والنفــاق، فقــد قال ســبحانه وتعالى فيها: 
م االله ورســولُه والَّذين آمنوا  (إِنمــا وليكُ
اةَ  الَّذيــن يقيمــونَ الصلاَةَ ويؤتــونَ الزكَ

.(٢)( وهم راكعونَ
فلأجــل الوصول إلى أوســع مضامين 
الدلالة لابد من دراســة تلك المســتويات 
التــي أشــرت إليهــا آنفــاً في هــذا النص 
المبــارك، لبيــان جلالته وإعجــازه، الذي 
حــارت به العقــول ووقفت مبهــورة أمامه 

بمفرداته وجمله.
لقد تجلى المســتوى الصوتي في هذه 
الآية المباركة بتشــكيلة صوتية توزعت 
على مقاطع قصيرة وطويلة مغلقة ومفتوحة 

مع مقطعين مديدين، وكما يأتي:
 ء ِ  ن/ ن  َ / م ً  ، و  َ / ل ِ  ي/ ي ُ  /

 /  ك  ُ / م  ُ ل، ل  ً / ه   ُ / و  َ / ر  َ 
ُ / ل  ُ / ه   ُ ، و  َ ل/ ل  َ / ذ ٍ  /   س ُ 
/ ذ  ٍ /   َ ل، ل   ُ  مديد  ُ / ن  َ / م    ً ء    ،  َ  ن  
 ن  َ ، ي ُ  / ق ٍ  / م ُ ُ / ن  َ ص، ص  َ / 
 ل  ً / ت  َ ، و  َ / ي  ُ ء/ ت ُ ُ / ن  َ ز، 
 ز  َ / ك ً  / ت  َ ، وه  ُ  م، ر ً  / ك ِ  / 

ن. ع  مديد  ُ
وقــراءة أوليــة لهــذه المقاطــع نجــد 
أن عددهــا يبلــغ أربعــة وأربعيــن مقطعاً 
صوتيــاً، كان نصيب المقاطع القصيرة 
منها النصف، فيمــا كان عدد المقاطع 
الصوتيــة الطويلة المفتوحة اثني عشــر 
مقطعاً، والمقاطع الطويلة المغلقة ثمانية 
مقاطــع، فيمــا وقــع فــي منتصــف هذه 
المقاطــع مقطع مديد واحد، والثاني في 
آخرهــا، فضلاً عــن ذلك نلاحــظ فيها 

توازناً صوتياً من خــلال توزيع المقاطع 
وتداخلهــا مــع بعضها البعض، بشــكل 
يوحــي للمتلقي بسلاســة إيقاعها وهدوء 
نغماتهــا، ذلك لأن المقام فــي هذه الآية 
الكريمــة مقام إبلاغ لأمــر مهم، فلابد 
من وجــود توازن في التقــاط الأنفاس، 
بلا إســراع، فيضيع المطلــوب ويحدث 
الحــدث  وقــع  أهميــة  وتقــل  التراخــي 
في نفــوس الســامعين، فــوزع المقاطع 
القصيــرة ذات المدد الزمنيــة القصيرة 
بين المقاطع الطويلة ليحدث التوازن في 
المدد الزمنيــة، ليكون محل راحة عند 
اســتقبال هذا الخبر المهــم الذي تنتظره 
الأمــة، وهــو محــل اهتمــام االله تعالــى 

ورسوله، وهو مسألة إبلاغ الولاية. 
هناك أيضــاً مقطعان مديدان أحدهما 
توســط الآيــة، والآخر حلَّ فــي آخرها، 
وهــذان المقطعان يمتازان بطول مددهما 
الزمنية عما في المقطع القصير أو الطويل 
بنوعيــه، إذ أن المقطع المديد الأول يبدأ 
مــع أول الكلام في وصف (الذين آمنوا) 
بقوله تعالى: (والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ 
 ( اةَ وهم راكعونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الــزكَ
وهذا يوحي إلى أهميــة الموصوف بأخذ 
نفــس طويــل ومميــز، مشــيراً إلــى من 
يوصــف بهذا الوصف. فيمــا جاء المقطع 
المديــد الآخر في نهاية الآية بقوله تعالى: 
(راكعون) فكأنه يشــير مرة أخرى إلى 
الموصوف بإطالة النفس مرة أخرى، بما 
يخالف ما ســارت عليــه الألفاظ الأخرى 

في الآية ذاتها.
الأصــوات  أغلــب  تجــد  أنــك  ثــم 
المؤلفة للألفاظ، أنها متوســطة الشــدة، 
فيمــا انحــدرت فيهــا الأصــوات الرخوة 
والشــديدة، وهــذا يوحــي إلى السلاســة 
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فــي الأداء وعــدم الشــدة أو الميوعــة في 
الألفــاظ، بمــا لا يتفق مع مقــام الإبلاغ، 
إذ إن الأصــوات المتوســطة لم ينغلق عند 
النطــق بهــا أي مــن أعضــاء الصــوت ثم 
تنفتــح فجــأة فيحدث الانفجــار، ولا هي 
مفتوحة فتخرج الأصوات رخية مائعة، بل 
كانت أكثــر المخارج قد تضيق مجرى 
الصوت فيها بيد أنه ســمح بمرور الهواء، 
فخرجت سلسة بلا عوائق أو تهور، وهذا 
مما ناسب الجو العام في الإخبار عن أمرِ 
الولايــة، ثم أن اغلبها كان ذا جهر، فيما 
انحــدرت صفة الهمس فيهــا، وهذا يومئ 
إلى أن أمــر الولاية واضح جلي من خلال 

الجهر واالله اعلم.
هــذه إشــارات أوليــة وإضاءة ســلطها 
الصــوت اللغــوي التــي اكتنفــت ألفاظ 
النــص المبــارك علــى من يكــون الولي 
مــن بعــد رســول االله7 وكان ذلك من 
خلال ما تظاهــر به بعض الناس وتأويلهم 
لقولــه تعالى: (والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ 
 ( اةَ وهم راكعونَ ةَ ويؤتونَ الــزكَ ـلاَ الصـ
عندمــا ذهبوا فيه مذاهب شــتى وهو بين 
جلي. فهذا التوجيه الصوتي يمثل شــرطاً 

مهماً من شروط اكتمال المعنى الدلالي 
الأكبــر على حد ما يذهب إليه الدكتور 

تمام حسان(٣).
أما المســتوى الآخر، فهو المســتوى 
الصرفــي، فقــد وجــه مــن طــرف آخر 
الدلالة التي تضمنها المعنى من خلال بنية 
بعض ألفاظ الآية المباركة، فقد يســأل 
، لماذا اجتمع فــي النص الكريم  ســائلٌ
لفظــان: (الولــي) والفعــل (يتــول)، فقال 
 م ـا وليكُ في صــدر الآية المباركة: (إِنمـ
االله ورســولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ 
 ( اةَ وهم راكعونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الــزكَ
ثــم أعقبهــا فــي صدر الآيــة الثانيــة قوله 
 ينالَّذو ولَهسرلَّ االله ووتي نمســبحانه: (و
 ،(٤)( ـزب االله هــم الْغالبونَ ــإِنَّ حـ آمنوا فَ
وكان القيــاس أن يقــول: (ومن ولي االله 
ورســوله…) إذ أن أصــل الولــي من الفعل 
) وهو  (ولــي) بيــد أنه جــاء بالفعل (يتــولّ
من الخماســي (تولّى) علــى صيغة (تفعل) 
عــل) كتعلَّــم تعلُّماً وتقدم  ومصدرها (تفَ
تقدمــاً، وهــذه الصيغــة تفيــد (التــدرج 
والتكلف مثل تجســس وتحسس وتبصر 
وتدرج وتمشى وغيرها، فإنّ في تجسس 



٤٢

وتحســس وبقية الأفعال تدرجاً وتكلفاً، 
ألا ترى أن في (تبصر) من التدرج وإعادة 
النظر والتكلف مــا ليس في (بصر وفي 
 (٥)((مشى) من التدرج ما ليس في (ىتمش)
وهذا التدرج يناســب الــذي جاء في هذه 
الآية المباركة كما ســيتضح ذلك فيما 

بعد.
ـن) بمعنى الذي وهو اســم  ثــم أن (مـ
موصــول إذ إنها وصلت بمــا بعدها لأنها 
لا تســتقل بنفســها وهــي محتاجــة إلــى 
صلاتها كاحتيــاج الحروف إلى غيرها، 
ـولَّ االله  وصلتهــا قولــه تعالــى: (ومــن يتـ
ـن) وأخواتها  ـولَه …) كذلــك أن (مـ ورسـ
(مــا، الألف واللام) تكــون بلفظ واحد 
للمذكــر والمؤنــث والمفــرد والمثنــى 
والجمع وتســتعمل للعاقل، وقد تســتعمل 
في غيره(٦)، بيد أن دلالتها في سياق هذه 
الآية تعني الجمــع أي بمعنى الذين وذلك 
أنــه لما جــاء بالفعــل (يتول) وختــم الآية 
بقوله: (فأن حــزب االله هم الغالبون) قد 
جمع بين المتناسبين، إذ أن زيادة المبنى 
 نمتعنــي زيادة في المعنــى، وان دلالة (و
 بزإِنَّ ح يتولَّ االله ورسولَه والَّذين آمنوا فَ
) أي الذين يتخذون االله  ـونَ االله هم الْغالبـ
ورســوله والذين آمنوا، ففي هذا شعور 
بوجــود تجمع وتحــزب لجماعة على أمر 
قــد اتفــق عليه، وهــو مناســب لفكرة 
الحــزب الــذي أصلــه (القــوم يجتمعون 
لأمــر حزبهــم)(٧) فهــم جماعــة متضامنة 
علــى مبــادئ اتفقوا عليهــا واقروها فيما 
بينهــم وهذا يعنــي أن التولي كان لأمر 
قــد اجتمعوا عليه، ثم إن الفعل (ولي) في 
سياقه ربما يقصر في أداء المعنى، فعدل 
ســبحانه إلى (يتول) فــزاد في مبناه ليزيد 
في المعنى الــذي تضمنه، فبعد أن كان 

ســياق الآيــة الأولى هو المــوالاة والإتباع 
فــأن في الآية الثانية توســعت الدلالة إلى 
الاجتمــاع على أمر  قد اتفــق عليه كان 

اكبر وأعظم واالله اعلم.
أما على المستوى النحوي، فإن ابتداء 
الجملة بالاســم المرفوع (الولي) له دلالة 
) عاملة، فقد  تختلف فيما لو كانــت (إنّ
ف عملها باتصالهــا بـ(ما) النافية فيما  كُ
كان حكــم (الولــي) الرفــع لا النصب 
والفــرق بين النصــب والرفــع، إنك إذا 
رفعتها فكأنك أثبت شيئاً قد ثبت عندك 
واســتقر فيها ذلك المعنــى، وإذا نصبت 
كنــت ترجوه فــي حال حديثــك وتعمل 
علــى إثباته(٨) وهذا مما يكســب الجملة 
قوة فــي الأداء واثبات الولايــة على وجه 
اليقيــن كمــا ورد في الآيــة المباركة، 
وكذلــك مــن فائــدة الابتداء بالاســم، 
(فالاســم أقوى من الفعل لأنه يمكن أن 
يســتغنى بالاسم عن الفعل في الفائدة ولا 
يمكن أن يســتغنى بالفعــل، والبيان عن 
الشيء أقوى من البيان عنه في الجملة)(٩)، 
وهــذا إن عبر فهو يعبــر عن قوة الإرادة، 
ثــم أنه تعالى قد بدأ النــص بـ(إنما) وهي 
تفيد التخصيص أي وجوب اختصاص من 
ذكروا بعدها بالولاية، إذ إنّ (دخول (ما) 
) يفيد ما يفيده النفي والإثبات،  علــى (إنّ
 م نحو (إِنما االله إِلَه واحد)(١٠) و(إِنما إِلَهكُ
االله)(١١) و(إنمــا العزة للكاثر) أي: ما االله 
إلا إله واحد، ما إلهكم إلا االله وما العزة 
إلا للكاثر، فهي لإثبات الشــيء للشــيء 
ونفــي ما عداه وبذلك يفيــد الحصر)(١٢)، 
وهــذا ممــا يدل علــى حصــر الولاية في 
االله تعالــى والرســول محمــد7 والذين 
آمنوا وهذا المعنى قد أجمع عليه جمهور 
النحاة، إذ قال السيوطي(ت٩١١هـ): (على 
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أنهــا للحصــر، فقيــل بالمنطــوق، وقيل 
بالمفهــوم)(١٣)، ويعنــي الحصــر كذلك 
(القصــر لأنه تخصيص أمر بآخر بطريق 
الحكــم  إثبــات  ويقــال:  مخصــوص، 

المذكور ونفيه عما عداه)(١٤).
فابتــداء النص بها قد أفاد فائدة حصر 
الولايــة بهــم لا بغيرهم، وهــذا مما عمل 
على التخصيــص والحصر للدلالة، وعدم 

اتساعها إلى من عداهم.
ثــم إن (إنما) تتألف مــن (إن) المتصلة 
بـ(مــا) الزائدة (وقد نتج عن هذه الملازمة 
بين أجزائها تغير في الوظيفة التي كانت 
) تؤديهــا منفــردة لأن الكلمتيــن إذا  (إنّ
ركبتــا وكان لــكل منهمــا معنــى على 
حدة أصبح لها بعد التركيب معنى جديد 
وحكــم جديد، وقد تغيــرت دلالتها على 
التوكيد مــن كونه توكيــداً عادياً إلى 
كونــه توكيداً قاصــراً أو حاصــراً، أو 
بعبارة أوضــح: من كونه توكيداً مخففاً 
إلى كونه توكيداً مشدداً كقوله تعالى: 

م الْميتةَ)(١٥))(١٦). (إِنما حرم علَيكُ
هذا التشديد في التوكيد لا يكون إلا 
لغاية أرادها ســبحانه، فولاية االله ورسوله 
مفــروغ منهــا ولا يناقــش فيهــا، بيــد أن 
الاختــلاف وقع في (الذين آمنوا)، فعملية 
التشديد في التوكيد ما كان إلا للحصر 
وقصــر هــذا المفهــوم في هــذه الجملة، 
وهــذا مما يدل علــى وجود خصوصية في 
(الذيــن آمنوا)، وكذلك معروف أن (واو 
العطــف) (لمطلــق الجمع عنــد البصريين 
فــإذا قلــت: (جاء زيــد وعمــرو، دلّ ذلك 
على اجتماعهما في نســبة المجيء إليهما… 
ويعطف بها: اللاحق والسابق والمصاحب، 
ومذهــب الكوفييــن أنها للترتيــب)(١٧)، 
وكلا المذهبيــن يؤديان إلى الدلالة ذاتها 

فــي كــون الولــي موجــوداً وحاضــراً، 
وكذلك نستشعر منهما أن (الذين آمنوا) 
الموصــوف بـ(يقيمــون الصــلاة ويؤتون 
الــزكاة) كونه حاضراً أيضاً، وذلك من 
خلال جملــة الحال (وهــم راكعون)، إذ 
إن اجتماع أوليــاء الأمر من خلال العطف 
بالواو يوحي بوجودهم حالاً لا على سبيل 
الإخبــار المحتمل للصدق أو الكذب، بل 
أن وجودهم على ســبيل الإخبار والإنشــاء 
المؤكــد لهــم، والحال ـ كمــا نعلم ـ ما 
هو إلاّ (انقــلاب المعنى في صفة النكرة 
عمــا كان عليــه للزيادة فــي الفائدة)(١٨)، 
فكــون وجود (وهــم راكعون) ما كان 
إلا لإزالــة الإبهام الذي يقع بســبب إن من 
يعــد أن (الذين آمنوا) عمــوم من آمن، إذ 
إن المســوغ لوروده هو امتنــاع الوصفية، 
إثبــات حالة الموصوف فــي تلك الحالة لا 
غير، وهذا مما يبعث في النفس الطمأنينة 
فــي أن شــخص (الذين آمنــوا)، قائم في 
المســجد أثنــاء نــزول الآيــة المباركــة 

ومشخص.
ثــم أن االله تعالــى قد وصــف بالصيغة 
الفعليــة ولــم يصــف بـ(الصيغة الاســمية) 
إلــى  يدعــو  القيــاس  وأن  (المؤمنــون)، 
ذلــك بدليــل ذكر لفــظ الجلالــة (االله) 
و(الرســول)، وهمــا اســمان، فالقيــاس 
المستحســن فــي اللغــة أن يعطف الاســم 
(المؤمنون)، بيــد أن ذكره لهم بـ(الذين 
آمنــوا) كان لمزيــة ونكتــة مهمة، هي 
أن الصيغــة الفعلية دالــة على حدوث فيما 
تكون الصيغة الاسمية دالة على الثبات، 
أي ان عمليــة الركــوع والتصدق كانت 
قد وقعت حالاً وليس على ســبيل الثبات، 
أي أن هنــاك عملية تغيير وتبدل في شــأن 
(الذين آمنــوا) في تلك الأثنــاء، فكانت 



٤٤

عمليــة التصدق حادثة في ذلك الآن وليس 
علــى ســبيل الثبــات الدائــم، ولذلك جاء 
قولــه تعالــى: (وهــم راكعــون) مصداقاً 
لذلــك الحدوث، لأنها صيغة اســم الفاعل 
من الفعــل (ركع)، وهــذه الصيغة لها ما 
يميزهــا مــن غيرهــا من الصيــغ الأخرى 
وذلك لأنهــا جمعت بين ســمات كل من 
الاســم والفعــل معــاً، ولهــذا كان ذلــك 
موضوعاً لخــلاف النحويين، فالبصريون 
يصنفونه في قســم الأسماء، بينما يصنفه 
الكوفيــون في باب الأفعال، فيقســمون 
الفعل على ماضٍ ومضارع ودائم، ويعنون 

بالدائم صيغة اسم الفاعل.
إن الطبيعــة المزدوجــة لاســم الفاعل 
عــن  التعبيــر  فــي  القــدرة  مــن  تعطيــه 
المضاميــن مــا لا يكون لغيــره، وتمنحه 
مــن المرونة في العدول إلــى صيغ أخرى 
للتعبيــر عن مضاميــن أبلــغ، فدلالته بين 
الفعلية والاسمية تثور فيه إمكان التطور 
والعــدول، إذ صار مشــتركاً بين الدلالة 
علــى الثبوت مــن جهة النظر إليه أســماً، 

مقابل الفعل الدال على التجدد(١٩).
لذلك كان اســم الفاعــل (راكعون) 
قد جمــع بين ثبــات الدلالة على شــخص 
معيــن من جهــة وحالة التجــدد من كونه 
حــالاً وهيئة لفعل قد وقع فــي ذلك الآن، 
ثــم أن (اســم الفاعل ما دل علــى الفاعل، 

والفاعل ما دلّ على الفعل)(٢٠).
وهكذا نجــد أن النص الكريم قد 
حــدد كل معالم الــدلالات وقيدها بما 
يتفق مع الســياق العام للآيــة المباركة 
فــي تعيين شــخص (الذيــن آمنــوا) من 
تلــك،  الوظيفيــة  المســتويات  خــلال 
وحدده تحديداً يتجــه في كل مضامينه 
إلى شــخص بعينه، ولأجل اضفاء الضوء 
الكاشــف عنــه، لابد أن نكشــف عن 
المقام الــذي نزلت فيه الآية المباركة، 
والمناســبة التــي جاءت فيهــا وذلك من 
 Lخلال حديث يرويه أبو ذر الغفاري 
 ،Lعندما جاء إلى عبد االله بن عباس 
إذ أقبــل أبــو ذر متعمماً بعمامته فســأله 
ابن عباس قائلاً: (سألتك باالله من أنت، 

التوجيه الدلالي في آية الولاية
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فكشــف العمامة عن وجهه وقــال: أيها 
النــاس من عرفني فقــد عرفني ومن لم 
يعرفنــي فأنا أعرفه بنفســي، أنا جندب 
بــن جنــادة الربــذي، أبــو ذر الغفاري، 
وإلا  بهاتيــن  االله7  رســول  ســمعت 
فصمتــا، ورأيتــه بهاتيــن وإلا فعميتــا، 
يقــول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة، 
منصور من نصــره، مخذول من خذله، 
أمــا أني صليت مع رســول االله7 يوماً 
مــن الأيــام صــلاة الظهر فســأل ســائل 
في المســجد فلم يعطه احد شــيئاً فرفع 
السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد 
أني ســألت في مســجد رســول االله فلم 
يعطنــي أحد شــيئاً، وكان علي راكعاً 
فأومــأ بخنصــره اليمنــى إليــه، وكان 
يتختــم فيهــا فأقبل الســائل حتــى  أخذ 
الخاتم مــن خنصره وذلك بعين رســول 
االله7، فلما فرغ من صلاته رفع رأســه 
إلى الســماء وقال: اللهم إن أخي موســى 
ســألك فقــال: ربي اشــرح لــي صدري 
ويســر لي أمري واحلل عقدة من لساني 
يفقهــوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي 
هارون أخي أشــدد به أزري وأشــركه 
في أمــري، فأنزلــت عليه قرآنــاً ناطقاً 
سنشــد عضــدك بأخيك ونجعــل لكما 
ســلطانا فلا يصلون إليكما، اللهم وأنا 
محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشــرح لي 
صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً 
من أهلي علياً أشــد به ظهــري، قال أبو 
ذر: فو االله ما استتم رسول االله الكلمة 
حتى نزل عليه جبريل من عند االله فقال: 
يــا محمد أقرأ قال: ما أقــرأ، قال: (إِنما 

م االله ورسولُه والَّذين آمنوا)(٢١). وليكُ
وقد روى هذا الســبب في نزول الآية 
 G المباركــة جميع أتبــاع أهــل البيت

وكذلــك روته مصادر الســنة والجماعة 
حتى بلغت أكثر من ســتين مصدراً(٢٢)، 
منهم أبو إســحاق الثعلبي(ت٣٣٧هـ) في 
تفسيره، والطبري(ت٣١١هـ) في جامعه، 
والزمخشــري (ت٥٣٨هـ) في كشافه، 
إذ قال: (وإنهــا نزلت في علي كرم االله 
وجهه حين ســأله ســائل وهو راكع في 
صلاتــه فطــرح لــه خاتمــه، كأن كان 
 مرجاً فــي خنصره فلــم يتكلــف لخلعه

كثير عمل تفسد بمثله صلاته)(٢٣).
إذاً نجــد أن كثيــراً مــن علمــاء أهل 
الســنة والجماعــة قــد اتفقــت كلمتهم 
علــى نزولها في أميــر المؤمنين علي بن 
A، فيما شــذّ صاحب دقائق  أبي طالبٍ
التفسير عن هذا بقوله: (وقد وضع بعض 
ابيــن حديثــاً مفترى أن هــذه الآية  الكذّ
نزلــت فــي علي لمــا تصــدق بخاتمه في 
الصلاة، وهذا كذب باجتماع أهل العلم 
بالنقــل، وكذبه بين من وجــوه كثيرة 
 منهــا أنّ قوله (اللذيــن) صيغة جمع وعلي
واحــد، منهــا أن الواو ليســت واو حال، 
إذ لــو كانــت كذلــك لكان لا يســوغ 
أن يتولى إلا مــن أعطى الزكاة في حال 
الركــوع، فــلا يتولــى ســائر الصحابة 
والقرابــة، ومنهــا أن المــدح إنما يكون 
بعمــل واجب أو مســتحب وإيتاء الزكاة 
في نفس الصلاة في حال الركوع ليست 
واجباً أو مســتحباً باتفاق علماء الملة)(٢٤)، 
فيمــا اتجــه ابن كثيــر (ت٧٧٤هـــ) إلى 
تضعيف ســند الرواة الذيــن رووا حديث 
آيــة الولايــة فيتجاهلها ثم ينســب ســبب 
نزولها إلــى عبادة بن الصامت، إذ يقول: 
(وقد تقدم في الأحاديــث التي أوردناها 
أن هــذه الآيــات كلهــا نزلت فــي عبادة 
L حيــن تبرأ مــن حلف  بــن الصامــت
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اليهــود، ورضــي بولايــة االله ورســوله 
والمؤمنيــن)(٢٥)، وهو قبل ذلك ذهب إلى 
أن قولــه تعالى: (وهم راكعون) ليســت 
حــالاً بقوله: (فقد توهــم بعض الناس أن 
هــذه الجملة فــي موضع الحــال من قوله 
ويؤتــون الزكاة) أي حال ركوعهم ولو 
كان هــذا لكان دفع الــزكاة في حال 
الركــوع أفضل مــن غيره لأنــه ممدوح 
وليس لأمر، كذلك عند أحد من العلماء 

ممن نعلمه من أئمة الفتوى)(٢٦).
إن كلام هذين ومن شذّ من سواهما 
مخالــف لجمهور علماء الســنة فضلاً عن 
الخاصــة من الأماميــة، إذ ذكرت معظم 
التفاســير أن هذه الآيــة المباركة نزلت 
فــي الإمام علي بن أبــي طالبA، فقد 
جاء عن أبي عبيد قولــه: (بلغنا أنها نزلت 
في علي بن أبي طالب)، ثم يســتدل منها 
علــى أن دلالــة المولــى والولــي واحــدة 
مستشــهداً بقول رسول االله7 في خطبة 
حجة الــوداع بقوله: (وهــذا يبين لك قول 
النبي7 مــن كنت مــولاه فعلي مولاه، 
فالمولى والولي واحــد والدليل على هذا 
قولــه جــلّ وعــز (االله ولــي الَّذيــن آمنوا 
 ،(٢٨)((٢٧)( لُمات إِلَى النورِ جهم من الظُّ يخرِ
وكذلــك الثعالبــي فــي تفســيره يذكر 
اتفاق الأئمة على ذلك بقوله: (ولكن اتفق 
مع ذلك أن علي بن أبي طالبL أعطى 
خاتمه وهو راكع)(٢٩)، وذكر ذلك أيضاً 
الطبري فــي جامعــه(٣٠) والقرطبي برواية 
ابن عباس(٣١) والبيضاوي في تفســيره(٣٢)، 
وأبو السعود في إرشاد العقل السليم(٣٣)، 
ســبب  (ت٩١١هـــ)  الســيوطي  واخــرج 
النزول من أسانيد كثيرة وقال: (واخرج 
الخطيــب فــي المتفــق عــن ابــن عبــاس 
قــال: تصدق علــي بخاتمه وهــو راكع، 

فقال النبي7 للســائل: مــن أعطاك هذا 
الخاتم، قــال: ذاك الراكع، فأنزل االله: 
ـولُه والَّذين آمنوا  م االله ورسـ (إِنمــا وليكُ
اةَ  ـونَ الزكَ الَّذيــن يقيمــونَ الصلاَةَ ويؤتـ
)(٣٤) وغيرها من التفاســير  وهم راكعونَ
المعتبره مــن العامة والخاصة، فلتعلم بعد 

هذا من هو المفتري.
ثم إن من مزايا لغة العرب في القرآن 
الكريــم أن يعبــر عــن المفــرد بصيغــة 
ولُ  الجمــع كما فــي قولــه تعالــى: (ويقُ
نت ترابا)(٣٥) أي (يريد  افر يالَيتنِي كُ الْكَ
جماعــة الكافريــن)(٣٦) وكذلــك قولــه 
 اتبي لُوا من الطَّ ـلُ كُ تعالى: (ياأَيها الرسـ
واعملُــوا صالحا)(٣٧) فهنــا (يريد النبي7 

وحده)(٣٨).
ومنــه كذلك جمــع يراد بــه واحد، 
 (٣٩)(ة ائفَ ـن طَ كقولــه تعالــى: (إِنْ نعف عـ
 ،(٤٠)( ع الْمرسلُونَ وقوله سبحانه: (بِم يرجِ
قال ابن قتيبــة (ت٢٧٦هـ): (وهو واحد، 
يدل علــى ذلك قوله: (أرجــع إليهم(٤١))(٤٢) 
وذكر الزمخشري (ت٧٩٤هـ) في قوله 
الَ لَهم الناس)(٤٣) إذ قال:  تعالــى: (الَّذين قَ
(والمــراد بهم ابن مســعود الثقفي وإنما 
جاز إطــلاق لفظ الناس على الواحد لأنه 
إذا قال الواحد قولاً وله إتباع يقولون مثل 

قوله)(٤٤).
ثــم أن الــواو فــي قولــه تعالــى (وهم 
راكعــون) هــي واو حــال، إذ إنّ ســبب 
النــزول ـ وهــو يمثل المقام الــذي نزلت 
فيــه الآية المباركة ـ يبيــن كونها للحال 
وليســت لغيرها، فقــد ذكر أبــو البقاء 
العكبــري (ت٦١٦هـ) أنهــا للحال فقال: 
(وهــم راكعــون حــال مــن الضمير في 
يؤتــون)(٤٥)، وهــذا مــا قال به أبــو حيان 
الأندلسي (ت٧٥٦هـ) وموضحاً، إذ قال: 

التوجيه الدلالي في آية الولاية
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(الــواو للحــال أي يؤتــون الــزكاة وهم 
خاضعون لا يشــتغلون علــى من يعطونهم 
إياها أي يؤتونها وهم متلبسون بالصلاة)(٤٦) 
وكذا هي عند أبي السعود (ت٩٥١هـ) إذ 
يقول: (وهم راكعون، حال من الفعلين…

وقيل هــي مخصوصة بإيتاء الــزكاة)(٤٧) 
حــالاً. ذكرهــا  ممــن  هــؤلاء  وغيــر 

بطــلان  تبيــن  دلالات  كلهــا  هــذه 
المبطلين وافتــراء المفترين، ممن عميت 
بصائرهــم، وضمــت آذانهــم عن ســماع 
الحــق وبيانه، فظهــرت مخالفة كلامهم 
لجمهــور علمائهــم، وبــان خطــل رأيهــم 
وضعــف حجتهم وعمى بصيرتهم في إتباع 

لهواهم وابتعادهم عن الحق.
والحمــد الله أولاً وآخــراً، وجعلنا االله 
ســبحانه، ممــن تولى االله ورســوله وعلياً 
 أمير المؤمنين وآلهما الأطهار، وصلى االله 

على محمد وآله الطيبين الطاهرين

(١) ظ: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام 
حســان: ٣٤٢، اللغة بين المعياريــة والوصفية 
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(٢) سورة المائدة، الآية٥٥.
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حسان:٣٤٢.

(٤) سورة المائدة، الآية٥٦.
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(٦) ظ. شرح ابن عقيل، ابن عقيل:١٤٧/١.
(٧) الكشاف،الزمخشــري: ٢٩٧، ظ: التبيان في 

غريب القرآن، الهائم المصري: ١٨٥/١.
(٨) شــرح المفصــل للزمخشــري، ابــن يعيــش: 

.١٢٢/١
(٩) الحدود في النحو، الرماني:٤٠.

(١٠) سورة النساء، الآية ١٧١.
(١١) سورة طه، الآية ١٨.

(١٢) المغني في النحو، بن الفلاح: ٢١٧/٣-٢١٩.
(١٣) الاتقان، السيوطي:٩٨/٢.

(١٤) م.ن:٢،٩٧.
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المقدمة
لا يعــد اهتمــام المجتمــع الدولي 
بمســائل الفساد ظاهرة عابرة، إذ 
صار من المسلّم به حاليا، فالفساد 
يؤدي إلى تدهور معــدلات النمو والتنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عــلاوة علــى 
ما قد يســفر عنه من انتهــاكات لحقوق 
الإنســان فــي الدول التــي يمــارس فيها، 
ومــن ثم كان على الأطــراف الفاعلة بما 
فيها الحكومات والقطاع الخاص والفرد 

والمجتمــع وضــع حلــول لهــذه  الظاهرة 
وتنفيذهــا، ويجب أن تشــمل هذه الحلول 
إجراءات ملموســة تعالج قضايا المســائلة 
والشــفافية علــى شــتى مســتويات النظم 

الاجتماعية والاقتصادية.

تاريخ الفساد
ظاهرة الفساد لا تعتبر ظاهرة حديثة، 
وليســت مرتبطة بزمــان أو مكان معين، 
وإنمــا هــي موجــودة من قديــم الأزل في 
القديمــة،  والحضــارات  الــدول  معظــم 

الفساد الإداري
الأسباب والمظاهر والمكافحة

ÍÃM
I¹Ä

أ. د. رضا صاحب أبو حمد
كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة
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ولكن بنسب مختلفة.

الفساد في اللغة
الفســاد هو التلف وخروج الشيء عن 
الاعتــدال والاســتقامة، ونقيضه الصلاح 
وقد وردت مادة فسد في القرآن الكريم 
في خمســين آيــة، تضمنــت شــتى أنواع 
الفســاد مبينــة خطورته و نتائجه الســلبية 
قولــه  فــي  المفســدين كمــا  وحــذرت 

تعالى(وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين).

الفساد في المفهوم الإداري
يعني  استغلال موظفي الدولة لمواقع 
عملهم وصلاحياتهم للحصول على كسب 
غيــر مشــروع، ومنافع ومآرب شــخصية 
يتعــذر تحقيقها بطرق مشــروعة، وبعبارة 
أخــرى، هو ســلوك غير رســمي تفرضه 
ظروف معينة ويقتضيه التحول الاجتماعي 
والاقتصــادي الذي تتعرض له المجتمعات 

من حين لآخر.

 أسباب الفساد
احتــكار  المنظمــة،  طبيعــة   -١
بمشــاركة  الاهتمــام  وعــدم  الســلطة، 
المواطنين، العمل النمطي الروتيني الذي 
يــؤدي إلــى البرجوازيــة البيروقراطيــة، 
القواعد والإجراءات الحاكمة للعمل في 

المنظمة.
الفقر والأجر المتدني والتفاوت   -٢
الكبير في توزيع الدخول والثروات بين 

أفراد المجتمع الواحد.
ومســتويات  الثقافيــة  العوامــل   -٣
الإيمان والخوف من االله سبحانه وتعالى، 
العــادات والتقاليــد، التربيــة والتعليــم، 

الولاء للأسرة والمنظمة والوطن.
العوامــل التنظيميــة: مركزيــة   -٤
صنع القرار، بــطء عملية الإدارة، ضعف 

أنظمة الرقابة والمساءلة.
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مظاهر الفساد
الفساد التنظيمي: ويتمثل في عدم   -١
احترام وقــت العمل، امتناع الموظف عن 
تأدية العمل المطلــوب منه، عدم الالتزام 
بأوامر وتعليمات الرؤســاء، الإحجام عن 
العمل، الســلبية والانعزاليــة، عدم تحمل 

المسؤولية، إفشاء أسرار العمل.
الانحرافــات الســلوكية: تتمثل   -٢
في عدم المحافظة على كرامة الموظف، 
جمع الموظف بين الوظيفة أعمال أخرى، 
ســوء اســتعمال الســلطة، المحســوبية، 

الوساطة.
تتمثــل  الماليــة:  الانحرافــات   -٣
فــي مخالفــة القواعد والأحــكام المالية 
المنصــوص عليهــا داخــل المنظمــة وفي 
القانون، مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة 

الرقابة المالية، الإسراف والتبذير.
الانحرافــات الجنائية: تتمثل في   -٤

الرشوة، التزوير، اختلاس المال العام.

سبل مكافحة الفساد 
١- توفيــر فرص العمل لــكل من هم 
فــي ســن العمــل أو الراغبيــن بمزاولته، 
أي العمــل علــى زيادة الاســتخدام وتقليل 

معدلات البطالة.
الجــور  مســتويات  تكــون  أن   -٢
والرواتــب تتناســب مــع مســتوى العمل 
وإنتاجيته وان يغطي الأجر معظم تكاليف 

المعيشة.
الايجابيــة  الحوافــز  دور  تفعيــل   -٣

والسلبية المادية والمعنوية.
٤- تقوية دور أنظمة المساءلة والرقابة 

والشفافية داخل المنظمات.
٥- التأكيــد علــى أ ن يكــون نظــام 
الإدارة الســائد فــي المنظمــة يقــوم على 
عــدد من المبادئ التي يصعب أ ن ينتشــر 
الفســاد في ظــل وجودهــا مثــل الانفتاح 
وتــداول  والمشــاركة  والديمقراطيــة 

المعلومات

البطالة
لقـد قضى الإسـلام على البطالـة عملياً حيـث اهتم بتأمين العمـل للعاطلين فقـد ورد: «أن 
أنصارياً جاء يسأل رسول االله9 شيئاً من المال، وهو قوي معافى، فقال له رسول االله9: أما 
في بيتـك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسـط بعضه وقعـب نشرب فيه الماء، فقال9: 
ائتني بهما، فأخذهما9 للسوق بيده وقال: من يشتري هذين، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. 
فأعطاهمـا إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال9: اشـتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى 
أهلـك واشـتر بالآخر قدوماً فأتني به. فأتاه به. فوضع فيه رسـول االله عـوداً بيده ثم قال: اذهب 
. ففعل. فجاء وقد أصاب عشرة دراهم. فقال رسـول  احتطب وبع ولا أرينك خمسـة عشر يوماً

االله9: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة». 
وبهذا الفعل يكون رسول االله9 قد بين أن البطالة تكون تارة من قبل الإنسان نفسه حيث 
يميل إلى التكاسل والراحة ويلقي باللوم على المجتمع والدولة، وتارة أخر تكون البطالة نتيجة 

إهمال الدولة لحق العاطل عن العمل في مساعدته وتدبير أموره.

الفساد الإداري الأسباب والمظاهر والمكافحة
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الأنبيـاء مصـاب  أم  مصابـك 
وليـداً فينـا  يـزل  لـم  وجـرح 
فجـراً الأيـام  دجـى  فـي  تبلـج 
نبعـاً المعطـاء  جرحـك  تبـارك 
أولـى الجـود  بغيـر  ومـن  يفيـض 
تعالـت وكـم  الأكرميـن  ابـن  فيـا 

وكـم طافـت رحابـك مـن جمـوع 
إلـى رحابـك وهـي تسـعى  تفـيء 
ويومـاً الدامـي  أمسـك  تعانـق 
عيونـاًًًًًًًًً يبكـي  يـزل  لـم  وحـزن 

رجـسٌ الفينـان  بروضـك  وعـاث 
سـكراً الحقـد  دفيـن  وأثملـه 
مجـد أثيـل  عـلاك  مـن  فطـاول 
أطلـت ألـف  مـن  الأحقـاد  هـي 
كالحـات بالنوائـب  ولـود 
أدمـى الكونيـن  سـيد  عـزاء 
هـدت الصفـراء  القبـة  لتلـك 
نـور اللـه  جـلال  مـن  عليهـا 
زهـو اللـه  بهـاء  مـن  عليهـا 
يبقـى اللـه  رسـول  يـا  عـزاء 
قلـوب منـا  لذكركـم  تحـن 
ولاء ذخـر  مـن  المـرء  وحسـب 

بكربـلاء الذكريـات  أهـاج 
بالوفـاء منـا  تعاهدنـاه 
العمـاء ليـل  فـي  الـدرب  ينيـر 
الـرواء المـد حـد  يفيـض علـى 
مـراء بـلا  تجـود  أن  فطبعـك 
الدعـاء تراتيـل  مـن  ببابـك 
الرجـاء كـف  لربهـا  تـرد 
الشـفاء قصـد  تربهـا  لتلثـم 
الضيـاء بعـد  بالدجـى  تجلـل 
بـداء  البلـو مـن  تغشـاها 
البغـاء نسـل  مـن  الأصـل  دعـي 
عـداء مـن  تـوارث  بمـا  عـراه 
الأنبيـاء روح  فيـه  تجلـت 
رداء فـي  يـوم  كل  علينـا 
العـزاء ليـل  بظلهـا  يطـول 
السـماء وجـه  كاسـفاً  مصابـك 
الكسـاء أهـل  مـن  بسـامراء 
الأصفيـاء فـي  سـره  تكامـل 
إبـاء مـن  شـمائل  فـي   تـراء
بالعطـاء ثـراً  الأيـام   مـد
للقـاء شـوقاً  الوجـد  براهـا 
الجـزاء يـوم  شـافعاً  ليبقـى 

تراتيل حزن علوية
بمناسبة فاجعة سامراء الثانية

محمود محمد حسين الموصلي
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لقد واجهت العقيدة  الإســلامية 
الأديــان  باقــي  شــأن  شــأنها 
فكريــة  مذاهــب  الســماوية، 
معارضة لمضمونها أو لبعض مضمونها، 
تســعى  إلى أن تقوض ذات المضمون أو 
تحرفه، أو تجره إلى مضمون آخر معين 
ليصبح مشــابهاً لــه أو مطابقاً، وكثيراً  
بالتقويــض  المســعى  ينتهــي هــذا  مــا 
العقيــدة  أن  العلــم  مــع  التحريــف،  أو 
الإســلامية قد واجهت تحديات كبيرة  
ما لــم تواجهه أي عقيــدة  أخرى، وذلك 
ســواء مــن حيــث حــدة  الاعتراضــات 

وشــمولها،أو مــن حيــث تنــوع و تعدد 
الأطراف و الجهات المتحدية.

حيــث عمــل الغــلاة في بــث آرائهم 
وأفكارهــم فــي قضايا أساســية تمثل 
محــورا أو قاعــدة مهمــة فــي العقيــدة 
الإســلامية ، بحيــث لــو ســقطت منها 
واحــدة لســقطت العقيــدة بأكملهــا،  
وخاصة فيما يتعلق بالإلوهية، كالقول 
بالتعدد، والتشــبيه والتجسيم، والاتحاد 
الــدس  عمليــة  إلــى  والحلول، إضافــة 
والتحريــف فــي بعــض العقائــد المهمة 

كالرجعة والمهدية والعصمة(١).

الغـلاة
وأساليبهم في ضرب العقيدة الإسلامية

ÍÃM
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محمد جواد فخر الدين
كلية التربية/ جامعة الكوفة
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لكــن هنا الســؤال كيف اســتطاع 
هــؤلاء ترويــج أفكارهــم ومعتقداتهم 
وتسربيها إلى العقيدة الإسلامية ويمكن 
أن نرجع هذه الأساليب إلي مرتكزين 

رئيسيين:
الأســلوب الإخباري: وهــو أن يعمد 
المخالفــون إلــى اصطنــاع أخبار تخص 
مســائل العقيــدة، وتتضمــن مــا يوافق 
معتقدهم ويخالف المعتقد الإســلامي، 
 أو نقلهــا من مصادر مذاهبهم وأديانهم، 
ثم يقحمونهــا ضمن المصادر التي يتجه 
إليها لتصور عقيدتهم، وخاصة الحديث 
الشــريف، وبذلك تصبــح مضامين تلك 
الأخبار ـ علــى قصدهم ـ ضمن المعتقد 

الإسلامي. 
إنّ هذا الأثر نلمســه واضحا في دور 
مسلمة الكتاب وخاصة في الشخصيات 
اليهوديــة التــي كان لهــا دور بارز في 
إيصــال الثقافة اليهوديــة وإضافتها على 
ما أنتجته البنية العقيدية الإســلامية من 
نصــوص تلاقحت وتمازجــت فأنتجت 
ظاهــرة ثقافية فــي هذه البيئــة أصطلح 
على تســميتها بـ(الإسرائيليات)(٢)، وهي 
تلك الأخبــار والأحداث والقصص التي 
كانــت رائجة بين اليهود فــي التوراة، 
وقذف بها جماعة ممن أســلموا منهم أو 
أظهروا الإســلام إلى الحديث الشريف 
على أنها من أقوال الرســول7، أو إلى 



٥٤

تفســير القرآن على أنها مــن مدلولات 
آيــات العقيــدة وقصــص الأنبيــاء علــى 

الأخص.
مــن  وغيــره  فولتــن  فــان  وبيــن 
المستشــرقين الدور الكبير الذي لعبته 
بعــض هــذه الشــخصيات في النســيج 
العقيدي للإســلام وما أســهمه فيما بعد 
في عقول المسلمين، وعزا ذلك بصورة 
لا تقبــل الشــك إلــى الكتــب القديمة 
لليهــود والنصــارى، وكان الطريق لها 
معبــدا بمجرد اتصال العــرب الفاتحين 
بهم واعتناق بعضهم للإســلام تســربت 
تلك الأخبار التــي بثها هؤلاء في أذهان 

المسلمين وأذيعت بينهم(٣). 
ومــن أشــهر من قــام بهــذا الصنيع 
عبد االله بن ســلام (ت٤٣هـــ)،  ووهب 
بــن منبــه (ت١١٤هـــ) وكعــب الأحبار 
(ت٣٢هـــ)، فظهــرت الأحاديــث التــي 
تصــف االله تعالى فــي ذاتــه وأفعاله بما 
يدل على التجسيم والتشبيه، والأحاديث 
التــي تثبــت قضايــا الوصيــة والمهدية 
والغيبــة والرجعــة وغيرهــا ممــا تزخر 
بــه التوراة والتلمود، فلــم يكن اليهود 
فــي أول العقــد يســتطيعون أن يقحموا 
عقائدهم في العقيدة الإسلامية بأسلوب 
عقلــي فلســفي يناقــش قضايــا العقيدة 
الإســلامية ويثبــت العقيــدة اليهوديــة، 

فلجــؤوا إلى ذلك الأســلوب الإخباري، 
وكان بعض المســلمين يستطيعون فهم 
الأخبــار والحكايات التــي تلقي إليهم 
لخلوها من التعقيدات الفلسفية والعمق 
الفكري، ثم إنهم مولعون بكل ما فيه 
مبالغــة وتهويل مما يخــص موضوعات 
وأشــخاصا تحظى لديهم بقداســة، فإذا 
مــا ألقيت إليهم أحاديــث من هذا النوع 
أرضــت فضولهم فآمنوا بها واعتقدوها 
الإســلامي  معتقدهــم  حســاب  علــى 

الصحيح. 
ولم يكــن هذا الأســلوب مقتصرا 
علــى اليهود فقــط، بل كان يســتعمله 
كثير غيرهم، ومنهم بعض ممن كان 
ينتمي إلى الزندقة ، فقد كانوا لأسباب 
عقائديــة أو سياســة يلفقــون الأخبــار 
والأحــداث مما يتعلــق بالعقيدة وغيرها 
ويدســونها فــي الحديــث، والقصد من 
ذلك إفساد الدين بإفساد عقيدته، يقول 
ابــن الأثيــر: (فلما يئس أعداء الإســلام 
مــن اســتئصاله بالقوة أخــذوا في وضع 
الأحاديــث الكاذبة وتشــكيك ضعفة 
العقــول في دينهم… فكان أول من فعل 
ذلــك أبو خطــاب محمد بــن أبي زينب 
مولــى بني أســد، وأبو شــاكر ميمون 
بن ديصــان صاحب كتاب الميزان في 

نصرة الزندقة)(٤).
دور  المرتضــى  الشــريف  وبيــن 
هــؤلاء بقولــه: (جماعــة ممــن يتســتر 
بإظهار الإســلام ويحقن بإظهار شعائره 
والدخــول فــي جملــة أهلــه دمــه وماله 
زنادقــة ملحــدون وكفار مشــركون 
فمنعهــم عــز الإســلام عــن المظاهرة 
وألجأهم خوف القتل إلى المساترة وبلية 
هؤلاء على الإسلام وأهله أعظم وأغلظ 

الغلاة وأساليبهم في ضرب العقيدة الإسلامية
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لأنهــم يدغلون في الدين ويموهون على 
المســتضعفين بجأش رابط ورأي جامع 
فعل من قد أمن الوحشــة ووثق بالأنســة 
بمــا يظهره من لباس الدين الذي هو منه 
على الحقيقة عــار وبأثوابه غير متوار.. 
كما حكــى أن عبد الكريــم بن أبي 
العوجــاء قــال لما قبض عليــه محمد بن 
ســليمان وهــو والــي الكوفة مــن قبل 
المنصور وأحضره للقتل وأيقن بمفارقة 
الحيــاة لئــن قتلتموني لقــد وضعت في 
أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة 

مصنوعة)(٥). 
وكذلــك وضــع بعــض المســلمين 
أحاديــث يروجــون بها أمــر أحزابهم، 
وبــدأ التأويــل فــي كتــاب االله وســنة 
نبيه، وظهــر التغالي في الدين، وافترق 
النــاس، وكل طائفــة ترغــب أن توفق 
بيــن ما كان عندها وبيــن ما في الدين 
واختلــط  الشــبه  فــزادت  الإســلامي، 

الحق.
ثانياً: الأسلوب الفلسفي والكلامي:

إذ كان للمســيحيين دور كبير في 
هذا الجانب، فإنهم كانوا قد أقاموا لهم 
قبل ظهور الإســلام علم لاهوت يشرح 
القضايا العقائدية ويبرهن عليها. ويقوم 
على قواعد المنطق الأرسطي، ويستمد 
مــن نتــاج الفلســفة اليونانيــة. فالفكر 
اللاهوتي المســيحي كان منذ القرون 
الأولى لظهور المسيحية  قد اتخذ لنفسه 
عبارة يونانية، ثم إنه نشأ وتطور في بيئة 
يونانيــة بثقافتهــا وحضارتها يقول ليون 
جوتيــه: (...وهكــذا كان التزاوج بين 
العقيدة اليهودية، والفلســفية الإغريقية 
لم ينتج فلســفة فقط، بل أنتج معها دينا 
أيضــا، أعني المســيحية التي تشــربت 

كثيــرا من الآراء والأفكار الفلســفية 
عن اليونان، ذلك أن اللاهوت المسيحي 
مقتبــس من نفس المعيــن الذي كانت 
فيــه الأفلوطونية الحديثة ـ وهي فلســفة 
أفلاطــون التــي كانــت معينا لفلســفة 
أفلوطين ـ ولذا نجد بينهما (أي اللاهوت 
المســيحي، والأفلوطونيــة الحديثة)(٦)، 
ويقــول أوليري في هذا المعنى كذلك: 
الســائدة قــد  الفلســفة الإغريقيــة  (إن 
ســيطرت تماما على لاهوت الكنيسة، 
فــكان مــن الضــروري أن يعبــر عــن 
قضايا اللاهوت بعبــارات ملائمة تماما 
للفلسفة)(٧)، وقد استعمل هذا الأسلوب 
بوضــوح أكثــر في قضية المســيحيين 
الأولى، وهي قضية الأقانيم بما تشــمل 
من مســائل الجوهرية والحلول، وطبيعة 
المســيح، فإن المســيحيين قد درســوا 
في الفلســفة اليونانية مســألة الجوهر، 
والفيــض، والنفس وأحكامها، والعقل 
وأنواعــه، وجعلوا من بعــض الآراء فيها 
مقدمات انطلقــوا منها لتأييد عقيدتهم. 

عن علي بن سالم ، عن أبيه قال: قال 
أبـو عبـد االله جعفـر بن محمـد الصادق 

عليه السلام: 
«أدنى ما يخرج به الرجل من الايمان 
أن يجلـس إلى غـال ويسـتمع إلى حديثه 
حدثنـي  أبي  إن  قولـه،  عـلى  ويصدقـه 
عن أبيـه عن جده (عليهم السـلام) أن 
رسـول االله (صـلى االله عليه وآلـه) قال: 
صنفـان مـن أمتـي لا نصيـب لهـما في 

الاسلام: الغلاة والقدرية».
بحار الأنوار ٥/ ٨



٥٦

فكلمة االله التي هي المســيح قد جعلها 
آريوس بمعنــى عقل االله، وعلاقة الأبوة 
بيــن المســيح واالله قد فســرها بعضهم 
بالفيــض، و جعلــوه فيضــاً أزلياً لإثبات 
أزلية المســيح، و هو على غرار الفيض 
الافلوطيني، و تفسيرات طبيعة المسيح 
مــن كونــه لا هوتــاً صرفــاً أو مزيجــاً 
منهما قد اســتفاد من دراسة النفس في 

الفلسفة اليونانية (٨).
لذا يــرى بعض المستشــرقين بتأثر 
علم الــكلام عند المســلمين بالفكر 
النصرانــي، وأشــار إلــى ذلــك دي بور 
بقوله: (وأول مسألة كثر حولها الجدل 
بين العلماء المســلمين مســألة الاختيار 
وكان النصــارى الشــرقيون يكادون 
جميعــا يقولون بالاختيــار)(٩)، ومن هنا 
نشأت البواكير العقلية عند المسلمين 
من مؤثرات نصرانية مصطبغة بالفلسفة 

اليونانية في دورها الشرقي(١٠).
وقد يفتقر هذا الرأي بعض الشــيء 
إلى الدقــة العلمية لان كثير من الآيات 
القرآنيــة تدعــو إلى النظــر العقلي وان 
نشــأة الفرق والأبحاث الكلامية كان 
متأثــرا بعوامــل دينية، وأمــا المذاهب 
الإســلامية فقــد كانــت عامــلا باعثا 

وحافزا ليس إلا(١١). 
وقــد اســتعمل الأســلوب الفلســفي 

أيضــا المجــوس فــي شــروحهم لمبدأ 
الاثنينية وفي الاستدلالات التي ساقوها 
لإثبــات الإلهين القديميــن،  وقد بدا في 
ذلــك تأثره واضحــا بالفلســفة اليونانية 
ومنطقها، فمزدك نجده يرجع الأصلين 
القديميــن للعالــم عنــد ســابقيه النــور 
والظلمــة إلى أصول ثلاثــة: الماء والنار 
والأرض، اختلطت فحدث من اختلاطها 
على نسب متســاوية مدبر الخير ومدبر 
الشر، وهذه الأصول مما قال به فلاسفة 

اليونان الطبيعيون(١٢). 
ونجــد أتبــاع أديــان الهنــد وخاصــة 
البراهمة قد اتخذوا في إثبات معتقدهم 
أســلوبا فلســفيا منطقيا، وعلى الأخص 

في إنكار النبوة(١٣).
وإذا كانــت العقيدة الإســلامية قد 
واجهت المطاعن بالأســلوب الفلســفي 
فــي الفكــر الدينــي وعلــى الأخــص 
المســيحي، فإنهــا قــد واجهــت هــذا 
الأســلوب فــي صــورة  أعتى وأشــد في 
تحديات الأفكار اليونانية التي تتلاقى 
معهــا فــي الموضوع،حيــث اهتم بعض 
حــكام الأموييــن وخلفــاء العباســيين 
بنقــل الكتب الفلســفية إلــى الحضارة 
الإســلامية، فترجمت عــدة كتب من 
اليونانية والهندية والفارســية، ونشطت 
حركــة الترجمــة فــي زمــن المنصور 
والرشــيد والمأمون، ثم ظلت الفلسفة 
اليونانية تــروج نظرياتها الفلســفية في 
الحيــاة والكــون ومــا وراء الطبيعــة، 
تركــت  قــد  الحركــة  تلــك  أن  إلا 
آثارا ســلبية حيث بذرت شــبها كثيرة 
بيــن  والأحــكام  العقائــد  حقــل  فــي 
المســلمين، خصوصا غيــر المتدرعين 
منهم بســلاح العلــم والبرهان، فاشــتد 
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حمــى الجــدال بين المســلمين ورواد 
الأفــكار الدخيلــة. وقــد عملت على 
هــدم العقائــد الإســلامية، والإطاحة 
القــرآن  التوحيــد وتعاليــم  بفكــرة 
الكريــم(١٤). وقد أســرع المســلمون 
في بلورة أفكارهم الجديدة للوقوف 
أمام فاعلية تيار الفلسفة اليونانية التي 
لاقت رواجاً كبيراً فــي بداية القرن 

الثاني الهجري(١٥)

(١) ينظــر: ابــن طاهر البغــدادي، الفرق بين 
الشهرســتاني،  الفــرق،٢١٤/١ـ٢١٦، 
الملل والنحــل، ١٧٣/١، المحقق الحلي، 

المسلك في أصول الدين،ص٦٤ ــ ٦٦.
(٢) فــان فولتــن، الســيادة العربية والشــيعة 

والإسرائيليات، ص١٠٨ ـ ١٢٠.
(٣) الســيادة العربية والشيعة والإسرائيليات، 
مذاهــب  زيهــر،  جولــد   ،١١٣ ـ  ص١١٢ 

التفسير الإسلامي، ص٧٥ـ٧٨.
(٤) ابن الأثير، الكامل في التاريخ ٨ /٢٨.

(٥) الأمالي ٨٩/١.
(٦) المدخل لدراسة الفلسفة ص٤٦.

(٧) الفكــر العربــي ومكانه فــي التاريخ، 
ص٤٦.

(٨) شلبي، أضواء على المسيحية ص٣٢ـ٣٣.
(٩) تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص٩٤.

(١٠) دي بــور، تاريخ الفلســفة في الإســلام، 
ص٨.

(١١) صكبان، النصرانية وعلم الكلام عند 
المسلمين، ص٢٠٣.

(١٢) الشــريف المرتضى، الرسائل ٢٨٤/٢، 
الشهرســتاني، الملــل والنحــل ٣٧٧/١، 

النشار، نشأة الفكر الفلسفي ٢٥١/١.
والنحــل،  الملــل  الشهرســتاني،   (١٣)
الحلبــي،  الصــلاح  ٢٥٠/٢ـ٢٥١،أبــو 

الكافي،ص٧٨.
ومقــالات،  رســائل  ســبحاني،   (١٤)

ص٤٧٩ـ٤٨٠.
(١٥) الغفار، الكافي والكليني، ص٢٧٢.

أعلم الناس أعلمهم 
باختلاف الناس

رو ابن شهرآشـوب عن مسند أبي 
حنيفة أن الحسـن بن زياد قال: سـمعت 
أبا حنيفة وقد سئل: من أفقه من رأيت؟ 
قال: جعفر بن محمـد، لما أقدمه المنصور 
، فقال: يا أبـا حنيفة، إن الناس  بعـث إليّ
قـد فتنـوا بجعفر بـن محمد فهيـئ له من 

مسائلك الشداد.
فهيأت له أربعين مسألة، ثم بعث إليّ 
أبو جعفر المنصـور وهو بالحيرة، فأتيته، 
فدخلـت عليه وجعفر بـن محمد جالس 
عـن يمينـه، فلما بـصرت بـه دخلني من 
الهيبـة ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور، 
فسـلمت عليه فأومـأ إليّ فجلسـت، ثم 
التفـت إليـه فقـال: يـا أبـا عبـد االله هذا 
أبـو حنيفة، قال: نعم أعرفـه، ثم التفت 
إليّ فقـال: يـا أبا حنيفة ألـق على أبي عبد 
االله مـن مسـائلك. فجعلت ألقـي عليه 
فيجيبنـي فيقـول: أنتـم تقولـون كـذا، 
وأهـل المدينة يقولون كـذا، فربما تابعنا، 
وربما تابعهم، وربـما خالفنا جميعاً، حتى 
أتيت على الأربعين مسـألة فما أخلّ منها 

بشيء.
ثم قـال أبـو حنيفة: أليـس إن أعلم 

الناس أعلمهم باختلاف الناس؟.
المناقب ٣/ ٣٤٣
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بحث
في رؤية االله تعالى

الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم

لقد قدم للمكتبة الإسـلامية عدم من مفكرينا نتاجاً فكرياً ضخماً تنوعت طروحاته، وهذا 
التنوع إنما يدل على سـعة الاطلاع والتبحر في العلم والمعرفة، وقد برز منهم الشـهيد السيد عز 
الديـن بحر العلوم المعـروف برصانة قلمه، وحصافة فكره، وقد ترك لنـا بين نتاجاته مقالات 
وبحوث لم يقدر لها أن تر النور.. لذا ارتأت المجلة نشر ما يلائم منها متطلبات المرحلة الآنية 

ونحن في خضم الصراع الفكري تقديراً منّا لدور مفكرينا العظام.

إطلالة مقتضبة على سيرة السيد بحر العلوم
هو عز الدين بن علي بن هادي بن علي نقي آل بحر العلوم الطباطبائي.

ولـد في النجف عام ١٣٥٢هـ / ١٩٣٢م في عائلـة علمائية أخذت طريقها للعلم كابر عن 
كابر، وكان لأبيه السيد علي الدور الأكبر في رعايته.

تدرج في دراسته الحوزوية وكان آية االله الشيخ حسين الحلي معلمه الأول، ثم حضر دروس 
المراجع الكبار كفقيه العصر السـيد محسـن الحكيم وزعيم الحوزة العلمية السـيد أبي القاسـم 

ة الأخير.. تميز بذهنية عالية وفكر متنور. الخوئي حتى عدّ من خاصّ
أهـم مؤلفاتـه: الزواج في القرآن والسـنة، الطـلاق أبغض الحـلال إلى االله، اليتيم في القرآن 
والسـنة، أضـواء على دعـاء كميل، وأضـواء على دعـاء الصبـاح.. إضافة إلى عـدد هائل من 

المحاضرات والبحوث.
اعتقل بعد إجهاض الانتفاضة الشعبانية سنة ١٩٩١م من قبل السلطات البعثية مع كوكبة 

من أسرته وأقاربه، وبعد سقوط النظام تبين استشهادهم جميعاً.
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من جملــة ما تعرض إليه الأســتاذ 
محب الدين الخطيب في خطوطه 
العريضة هــو البحث في رؤية االله 
فنقــل على عادته رأي أهل الســنة في ذلك 

فقال:
ممكنة فــي الآخرة فقط لقوله تعالى: 
(وجــوه يومئذ ناضــرةٌ) ثم عقب ذلك بنقل 

رأي الشيعة في ذلك فقال:
غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة 

الخطوط العريضة ص٥٣.
وحيــث ذكــر الباحــث الدليــل الذي 
اعتمــد عليه أهل الســنة في إمــكان رؤية 
االله في الآخرة فقــط وهو الآية الكريمة 
فلابــد لنا من الانتقال إلى رحابها لنرى ما 
يقوله المفسرون فيها ثم الحكم بعد ذلك 
وعلى ضوء ما نتوصل إليه من الإمكان أو 

الاستحالة.
الآية الكريمة جاءت في سورة القيامة 

لتصور لنا وما بعدها من آيتين مشــهداً من 
مشــاهد القيامــة فتعطينا صــورة حية عن 
ذلــك اليــوم الرهيب حيث يقف الإنســان 
والدهشــة تأخــذ عليــه مســالك التفكير 
ليرى نتيجة ما عمله في دنياه ليحاسب على 
 رفي مــومــا فعل وما قــدم وما أخر وهو (ي
 هتباحصو * أَبِيــهو هأُمو * يهأَخ نءُ مـر الْمـ
ئٍ منهم يومئذ شــأْنٌ  ـرِ لِّ امـ وبنِيــه * لــكُ

يغنِيه) سورة يس: ٣٤ـ٣٧.
فــي هــذا اليــوم العصيب تســتعرض 
الآيات الكريمة بني الإنســان لتقســمهم 

إلى قسمين:
فالبعــض منهم يجنى ثمــرة إيمانه بربه 
والخضوع لما أمر به ونهى عنه وإذا بهؤلاء 
(وجــوه يومئــذ ناضرة) حســنة فما حكم 
مستبشــرة بوعــد االله الكريــم (إلى ربها 

ناظرة).
أمــا البعض الآخر فقد خســر في دنياه 
وآخرته فلم يخضع ولم يكن للإيمان إلى 
قلبه ســبيل وإذا بهم (ووجوه يومئذ باسرة 

تظن ان يفعل بها فاقرة).
ويتفــق هــذا البعــض بوجــوه عابســة 
مكفهــرة لا تدري ما اخفــي لهم في ذلك 

اليوم من داهية وبلاء.
ومقاطع هذه الآيات الكريمة لم يحصل 
الاختلاف فيها من قبل المفســرين الاّ في 
المراد مــن قوله تعالى (إلــى ربها ناظرة).

فقيل في ذلك وجوه وبالامكان ارجاع 
تلك الوجوه إلى قولين رئيسين:

أحدهمــا – أن النظر هنا بمعنى الرؤية 
ويكــون  المجــردة  بالعيــن  والمشــاهدة 
تفسير هذه الآية المباركة أن تلك الوجوه 
الحســنة الناعمــة تنظــر إلى ربها تشــاهد 

جلاله وتتطلع إليه.

ÍÃM
I¹Ä
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ثانيهمــا – ان النظر هنا بمعنى الانتظار 
فهي وجوه حســنة تنتظر مــن االله الثواب 
او الــرزق او الفضل او ما اوعدها عليه في 
الدنيــا في الجزاء ونظير ذلــك ما جاء في 

قوله تعالى:
 ةٌ بِمراظن م بِهديــة فَ (وإِني مرســلَةٌ إِلَيهِ
) والمراد انــي منتظرة  ــع الْمرســلُونَ يرجِ
جــواب رســالتي وفي الشــعر العربي جاء 

ذلك حيث يقول الشاعر:
وجوه يوم بدر ناظرات

إلى الرحمن تنتظر الفلاحا
وطبيعــي أن الشــيعة ذهبــوا إلى القول 
الثاني ليفســروا الآية بمعنى الانتظار على 
العكس ممــا يقول به غيرهــم من القول 
الأول وهو كون النظر فيها بمعنى الرؤية 

وبعد هذا العرض نقول.
ومع الأستاذ في عبارته:

أولاً: أن ما ذهب إليه الشيعة من اعتبار 
النظــر في الآية بمعنــى الرؤية لم يختصوا 
بــه بــل وافقهم عليــه جمع من المفســرين 
فليس هو من مبتدعات الشــيعة وخرافاتها 

ليكون هذا القول تشنيعاً عليهم.
وثانياً: أن على الجانب الشيعي أن يفند 
القــول بإمكان النظر إلــى الخالق بمعنى 
الرؤيــة كما يدعيه الطرف الآخر ليســلم 
لــه مدعاه مــن القول بــان أولئــك البعض 
منتظــرون لرحمــة ربهــم لا أنهــم يرونــه 

مشاهدة.
وفي هذا الحــال يدعي القائل بالإحالة 
للرؤيــة بانا لو اجزنا للبشــر أن ينظر بهذه 
الحاســة البصرية إلى خالقه فلماذا نقتصر 
على هــذه الناحية في الآخرة وليكن ذلك 
أيضاً في الدنيا ولماذا تقوى حاســة البصر 
بعد الموت وفي يوم القيامة فتنظر إلى ما 

كانت محرومة عن رؤيته في الدنيا؟

وثالثــاً: ان الكتــاب الكريــم نفســه 
حدث عن هذه الظاهرة فمنعها في ســورة 
 ارصالأَب ه الأنعام: ١٠٣ حيث قال: (لاَ تدرِكُ
 (بِيرالْخ يفاللَّط وهو ارصالأَب ك وهو يــدرِ
والآية صريحة في انه يرى البشر بينما هم 

لا يرونه.
وقــد يقال: بــأن الإدراك ليــس بمعنى 
الرؤية بل الوصــول ويكون التقدير عدم 

الوصول إلى فهم حقيقته وكنه ذاته.
ويكــون الجــواب: إن الإدراك حيث 
يضــاف إلى الحــواس فيفهم منــه كل ما 
لتلك الحاسة من عمل فإذا أضيف إلى العين 
علمنا منــه الرؤية وإذا أضيف إلى الســمع 
حيث يقال أدركته باذني يفهم منه السماع 
وإذا قيل ادركته بفمي أي وجدت رائحته.

وعليــه فالآيتان متعارضتــان لو قلنا إن 
النظر بمعنى الرؤيــة فكيف ينفي االله ما 

أثبته لنفسه.
والجمــع بيــن الآيتيــن يكــون بحمل 
النظــر فــي الآيــة علــى الانتظــار وبحمل 

الإدراك على الرؤية.
ورابعاً: ان النظر بمعنى الرؤية له تعالى 
مســتحيل ويســتند القائل بالإحالة لإثبات 

مدعاه إلى القول: 
بــأن النظــر إلى شــيء تحديــد له في 
المنطقة وهذا يســتلزم حصــره تعالى في 
مــكان خــاص وهو محــال لأن المكانية 
يحتــاج إليها الجســم وهو تعالــى منزه عن 

الجسمانية.
على أن التحديد المذكور بالمكانية 
يســتلزم خلوه عن الأماكن الأخرى وهذا 
مســتحيل لأنه في كل مكان ويشير إلى 
هــذا المعنى الإمــام أميــر المؤمنين (عليه 

السلام) في نهج البلاغة حيث يقول:
(وكمال معرفته التصديق به وكمال 

بحث في رؤية االله تعالى
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التصديــق بــه توحيــده وكمــال توحيــده 
الإخــلاص لــه وكمال الإخــلاص له نفي 
الصفــات عنه لشــهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير 

الصفة.
فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه ومن 
قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه 
فقد جهلــه ومن جهله فقد أشــار إليه ومن 
أشــار إليه فقد حده ومن حــده فقد عده).

ويعلق الشــيخ محمد عبده على الفقرة 
الأخيرة قائلاً: 

إنما تشــير إلى شيء إذ كان ذلك في 
جهة فأنت تتوجه إليها بإشارتك وما كان 
فــي جهة فهو منقطع عــن غيرها فيكون 
محدوداً أي له طرف ينتهي إليه فمن أشــار 
إليــه فقد حده ومن حد فقد عد أي أحصى 
وأحــاط بذلك المحــدود لأن الحد حاصر 

لمحدوده.
ويعلق ابن أبي الحديد على هذه الفقرة 
قائلاً: (ومن حده فقد عده) وهذا لأن كل 
 مشار إليه فهو محدود لأن المشار إليه لابد
أن يكــون في جهة مخصوصــة وكل ما 
هو في جهة مخصوصة فله حد وحدود أي 

أقطار وأطراف.
وتعالى االله عن التحديد لأن المحدودية 

من لوازم الجسم كما بيناه.
وبعد هذه الجولة يتضح لنا ان النظر في 
الآيــة الكريمة ليس هــو الرؤية خصوصاً 
إذا لاحظنا التنســيق بين الموقفين موقف 
هــؤلاء بوجوههــم الناعمــة ومــن يقابلهم 
بوجوههم المكفهرة وكل ينتظر جزاءه 
ويأتــي مثل هذا المنظر في ســورة أخرى 
 ذئموي وهجمن القرآن حيث يقول تعالى (و
 وهجوةٌ * وــرشبتسةٌ م مســفرةٌ * ضاحكَ
 كلَئةٌ * أُورت ها قَ برةٌ * ترهقُ يومئذ علَيها غَ

جرةُ) سورة عبس: ٣٨ـ٤٢. رةُ الْفَ فَ هم الْكَ
ان الكتــاب الكريم يريــد بتكرار 
هــذه الصــورة عــرض حالتين ومشــهدين 
في احدهما يعلو الرضا والاستبشــار على 
الوجــوه وفي الآخر تعلو الكآبة والعبوس 
وكل مــن الطرفين ينتظر جزاءه في ذلك 

اليوم.
يقول بعض المفسرين في ختام حديثه 
عن قوله تعالى (إلى ربها ناظرة)، إذن فقد 
كان جــدلاً ضائعاً، ذلك الجــدل الطويل 
المديــد الذي شــغل بــه المعتزلة أنفســهم 
ومعارضيهــم من أهل الســنة والمتكلمين 
حــول حقيقة النظر والرؤيــة في مثل ذلك 

المقام.
لقد كانوا يقيســون بمقاييس الأرض 
ويتحدثون عن الإنســان المثقل بمقررات 
العقــل فــي الأرض ويتصــورون المدارك 
المحــدودة المجال إلى قولــه فلنتطلع إلى 
فيض السعادة الغامر الهادئ وفيض الفرح 
المقــدس الطهور الذي ينطلــق من مجرد 
تصورنا لحقيقة الموقف على قدر ما نملك 
وليشــغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض 
فهــذا التطلع ذاته نعمــة لا تفوقها الاّ نعمة 
النظــر إلــى وجهــه الكريــم) فــي ظلال 

القرآن في تفسير الآية. 
وختامــاً فمــا يذهــب إليه الشــيعة من 
احالــة رؤيتــه تعالــى فــي الدنيــا والآخرة 
مبتنى على أســس علمية وليس من نســيج 
الخيــال والخرافة قواعد تبتنى على إجلاله 
وتعظيمه وتنزيهه عن الصفات التي تختص 

بمخلوقاته.
ولــك أن تحكم أيها القــارئ بعد هذا 
 العرض أن الشيعة مخطئون أو مصيبون فيما 

ذهبوا إليه في معتقدهم المذكور
١٢ جمادى الآخرة ١٣٩٣



ااستطلاع المجلة

مزار موسى المبرقع..
نفحة جوادية تفوح في فضاء قم المقدسة

استطلاع: حيدر الـجد
تصوير: حسين علي الخرسان
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ــم) المقدســة  هــا هــي مدينــة (قُ
تطالعنــا ونحن نجتــاز هذه الجبال 
المنتشــرة هنــا وهنــاك وكأنها 
قــد وزعت على الأرض بطريقة هندســية 
فنيــة أضفــت على مدخل المدينــة جمالية 

ورونقاً.
وبفضــل وجــود الســيدة فاطمــة بنت 
الإمام موسى الكاظمA أصبحت هذه 
المدينــة محطــاً لأنظــار الزائريــن الذين 
يمموا وجوههم شــطر ثامن الأئمة الإمام 
علــي بــن موســى الرضــاA وكأنمــا 
قصدهــم دخــول بقعته الطاهــرة من باب 

.Jأخته المعصومة
ــم) لأول  ولعــل القاصد إلــى مدينة (قُ
ــم) تخلو من  مــرة يتبادر إلــى ذهنه بأن (قُ
المــزارات الخاصة بأبنــاء الأئمة عدا هذه 
الســيدة الطاهرة كريمــة العبد الصالح، 
باب الحوائج موسى بن جعفرA ولكنه 
ســيرى إن أتيحــت لــه الفرصة عــدداً من 
المزارات بين الابن المباشر للإمام وآخر 
ممــن ينحدر من أبنــاء الإمام إضافة لذلك 
العدد الكبيــر من قبــور العلماء الأعلام 

والأولياء الصالحين.
مــن بيــن أولاد الأئمة زرنــا ونحن في 
هذه المدينة المباركة مرقد السيد موسى 
 ،Aالمبرقع ابــن الإمام محمــد الجواد
وشقيق الإمام علي الهاديA ومن هناك 
ســجلنا اســتطلاع مجلتنا لهذا العدد الذي 
نرجــو أن نكــون قــد وفقنا في تســليط 

الضوء على هذا المرقد المطهر.

سبب تسمية المدينة بـ(قُم)
فــي العــدد الأول مــن مجلتنــا أجرى 
أخونا السيد علي القاضي استطلاعاً عن 
مرقد الســيدة فاطمة بنت الإمام موســى 

بن جعفــر بعنوان (لقطة مــن الجنة) وقد 
غطى حفظه االله مساحة واسعة من تاريخ 
م) فلم يترك لنا سوى السبب في  مدينة (قُ
م) على هذه المدينة، وقد  إطلاق لفظة (قُ
اختلفــت الآراء حــول ذلــك ونذكر من 

تلك الآراء:
م نامه) إلى  ١ـ يذهب مصنف كتاب (قُ
م يعود إلى أواخر القرن الأول  (أن ظهور قُ
الهجــري ويقــول: إن عرباً من الأشــاعرة 
 ،Aكانوا من شيعة الإمام أمير المؤمنين 
تعرضــوا لظلم وجور واضطهاد بني أمية، 
فهربــوا من العــراق إلى إيران وســكنوا 
مينــدان) وبعد مدة طويلــة من الحصار  (قُ
أنشأوا ســبع قرى صغيرة تعرف كبراها 
مينــدان) فكانت أساســاً للمدينة)(١).  بـ(قُ
ويوافق هذا القول ما ذكره ياقوت بقوله 
بعد ذكره للأشــعريين: (وصارت الســبع 
قرى ســبع محال بها وباســم إحداها وهي 
مندان فأسقطوا بعض حروفها فسميت  كُ

ماً)(٢). بتعريبهم قُ
ــم) قديمــاً كان  ٢ـ قيــل: إن اســم (قُ
م) شيئاً  (قوانا أو كوانا) ثم تحولت إلى (قُ
فشيئاً إلا أن في الخبر جاء (أن رسول االله 
رأى فــي ليلة المعراج وهو في طريقه إلى 
الســماء إبليس جالســاً في هــذا المكان 
واضعــاً رأســه بيــن رجليه فصــرخ7 به 
م يا ملعــون) ومن ذلك أطلق على  قائــلاً: قُ

م(٣). هذه الأرض اسم قُ
ــم) على هــذه البقعة  ٣ـ أطلق اســم (قُ
لانخفاض ســطحها إذا ما قورن بالسطوح 
المحاذيــة لها وعلــى أثر هــذا الانخفاض 
صارت تختزن مياه أنهار تلك المنطقة في 
أرضها، وكل أرض تختزن مياهاً أو بقعة 
م)  يتجمــع فيها المــاء يطلق عليها اســم (قُ
كمــا يطلق على الأداة التــي تختزن الماء 
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اسم (قمقمة).
٤ـ وقيــل: إن فــي تلك البقعــة عين ماء 
ب) وكان ماؤها يجتمع  نضاخة باسم (كُ
م) الحالية، وقد عرف النهر  في منطقة (قُ
ب  الذي كان ينبع من تلك العين باسم (كُ
م رود)، فأطلق  رود) ويقال لها بالعربي: (قُ
على هذه المنطقة بسبب وجود هذا النهر 

م)(٤). م رود) اسم (قُ المسمى (قُ
٥ـ وقيل: إن الشــخص الذي بنى مدينة 
م ســارة بن لهراسب)  م) كان يدعى (قُ (قُ

م)(٥). فسميت طبقاً لاسمه (قُ
٦ـ وقيل: إن أصل تسميتها (كم) التي 
معناها: القليــل إذ كانت قرية صغيرة ثم 

م) بعد الفتح الإسلامي(٦). عربت إلى (قُ

موقع (قُم) الجغرافي
م هي إحدى المدن الكائنة  (إن مدينة قُ
بمحــاذاة صحراء ملحية قاحلة، وتبعد هذه 
المدينة المقدســة الواقعة غــرب البحيرة 
الملحيــة عن طهــران العاصمة مســافة ما 
يقــرب من (١٥٠كم)، كما أنها تقع على 
هضبة ترتفع بمقدار تســعمائة متر وثلاثة 

أمتار عن سطح البحر.
يحدها من الشمال الري وطهران ومن 
الجنوب كاشــان ومحــلات بينما تحدها 
تفرش وســاوة من جهة الغــرب وصحراء 

ملحية قارة من الشرق)(٧).
م) علــى الطريق الممتد  تقع مدينــة (قُ

تظهر في هذه الصورة مرقد موسى المبرقع الواقع في محلة (چهل اختران) المطلة على شارع (آذر) 
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مــن طهران إلــى اصفهان حيــث تبعد عن 
اصفهان (٢٧٣كم) (والمدينة الآن مقسمة 
إلى قسمين شــأنها شأن كثير من المدن 
القديمة، القسم القديم ذو الطرق الملتوية 
والأزقة الضيقة والأســواق المظلمة، وفي 
هــذا القســم توجــد المقابر والمســاجد 
والمعابــد الأثريــة، والقســم الجديــد ذو 
الشــوارع العريضــة والبنايــات العصريــة 

والأزقة المستقيمة)(٨).

هجرة العلويين إلى (قُم)
بينما كان العلويون وشــيعتهم يعانون 
الأمرين مــن الدولتين الأموية والعباســية 
اللتيــن تتبعتا أئمة أهل البيتA وذريتهم 
م)  الطاهــرة وشــيعتهم النجباء كانــت (قُ
المــلاذ الآمن الذي وجدوا فيه فســحة من 
العيش وأملاً في الحياة، فكان توافدهم 
على هــذه المدينــة مســتمراً يبتعدون عن 

ويتغربــون  أوطانهــم 
سياســة  مــن  هربــاً 
الدولة الحاكمة ذات 
والفعل  الدموي  البعد 

الإرهابي.
صاحــب  وكان 
هــذا المــزار الســيد 
موسى المبرقع واحداً 
الذين  العلوييــن  مــن 
آثــروا الرحيــل إلــى 
ــم) علــى البقاء في  (قُ
الكوفة هذا والعيون 
تترصــده  العباســية 
دســوا  فبالأمــس 
 لأبيه محمــد بن علي 
ســماً   Aالجــواد
قاتلاً واليوم أخرجوا 

أخاه علياً الهاديA قسراً من مدينة جده 
(المدينة المنورة) وجاؤوا به نحو ســامراء 
مركــز الخلافــة العباســية الجديــد، ثم 
ســقوه السم أيضاً، ولا يدري ماذا سيخبئ 

له القدر غداً؟!.

لمحات من حياة السيد المبرقع
انحــدر الســيد موســى المبرقــع مــن 
الســلالة الطاهــرة فهــوA موســى ابن 
الإمــام التاســع محمــد الجواد ابــن علي 
الرضــا ابن موســى الكاظم ابــن جعفر 
الصــادق ابــن محمــد الباقــر ابــن علــي 
السجاد ابن الحسين الشهيد ابن علي أمير 

.Gالمؤمنين ابن أبي طالب
 Aأما أمه فهي سمانة المغربية، فهو
شــقيق الإمام الهاديA لأمه وأبيه، وقد 
قال عنهــا الإمام الجوادA: (إن اســمها 
ســمانة وأنها أمــة عارفة بحقــي وهي في 

المدخل الرئيس لمرقد موسى المبرقع ومزار (چهل اختران)
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الجنة ولا يقربها شــيطان مــارد ولا ينالها 
كيــد جبــار عنيــد وهــي كانــت بعيــن 
االله التــي لا تنــام ولا تخلــف عــن أمهات 

الصديقين الصالحات)(٩).
أحمــد  عــن  الحميــري  روى  وقــد 
 ابــن محمــد بن عيســى عــن أبيــه: (إن أبا 
جعفرA لمــا أراد الخروج مــن المدينة 
أبــا  أجلــس  ومعاودتهــا،  العــراق  إلــى 
الحســنA في حجــره بعد النــص عليه 
وقــال: ما الــذي أهدي إليك مــن طرائف 
العــراق، فقــالA: ســيفاً كأنه شــعلة 
نــار، ثــم التفت إلــى ابنه موســى، فقال: 
 مــا تحــب أنــت؟ فقــال: فرســاً، فقــال 
جعفرA: أشــبهني أبو الحســن وأشــبه 

موسى أمه)(١٠).

ولــد أبــو أحمــد موســى فــي المدينة 
المنــورة عــام (٢١٤هـ) أي بعــد مرور عام 
علــى مولد أخيه الإمــام الهاديA الذي 
ولد في سنة (٢١٣هـ)، وقد استشهد والده 
الإمام الجوادA ســنة (٢٢٠هـ) فيكون 
عمر موســى يوم شــهادة والدهA ست 
ســنين فنشــأ بصحبة أخيه الإمام الهادي، 
وقد استفاد من صحبته لأخيهA الكثير 
من العلوم والمعــارف، وليس ذلك بعزيز 
بعــد أن كان بيتــه بيت إمامــة، وفيه من 
العلوم والمعارف ما عجزت عنه البشرية، 
وفي هذا الســياق من المناسب أن نذكر 
جانبــاً من الرواية التي ذكرها ابن شــعبة 
الحرانــي لمــا فيها مــن الأهميــة في هذا 

المجال.

المدخل المؤدي إلى المزارين
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قال ابن شــعبة الحراني: (قال موســى 
بــن محمد بــن الرضــا، لقيــت يحيى بن 
أكثم في دار العامة، فسألني عن مسائل 
 Hفجئــت إلــى أخــي علــي بــن محمــد
فــدار بيني وبينه مــن المواعظ ما حملني 
وبصرني طاعته، فقلــت له: جعلت فداك 
إن ابن أكثم كتب يســألني عن مســائل 
لأفتيــه فيهــا، فضحكA ثم قــال: فهل 
 :Aأفتيته؟ قلــت: لا، لم أعرفهــا، قال
الَ  وما هي؟ قلت: يسألني عن قول االله (قَ
 بِه يكا آتــابِ أَنتالْك نم لْمع هندي عالَّــذ
ك) نبي االله كان  رفُ بلَ أَن يرتــد إِلَيك طَ قَ
محتاجــاً إلــى علم آصــف!!، وعــن قوله: 
ع أَبويه علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجدا)  (ورفَ
ســجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء!، 

نت في شك مما أَنزلْنا  إِن كُ وعن قوله: (فَ
 ،(ابتونَ الْكؤــر اســأَلِ الَّذين يقْ إِلَيــك فَ
من المخاطب بالآية، فإن كان المخاطب 
النبي7 فقد شــك، وإن كان المخاطب 
غيــره فعلى من إذاً أنــزل الكتاب، وعن 
 ةرــجن شضِ مــي الأَْرما فأَن لَــوقولــه: (و
م والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما  لاَ أَقْ
لمــات االلهِ) ما هذه الأبحر وأين  نفدت كَ
هي، … ثم ألحق موسى هذه الأسئلة عدداً 
 Aآخر منها فأجاب عنها جميعها الإمام
قائــلاً: اكتــب إليه، قلــت: وما أكتب؟ 
الرحمــن  االله  بســم  اكتــب   :A قــالَ
الرحيم… وأنت فألهمك االله الرشــد أتاني 
كتابــك فامتحنتنــا بــه من تعنتــك لتجد 
إلى الطعن ســبيلا إن قصرنــا فيها، واالله 

قبة مزار (چهل اختران) ويبدو عليها آثار القدم وهي من القباب الكبيرة في مدينة قم
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يكافيك على نيتك وقد شــرحنا مسائلك 
فأصغ إليها سمعك وذلل لها فهمك واشغل 

بها قلبك، فقد لزمتك الحجة والسلام.
الَ  ســألت عن قــول االله جل وعــز: (قَ
 بِه يكا آتــابِ أَنتالْك نم لْمع هندي عالَّــذ
ك) فهو آصف بن  رفُ بلَ أَن يرتد إِلَيــك طَ قَ
برخيا ولم يعجز ســليمانA عن معرفة 
ما عرفــه آصف لكنه صلــوات االله عليه 
أحــب أن يعــرف أمتــه من الجــن والإنس 
أنــه الحجــة مــن بعــده، وذلــك مــن علم 
A أودعه عند آصف بأمر االله،  ســليمانَ
ففهمــه ذلك لئــلا يختلف عليه فــي إمامته 
ودلالتــه كما فهم ســليمانA في حياة 
داودA لتعــرف نبوتــه وإمامته من بعده 

لتأكد الحجة على الخلق.

 Aيعقــوب ســجود  أمــا 
وولده فــكان طاعة الله ومحبة 
ليوســفA كما أن السجود 
لــم   Aمــن الملائكــة لآدم
يكن لآدمA وإنما كان ذلك 
 ،Aطاعة الله ومحبة منهم لآدم 
وولــده   Aيعقــوب فســجود 
كان  معهــم   Aليوســف
شــكراً الله باجتماع شــملهم، 
ألــم تــره يقــول فــي شــكره 
ــد آتيتنِي  ذلــك الوقــت (رب قَ
يلِ  مــن الْملْك وعلَّمتنِــي من تأْوِ
 اتاوــمالس  ــراط فَ  يــثادالأَح
والأَرضِ أَنــت وليي فــي الدنيا 
نِي  نِي مسلما وأَلْحقْ والآخرة توفَّ

.(ينحالبِالص
نت في  إِن كُ وأما قولــه: (فَ
اســأَلِ  شــك مما أَنزلْنا إِلَيك فَ
ــرؤونَ الْكتاب) فإن  الَّذيــن يقْ
المخاطــب بــه رســول االله7 
ولــم يكن في شــك مما أنزل 
إليه ولكــن قالت الجهلة: كيف لم يبعث 
االله نبيــاً من الملائكــة؟ إذ لم يفرق بين 
نبيــه وبيننــا في الاســتغناء عــن المآكل 
والمشارب والمشي في الأسواق، فأوحى 
االله إلــى نبيــه، فاســأل الذيــن يقــرؤون 
الكتــاب بمحضــر الجهلــة، هــل بعــث 
االله رســولاً قبلك إلا وهو يــأكل الطعام 
ويمشــي في الأسواق ولك بهم أسوة وإنما 
نــت في شــك) ولم يكن  ــإِن كُ قــال: (فَ
شــك ولكن للنصفــة كما قــال: (تعالَواْ 
 م م ونِســاءنا ونِساءكُ ندع أَبناءنا وأَبناءكُ
نجعل لَّعنةُ  م ثُم نبتهِلْ فَ ســكُ سنا وأَنفُ وأَنفُ
اذبِين) ولو قال: عليكم لم  االلهِ علَــى الْكَ
يجيبــوا إلى المباهلة، وقد علم االله أن نبيه 

قبة تعلو مرقد السيد موسى المبرقع وتبدو عليها آثار القدم أيضاً
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يؤدي عنه رسالاته وما هو من الكاذبين، 
فكذلك عرف النبي أنه صادق فيما يقول 

ولكن أحب أن ينصف من نفسه.
ـي الأَْرضِ من  أمــا قولــه: (ولَــو أَنما فـ
م والْبحر يمده من بعده ســبعةُ  لاَ شــجرة أَقْ
لمات االلهِ) فهو كذلك  أَبحرٍ ما نفدت كَ
لــو أن أشــجار الدنيا أقــلام والبحر يمده 
عيونــاً  الأرض  وانفجــرت  أبحــر  ســبعة 
لنفــدت قبــل أن تنفد كلمــات االله وهي 
عين الكبريت وعين النمر وعين برهوت 
وعين طبرية وحمة ماسبذان وحمة أفريقية 
يدعى لسنان وعين بحرون ونحن كلمات 

االله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا).

هجرة السيد المبرقع إلى (قُم)
أشرنا فيما تقدم إلى أن سياسة حكام 
بني أميــة وبنــي العبــاس كان اعتمادها 
على أســاليب البطش والتصفية الجســدية 
ضــد العلوييــن وأتباعهم، وقــد أدت هذه 
السياســة إلــى نزوح عدد غيــر قليل منهم 

نحو أطراف الأرض وشعاب الجبال.
وقد وجد الســيد موســى المبرقع في 
هذا الطريق حلاً مريحاً لمشاكل ملاحقة 
السلطة العباســية فانتقل من الكوفة إلى 
ــم) وكان (أول مــن انتقل من الســادة  (قُ
م) الشــريف أبو الحسن  الحســينية إلى (قُ
الحســين بن الحســين بن جعفر بن محمد 

.(١٢)(Aبن إسماعيل بن جعفر الصادق
م) سنة  قدم السيد موســى المبرقع (قُ
(٢٥٦هـ) (وهو أول من انتقل من الكوفة 

م) من السادات الرضوية)(١٣). إلى (قُ
والمقصــود منهــم هو مــن انتمى إلى 
الإمام الرضا من ذرية الإمام الجواد وولده 

.Gالإمام الهادي
ولم يسلط لنا التاريخ أضواءً على حياة 

السيد موسى المبرقع في الكوفة كيف 
كانــت والظاهــر أن البرقــع الذي كان 
م) خوفــاً من أعدائه كان  يتلفــع به في (قُ
يســتخدمه في (الكوفة) أيضاً ابتعاداً عن 
عيون الســلطة وملاحقات الجواســيس، 
كما أن التاريخ لم يمدنا بمعلومات حول 
تاريخ هجرة الســيد المبرقــع من المدينة 

إلى الكوفة.
علــى  يضعــه  الــذي  البرقــع  وكان 
ــم) (إذ لم  وجهه ســبباً فــي إخراجه من (قُ
ميــون، فلمــا أخرجــوه ذهــب  يعرفــه القُ
إلى (كاشــان) وفيها تلقــاه أحمد بن عبد 
العزيــز بــن دلف العجلــي فأكرمه وخلع 
عليــه الخلع الكثيــرة والرواحل وجعل له 
في كل سنة ألف مثقال ذهباً تعطى له مع 
ميون أرسلوا  جواد مسرج، فلما عرفه القُ
زعماءهــم من العرب إلى كاشــان لطلبه 
ــم)، واعتذروا منه وأكرموه  ورده إلى (قُ
م) حتى اشــترى  فحســنت أحواله فــي (قُ
قرى ومــزارع بأموالــه الخاصة ثم قدمت 
عليــه بعد ذلك أخواته، زينــب وأم محمد 
ميمونة بنات الإمام الجوادA ثم قدمت 
بعدهن بريهة بنت موسى وجميعهن توفين 
ــم) ودفن عنــد فاطمــة المعصومة  فــي (قُ

سلام االله عليها)(١٤).
أما ذرية موسى المبرقع فقد انحصرت 
في ولده أحمد الذي أولد محمداً المشهور 
بـ(الأعرج) ومنــه امتدت الذرية بين إيران 
والهنــد وباكســتان والعــراق وقد أصبح 

م). ولده نقباء الأشراف في (قُ
وفي سنة (٢٩٦هـ) في الثاني والعشرين 
مــن ربيــع الثاني توفــي موســى المبرقع 
م)  ودفن في بيته بعد أن صلى عليه أمير (قُ
العباس بن عمرو الغنوي وكان هذا البيت 
م ملكاً لمحمد بن الحســن  قبــل وروده لقُ

مزار موسى المبرقع نفحة جوادية تفوح في فضاء قم المقدسة
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بــن أبي خالــد الملقب بـ(شــنبولة)، وهو 
أحد أصحاب الإمام الرضاA ومن رواة 

الحديث وصاحب القول المشهور(١٥):
بئر معــطلة وقصـــــــــر مشرف

مثل لآل محـــــمد مستـــــــــطرف
فالناطق القصر المشيد منهم

والصامت البئر الذي لا ينزف

مرقد موسى المبرقع بين
الماضي والحاضر

م) مع  عندما قدم موسى المبرقع إلى (قُ
عياله وأهله نزل محلة يقال لها: (موسويان) 
أي محلة الموسويين والظاهر أنها كانت 
تضــم تجمعاً للســادة المنحدرين من ذرية 
الإمام موســى بــن جعفــرA ولا ندري 
كيف ومتى تحول اســم هــذه المحلة من 
(موســويان) إلى (جهل آختــران) أو (جهل 

دختران).
تعنــي كلمة (جهــل آختــران) أربعين 
كوكبــاً ويقال: إن قبر موســى المبرقع 

أصبــح فيمــا بعد مدفنــاً لأبنائه 
وبعــض  خصوصــاً  وذراريــه 
 G الســادة من ذرية أهل البيت
وفــي وقــت مــن الأوقــات بلغ 
عــدد الذيــن دفنــوا فــي هــذه 
المقبــرة أربعيــن شــخصاً بيــن 
رجل وامرأة فأطلق الناس عليها 
اسم أربعين كوكباً أي أربعين 
 شــخصاً زكياً مــن ذريــة أهل 
البيتG فشبهوا كل شخص 
مــن الأشــخاص المدفونين في 
هــذه البقعــة بكوكــب حتــى 
أطلقوا عليهــا (جهل اختران) أو 

أربعين كوكباً.
فــي حين أن هناك من يطلق 

علــى هــذا المكان (جهــل دختــران) أي 
الأربعيــن بنتاً حيــث يرى أن هذا الاســم 
مأخــوذ من حادثــة دفن أربعيــن بنت في 
هــذه المنطقة بعــد أن قتلن، ولعل هنا من 
يقول أن أربعين سيدة من سيدات الأسرة 

العلوية دفن في هذا المكان.
ومهمــا يكــن الســبب فالاســم لهذه 
المحلة قديم وليــس وليد القرون الأخيرة 
كمــا صرح لنــا بذلك جملة من ســكان 
المحلــة ذاتهــا التــي لازالــت تحافظ على 

تراثها القديم.
تقع محلــة (جهل آختران) في منتصف 
شــارع (آذر) تقريبــاً، وتبعــد عــن مرقــد 

فاطمة المعصومةJ مسافة (٢كم).
تفتقر كل المصادر العربية التي أتيح 
لنــا الاطلاع عليها إلــى ذكر تاريخ مرقد 
الســيد موســى المبرقع ومراحل الأعمار 
التــي مر بها، وكان علينا أن نحدد بعض 
الملامــح العامــة للمرقــد قبــل التحــدث 
عما ســجلناه في اســتطلاعنا هــذا، حتى 

جانب من ضريح السيد موسى المبرقع
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م)  حصلنا علــى كتاب (تربت بــاكان قُ
باللغة الفارســية الذي يهتم بتراجم العلماء 
م) المقدســة حيث قام  المدفونيــن في (قُ
بتأليفه الشيخ عبد الحسين جواهر كلام 
(الجواهري)، فما كان منا إلا الاســتعانة 
ببعــض الأخوة ممــن لهم اطــلاع ومعرفة 
باللغتيــن الفارســية والعربيــة وكان هذا 
الكتــاب خيــر عون لنا في نيــل ما نبتغيه 
حيــث يذكر الشــيخ الجواهــري: (ومن 
هذه البقاع المطهرة، بقعة معروفة بـ(جهل 
اختران) وفيها كتيبة على المدخل تشــير 
إلــى أن هــذا المكان هــو مدفن جماعي 
لعــدد من الســادات المنحدريــن من أئمة 
الهدىG، أما تاريــخ الكتابة على هذه 

الكتيبة فيعود إلى سنة (٨٥١هـ)).
ثم يضيف الشيخ الجواهري (في عهد 
الشــاه طهماســب الصفوي وبالتعيين سنة 
٩٥٣هـ تم إنشاء سقف مرتفع للمرقد كما 
أنشــأت جدران عالية تحيط به وقد سجل  
هذا الأعمار على كتيبة من الجص خطت 
بخط الثلث تعلو المدخل الرئيسي للمرقد 
جاء فيهــا: (قد صدر الحكم المطاع ببناء 
هذه العمارة الشــريفة عــن أعلى حضرت 
ســلطان سلاطين الزمان أبي المظفر شاه 
طهماســب بهادر خــان خلد االله ســلطانه 
وأفــاض علــى العالمين بره وإحســانه في 
شــهور ســنة ثلاث وخمسين وتســعمائة).

ويقــول المؤلف: (أصل هــذا المكان 
عبارة عــن مربع متســاوي الأضلاع يقدر 
طــول كل ضلــع مــن أضلاعــه حوالــي 
خمســة أذرع وقــد ســقفت هــذه البقعــة 
المباركــة بســقف مرتفــع يبلــغ ارتفاعه 
عشرين متراً تقريباً ومع هذا الارتفاع فلم 
يستعن المعمار بالأعمدة الحاملة لمثل هذا 
الســقف المرتفع مما يدل على فن ومهارة 

المعمار الــذي يعد من أشــهر المعماريين 
في العهــد الصفوي وهو البنــاء والمعمار 
مي، الذي أضفى على  الأســتاذ ســلطان قُ
هيكل البناء جمالية فنية وهندسية… وفي 
هذه البقعة يوجد ثمانية عشــر قبراً ـ كما 
م) القديم ـ لأشخاص  يستفاد من تاريخ (قُ

مدفونين في هذه البقاع المطهرة)(١٦).
م) على مرقد  هذا ويطلق الناس في (قُ
الســيد موســى المبرقــع (در بهشــت) أي 

(باب الجنة).

المرقد اليوم
كمــا قلنا يقع المرقد في محلة (جهل 
اختــران)، ومــن خــلال زقــاق فرعي من 
الشارع العام (شارع آذر) يمكن الوصول 
إليه بمســافة تقــدر بـــ(١٠٠م) تقريباً وعن 
طريق المدخــل الكبير (بوابــة حديدية) 
يمكــن الدخول إلى الصحــن وهو عبارة 
عن ســاحة واسعة تبلغ مســاحتها (٩٠٠م٢) 
مرصوفة بالمرمر الــذي يعلو القبور التي 
تكتــظ بهــا مســاحة الصحــن إذ كمــا 
قلنــا يعد هذا المكان مقبــرة عامة تدفن 
فيهــا الناس موتاها، يقابــل المدخل الذي 
اجتزنــاه مدخلاً آخراً إلا أنــه مغلق، على 

يمين الصحن.
يؤديــان  مفتوحــان  مدخــلان  يوجــد 
إلى باحة مســقفة كبيرة تجمــع مدخلين 
لحجرتين منفصلتيــن، الحجرة المواجهة 
للزائــر مرقــد الســيد موســى المبرقع، 
(جهــل  مــزار  هــي  الأخــرى  والحجــرة 
آختــران) أو (جهــل دختران)، أمــا الباحة 
الكبيــرة المســقفة التــي ذكرناها فهي 
مصلــى يجتمع فيه النــاس لأداء الصلوات 
والأعمال المتعلقة بالزيارة، تبلغ مساحتها 
حوالي (٢٥٠م٢) وهي مقســمة إلى جزئين 

مزار موسى المبرقع نفحة جوادية تفوح في فضاء قم المقدسة
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بواسطة أقواس يسدل منها ستار كي 
يفصل بين الرجال والنســاء عند إقامة 

الصلاة ويرفع بعد انتهاء الصلاة.
أما حرم السيد موسى المبرقع فهو 
عبــارة عن قاعة تبلغ مســاحتها (١٠٠م٢) 
وترتفــع ببناء عالٍ وقديــم من الطابوق 
إلــى ارتفــاع (١٢م) تقريبــاً تعلوهــا قبة 
مرتفعــة البناء أيضاً حيــث يبلغ قطرها 
(٦م) وارتفاعهــا (٨م) تبدو من الخارج 
وقــد اســتخدم الجص فــي صقلها مما 
جعلهــا تبــدو بيضــاء، يتوســط الحرم 
ضريــح يجمع الســيد موســى المبرقع 
وحفيــده محمد بن أحمد بن موســى، 
والصنــدوق الذي يعلو هذيــن القبرين 
حديــدي مســتطيل الشــكل بمســاحة 

تقدر بـ(٢٤م٢) وارتفاع (٣م) تقريباً.
وفي الوقــت الذي زرنا فيه المرقد 
وجدنــا حركــة العمل فيــه قائمة على 
قدم وساق لغرض أعماره وترميمه وقد 
التقينا بالشــيخ محمد حسين المراري 
المشــرف على هذه الروضــة المطهرة 
فبيــن لنا قائــلاً: (يعود تاريــخ بناء هذا 
المرقــد الذي بقى علــى حاله لحد الآن 
إلــى عــام (٨٠٠ هـ) حيث لــم تدخل أي 
ترميمات عدا مــا تلاحظوه من تجديد 
فــي جــدران الحــرم الداخليــة وهــذه 
الترميمــات أجريــت علــى نفقــة ذرية 
الســيد موســى المعروفين بـ(السادات 
الرضوية) الذين كانوا على اســتعداد 
تــام لإنجاز كبيــر وهو إعــادة أعمار 
وتأهيل المزار المطهر بأكمله إلا أنهم 
اكتفوا بتنفيذ الأعمال المحدودة التي 
تروهــا ريثما تبين وزارة الأوقاف رأيها 
في الأمر إذ لابد من تهيئة مهندسين من 
قبلها للإشراف على التعمير والترميم. 

صورتان من الداخل والخارج لضريح (چهل اختران)

المحرر مع سادن المرقد المطهر ومساعده
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حالياً يقــوم الفنانون فــي أصفهان بوضع 
اللمســات الأخيرة على الصندوق الجديد 
الذي سيوضع فوق  الضريح المطهر، وقد 
كلف صنعه (١٠٠) مليون توماناً، كما أن 
القبة ســوف تزجج وتزخرف من الداخل 
بالمرايــا التي تتخللها الآيات القرآنية على 
شــكل أطــواق مع أســماء الأئمــة الاثني 
عشــرG ومن الخارج ســوف تكســى 

القبة بالكاشي القاشاني المعرق.
وعند سؤالنا الشيخ المراري عن عدم 
وجود منائر في هــذا المزار، قال لنا: إن 
المرقد يخلو من المنائر منذ تأسيسه وإذا 
تم فعــلاً التعمير الجديد فســوف تضاف 

إليه بالتأكيد).
وبصحبــة أحد ســدنة المرقد ارتقينا 
ســطح المــزار فبيــن لنــا قائــلاً: (هذه 
البيوت المجاورة التي تلاحظوها كلها 

وقف للســيد موســى المبرقع وفي النية 
إزالتها وتوسيع المزار كما أن في النية 
شــراء بعض البيوت الأخرى، ثم ضمها 
للصحن وإضافة ملاحــق أخرى اعتماداً 
على العمل بأســلوب المؤسســة الخيرية 
التــي تضم إلى جانــب الوقف، الخيرين 

وأبناء المنطقة).
بعد أن انتهينا من زيارة السيد المبرقع 
اتجهنــا نحــو مرقــد الأربعين بنتــاً (جهل 
دختران) الذي يقــع على يمين الخارج من 
مرقد السيد موســى وبجنبه غرفة صغيرة 
أعــدت لســدنة المــزار المطهــر، يتقدم 
المرقــد رواق يمتــد علــى واجهتــه ويتــم 
الوصــول إليــه بعد اجتياز ثــلاث درجات 
نــزولاً، كما يتوســط الضريــح المرقد 
ــم) إذ تبلــغ  وهــو أكبــر ضريــح فــي (قُ
مساحته (٥٠م٢) يرتفع بمقدار (٣م) تقريباً 

مزار السيد زيد من أحفاد الإمام زين العابدين (عليه السلام) ويقع قبره في جانب من جوانب الصحن

مزار موسى المبرقع نفحة جوادية تفوح في فضاء قم المقدسة
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مزار السيد زيد من أحفاد الإمام زين العابدين (عليه السلام)
صورة من الأعلى.. ويظهر الصحن المكتظ بقبور المؤمنين المساوية 

للأرض
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عن الأرض ببناء مكسو بالمرمر ثم يعلوه 
صندوق من الألمونيوم.

كمــا أن القبة تعد مــن أكبر القباب 
م)، حيث يبلــغ قطرها  الموجــودة فــي (قُ
(١٠م) تقريبــاً فــي حيــن يبلــغ ارتفاعهــا 
(٣م) تقريبــاً والقبة مرصوفــة من الداخل 
بالطابوق بطريقة هندســية جميلة ومتقنة 
حتى شــكل هذا الرصف لوحة مزخرفة 
تنبئ عن مهــارة المعمار ومن الخارج تبدو 
القبة بيضاء لأنها مكســوة بمادة الجص، 
تبلغ مساحة الحرم الكلية حوالي (٧٥م٢) 
تقريباً وقد قسمت إلى قسمين قسم خاص 
بالرجــال وآخــر بالنســاء. أمــا الجــدران 

فترتفع (٨م) أو أكثر.
تقع خلف المزار حديقة كبيرة وأرض 
متروكة فــي النية إلحاقهــا بالمزار عند 

البدء بحملة التوسيع والإعمار الكبرى.

أما الجهة اليســرى مــن المدخل العام 
للمزار فتحتوي على جامع كبير تقام فيه 
الفواتح ومراسم الصلاة والمآتم الحسينية 
يليــه رواق كبيــر مغلق تعلــوه قبة صغيرة 
بيضاء أيضاً وتقع في مدخله بوابة صغيرة 
يطلق عليه مرقــد (إمام زاده زيد) وعندما 
ســألنا عنه قالوا لنا: إنــه من أحفاد الإمام 

.Aزين العابدين علي بن الحسين
وقــد ذكــره الشــيخ عبــد الحســين 
الجواهري قائلاً: (وفي هذه البقاع المقدسة 
يوجد قبر الســيد زيد، أحد أحفاد الإمام 
زيــن العابدينA، والبقعــة هذه كانت 
عبارة عن غرفة صغيرة آيلة للســقوط، إلا 
أنها اليوم أصبحت جزءاً من مزار الســيد 
موســى المبرقع. يرتفع القبر عن الأرض 
بمقدار ذراع وقد تم إكســاؤه بالكاشي 

المعرق وخط عليه بالخط الثلث: 

ضريح السيد زيد كما يبدو من الداخل

مزار موسى المبرقع نفحة جوادية تفوح في فضاء قم المقدسة
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(بسم االله الرحمن الرحيم. كل شيء 
هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. 
وقــال النبي الأمي (صلوات االله عليه): من 
زار واحداً من ذريتي فكأنما زارني ومن 
زارني فقد زار االله عز وجل، هذا مضجع 
الإمام زيد بــن الإمام زيــن العابدين علي 
بن الإمام الحســين بن عليH، تشــرف 
بهــذا البناء الصــدر الكبيــر خواجه بهاء 
الدين هبة االله القُمي في شــهور سنة سبع 

وأربعين وثمانمائة).
كما تعلــو المرقد قبــة صغيرة، وقد 
كتــب علــى جانب مــن جوانــب المرقد 
قصــة مفادها أن هــذه العبــارات كتبت 
بمادة القمح حيث زرعت حبة قمح واحدة 
في هــذا المكان فنمت وأنتجت ســبعين 
حبــة وهــذه الســبعون حبــة أيضــاً زرعت 
فكل واحدة منها أنبتت ســبعين حبة وبها 
تمت الكتابة وقد أخذ هذا المعنى شاعر 

فارسي فقال: 
به يك دانه كُندم زلطف اله

تمامست كنبد به إقبال شاه
به سمي براهيم بن أويس

رسيده به اتمام اين باركاه
خرد كفت تاريخ اورا بكو:

 به هفتاد ونه نهصدش كن نكاه
                                  ٩٧٩هـ

يعود الســيد زيد بنسبه إلى الإمام زين 
العابدينA والظاهر من التحقيق احتمال 
كونــه أحد شــخصيتين فهو إمــا زيد بن 
حسن بن علي بن حمزة القُمي بن أحمد بن 
محمد بن إســماعيل بن محمد بن عبد االله 
الباهــر بن الإمام زين العابدينG أو هو 
زيد بن إســحاق بن موسى بن إبراهيم بن 
 Aموسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر 

والعلم عند االله)(١٨).

في حين نلاحظ أن الاسم الظاهر على 
الضريــح اليوم هو (زيــد بن علي الأكبر 
بن محمد الســليق بــن عبيد االله بن محمد 
بن الحسن بن الحسين الأصغر ابن الإمام 

زين العابدين).
والمرقــد اليــوم عبــارة عــن حجــرة 
صغيرة جديدة البناء تبلغ مســاحتها (٢٠م٢) 
والصندوق يتوســط المرقد من الخشــب 

مطلي باللون الأخضر بأبعاد (٣×٢) متر.
هاهم آل محمــد7 تفرقوا في أنحاء 

الأرض ورحم االله الشاعر حين قال:
مشرودون نفوا عن عقر دارهم

كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر
   

(١) الأميــن، دائرة المعارف الإســلامية الشــيعية، 
.٣١٤/١٨

(٢) الحموي، معجم البلدان، ٤٥١/٤.
ــم المقدســة رائــدة الحضارة،  (٣) الشــيرازي، قُ

ص٧٣.
(٤) المصدر السابق، ص٧٢.
(٥) المصدر السابق، ص٧٣.

(٦) دائرة المعارف الإمامية، ٨٤/١٥.
ــم المقدســة رائــدة الحضارة،  (٧) الشــيرازي، قُ

ص٧٤.
(٨) الأمين، دائرة المعارف الإســلامية الشــيعية، 

.٣١٤/١٨
(٩) ابن شهراشوب، المناقب، ٤٢٦/٢.

(١٠) الحسيني القزويني، موسوعة الإمام الجواد، 
.٤٨/١

(١١) تحف العقول، ص٤٨١.
المســتدرك،  خاتمــة  النــوري،  الميــرزا   (١٢)

.٤٨٥/٤٢
(١٣) المفيد، الاختصاص، ص٩١.

(١٤) المصدر السابق.
(١٥) الصدوق، معاني الأخبار، ص١١٢.

م، ١٤١/١. (١٦) تربت باكان قُ
م. (١٧) كما حدثنا بذلك جملة من أهل قُ

م، ١٤٣/١. (١٨) تربت باكان قُ



ففي رحاب الفقه
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عناستعداده   
لــلــقــراء الـــكـــرام في 

استقبال أسئلتهم الفقهية،  
والإجــابــة عنها فــي ضــوء فتاوى 
الكبير  الديني  المرجع  سماحة 
السيد محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم (مد ظله) 

الفقه)  رحــاب  (فــي  بــاب  يعلن 

���

س: من هو كثير الســــــفر 
(الضابطة الشرعية لمعرفة 
كثيــــــر الســــــفر)؟ وهل يجب 
التمام  الســــــفر  كثيــــــر  على 
دائمــــــاً فــــــي جميع أســــــفاره 
المختلفــــــة والتــــــي لا يقيم 
فيها عشرة أيام عادة، سواء 
كان المكان الذي سافر إليه 
هو محل السفر المعتاد له 
مثل مكان العمل أو ســــــافر 
إلى مــــــكان أخــــــر لنزهة أو 
لعمــــــرة أو غيرهــــــا ولم يقم 
فيها ومثل ذلك من كان بين 

عمله أو مكان دراسته ومنزله 
مسافة شرعية وهو يقطعها 
ثلاثة أيام في الأسبوع وهو 
مســــــتمر على هــــــذه الحالة 
من عدة سنوات سابقة لكنه 
هذه المرة ســــــافر إلى مكة 
المكرمة ولمدة ٧ أيام فهل 

يتم في مكة؟ 
ج: كثرة السفر بمعنى أن يكون 
الســفر هــو مقتضى وضعــه الطبيعي 
كالســائق على الطرق الخارجية بما 
يصــل إلــى المســافة أو أكثــر. وإذا 
صار كثير الســفر وجــب عليه إتمام 
الصــلاة والصيــام في أســفاره تلك، 
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وأما الســفر الطارئ الذي هو من نوع 
آخــر كالزيارة أو العــلاج فيجب فيه 

القصر والإفطار.

س: كان والــــــدي رجــــــلاً 
كبيراً ولا يعرف القراءة ولا 
الكتابة ولم يتعلم شيء من 
أمور الدين إلا القليل بسبب 
الفقر وعدم انتشار التعليم 
وفاته  وقبــــــل  زمنهــــــم  فــــــي 
انتبهنــــــا إلى أنه لا يحســــــن 
قراءة ســــــورة الفاتحة أثناء 
الصلاة حيث يقول: (اهدنا 
على الصراط المســــــتقيم) 
حيث يضيــــــف كلمة (على) 
للآية وقد حاولنا أن نعلمه 
الصحيح إلاّ انه صعب عليه 
أن يغير ما تعود عليه طوال 
فترة طويلة وقد توفي وهو 
على هذا المنوال، فما حكم 

صلاته؟ 
ج: إذا لــم يكــن مقصراً في ترك 
التعلم بحيث يوجب فســاد الصلوات 
كانــت صلواتــه محكومــة بالصحة 

فلا يجب قضاؤها بعد وفاته.

س: هل لبــــــس الجوراب 
هو جزء من حجاب المرأة؟ 
ج: نعــم الأحوط وجوبــاً للمرأة ان 
تســتر قدميهــا عن الرجــال الأجانب 
سواء كان ذلك بالجوراب أم بغيره. 

علــــــى  يجــــــب  هــــــل  س: 
الصائــــــم الإفطــــــار في نهار 
المبارك في  شــــــهر رمضان 

حالــــــة وقوع التعــــــب فقط. 
وهل يجب الإفطار في حال 
وقع التعب مع وجود الضرر. 
على أن تكون في الحالتين 
(الصائم في منزله من دون 

أن يزداد عليه المشقة).
ج: الضعف المؤقت ليس مرضاً ولا 
مســوغاً للإفطار وإن كان شــديداً، 
إلا أن يكــون تحملــه حرجياً فيجوز 
بــه الإفطــار. نعم إذا لزم اســتحكام 
الضعــف المعتــد بــه بحيــث لا يزول 
بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج 
طويل فهــو نوع من المرض المســوغ 
للإفطــار فــلا يصح الصــوم في هذه 

الصورة.

س: في استراليا كما في 
كثير من البلدان يصافح كل 
من الرجل المرأة وبالعكس 
وبدون تلــــــذذ وإنما هو أمر 
تعودته هذه الشــــــعوب. وقد 
قدر لكثير من المسلمين ان 
يعيشوا بينهم ولهم علاقات 
بهم بســــــبب العمل والجوار 
والتعامــــــل... ولــــــو امتنــــــع 
أو  المســــــلمين  شخص من 
المســــــلمات عن ذلــــــك بان 
يسحب كفه إذا أراد شخص 
منهم أن يصافح مسلمة أو 
أرادت امرأة منهم أن تصافح 
رجلاً مسلماً. فان الامتناع 
هذا مع انه يشــــــكل إحراجاً 
يثير  فانه  المسلم  للإنسان 
اســــــتغرابهم وغالباً ما يعد 
الإنســــــان  العمل من  هــــــذا 
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المسلم إهانة لهم واحتقاراً 
وقــــــد يتــــــرك آثاراً ســــــلبية 
للمســــــلمين  نظرتهم  فــــــي 
لم  أنفســــــهم  يــــــرون  لأنهم 
يعملوا خطأ وإنما يقدمون 
أيديهم للســــــلام والاحترام 
بعملهم هذا  وإذا  والمــــــودة 
والممانعة...  بالــــــرد  يقابل 
فهــــــل تجــــــوز والحالة هذه 
المصافحــــــة واكــــــرر كانــــــت 
خاليــــــة من التلــــــذذ وبعيدة 

عن الشهوة؟ 
ج: لا تجــوز المصافحــة مــن أجل 
ذلــك وما ذكــر في الســؤال لا يبرر 

الحرام. 
بــل إن فــي الجــري علــى العرف 
الســائد بيــن الكفار تضييعــاً لمعالم 
الدين. فالــلازم الحفاظ على الميزان 
الشــرعي بلباقــة ووداعــة. وإفهامهم 
الحقيقــة، وأن الامتناع من المصافحة 
ليــس لاحتقــار المــرأة، بــل التزامــاً 
بالواجب الديني الــذي يراد به حفظ 

عفة المرأة وكرامتها. 

س: هــــــل يجوز الجلوس 
على مائدة يأكل فيها لحماً 
حراماً. وما هو الحكم فيما 
إذا كان شــــــاكاً فــــــي حرمــــــة 
 .جلــــــس فلــــــذا  الجلــــــوس 
وإذا كان محرمــــــاً فمــــــا هي 

مسوغات الجلوس. 
ج: يجــوز الجلوس بحد نفســه إلا 
إذا اســتلزم محرماً كالتشــجيع على 
الحــرام نعم إذا كان تــرك الجلوس 
نوعاً من النهي عن المنكر بشرائطه 

المعتبرة وجب ذلك.

الأكل  يجــــــوز  هــــــل  س: 
والصــــــلاة فــــــي بيــــــت من لا 
يخمس؟ وهــــــل يجوز قبول 
هديتــــــه؟ وهل يجــــــوز قبول 
دعوته إذا دعانا إلى وليمة؟ 

وهل فيها خمس؟ 
ج: يجــوز جميــع ذلــك للمؤمنيــن 

والوزر على مانع الخمس.

س: كم عدد الأوطان التي 
يمكــــــن للمكلف أن يتخذها 

غير الوطن الأصلي؟ 
ج: كل مــكان اتخــذه الإنســان 
مقراً له علــى الدوام فهو وطن له وان 
لــم يكن وطنه الأصلي كما أن كل 
مكان جعله الإنســان محل معيشــة له 
إلــى مدة معتد بهــا وان لم يكن على 

الدوام فهو في حكم الوطن.

س: هــــــل حلــــــق اللحية 
حــــــرام؟ وإذا كان كذلــــــك ما 

الدليل؟ 
الأدلــة  بحســب  ذلــك  يحــرم  ج: 
الشرعية ولا مجال لتفصيل الاستدلال 
علــى ذلك في هــذا الجواب، كما لا 
نعرف الحكمة فــي جميع الأحكام 
وإنمــا علينــا أن نطيــع االله تعالى في 
أوامره ونواهيه فــإن وردت الحكمة 
أخذناهــا  الشــرعي  الحكــم  فــي 
وذكرناها، وإن لم تذكر الحكمة 
أطعنــا االله تعالــى مــن دون اعتراض 
 مهلُ وع ـا يفْ لُ عمـ لأنه تعالى: (لا يســأَ
وفقكــم  (الأنبيــاء:٢٣)   ( يســأَلُونَ

في رحاب الفقه
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االله لمرضاتــه وجعلنــا وإياكــم مــن 
المطيعين المخبتين.

س: ورد في سورة الأنعام 
وفي كثير من السور القرآنية 
أن االله يملك مفاتيح الغيب 
وحــــــده ولا يعلمهــــــا أحــــــد 
ســــــواه وهذا أمر مســــــلم به 
ولكن أحيانــــــاً تصدق أخبار 
والمنجميــــــن  المشــــــعوذين 
فكيف يحــــــدث ذلك؟ وكيف 
لهم أن يعلمــــــون جزءاً من 
الغيب حتــــــى ولو كان مليئاً 
بالأكاذيب؟ وما هو تفســــــير 
أن لا أحــــــد يعلــــــم مفاتيح 

الغيب سوى االله. 
ج: علم الغيب يختص باالله سبحانه 
وهو قد يعلّم الغيب لمن يشاء كما قال 
 هلْمع نءٍ مـي ونَ بِشـ تعالــى: (ولا يحيطُ
إِلاَّ بِما شاءَ) البقرة: ٢٥٥. وقد ينصب 
قرائــن وعلائم على وقــوع حادثة من 
الحوادث في الأزمنة المتأخرة وأخبار 
المنجم بحادثة مســتقبلية استناداً إلى 
العلائــم ليــس من علم الغيــب بل هو 
من قبيل الاســتفادة من تلــك القرائن 
ـرها االله لعباده، أو  والعلائــم التي يسـ
ربما تكــون المطابقة صدفة واتفاقاً 
وليســت على أســاس علمــي. على أن 
أكثــر أخبــار المنجميــن خاطئــة أو 

كاذبة لا أساس لها من الصحة.

س: هل استحباب الغفيلة 
بين المغرب والعشاء مطلقاً 
أم إلى حيــــــن ذهاب الحمرة 

المغربية فقط؟ 

ج: يســتحب الإتيان بها مطلقاً بين 
المغــرب والعشــاء حتــى بعــد ذهاب 

الحمرة المشرقية.

س: ما هــــــو الوجوب في 
والرقبة  الرأس  عدد غســــــل 
وبقية الجســــــم في الغســــــل 

الواجب الترتيبي؟ 
ج: يكفــي في الغســل إيصال أقل 
ما يصدق عليه الماء للعضو المغســول 
بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل 
الدهن ولا يجــب تكثير الماء بحيث 
يجري على العضو المغسول لكثرته 
نعــم لا يكتفى بإيصــال الرطوبة إذا 
لم يصدق عليها الماء ويجري ذلك في 

الغسل بأقسامه عدا غسل الميت.

س: كيف يكون إحرام من 
حج حجة الإســــــلام وأراد أن 
يحج مــــــرة ثانية فتردد بين 
إعادة حجة الإســــــلام تكملة 
لمــــــا قد يكون حــــــل بها من 
نقــــــص أو حجــــــة مندوبــــــة 

فأيهما أفضل شرعاً؟ 
بقصــد  يحــرم  أن  لــه  يجــوز  ج: 
المشــروع في حقه من الحج، ولكن 
إذا شــك في حجه الســابق بعد الفراغ 
منــه بنى علــى الصحة وكفــاه قصد 

الحج المستحب.

س: هل يجب في سجود 
التلاوة وضــــــع الجبهة على 

ما يصح السجود عليه؟ 
ج: الأحوط وجوباً فيه وضع الجبهة 

على ما يصح السجود عليه



وواحة الأدب
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تمهيد
القراءة لغة: للقراءة في اللغة معان 
عدة. فهــي تعني الجمــع والضم 
وتأتــي بمعنــى الوقــت. وتأتــي 
بمعنــى التتبــع لجزيئات شــيء، فقرأت 
الكتــاب قراءة أي تتبعت كلماته نظراً 
ونطقــاً بها أو تتبعــت كلماته نظراً دون 

نطق(١).

القراءة اصطلاحاً
هــي مــن المصطلحــات الحديثة في 
النقد خاصة وتعني فهم النص وتفســيره 
وشرحه أو إعادة تشكيله على وفق رؤية 
القــارئ ومنهجــه، وهي في الدراســات 

القرآنيــة طريقــة أداء الموضع في الآية 
صوتــاً أو بنية أو تركيباً على وفق رواية 
القــارئ عــن شــيوخه وعلــى رأي عالم 
الاجتماع جان كلود باسرون إن القراءة 
أحد أكثــر الأفعــال الأدبية تعــدداً في 

الشكل(٢).

النص لغةً
هو الرفع ومنصــة العروس مكانها 
البــارز لترى بين النســاء والنــص أيضاً 
السير الشديد والحث وهو أقصى الشيء 
وغايته... والنص رفعك في شيء وإسناده 
 إلى الأصل الذي صــدر عنه. تقول: نص
الحديث ينصه أي رفعه وأســنده إلى من 

صدر عنه(٣).

قراءة النص

ÍÃM
I¹Ä

د. زهير غازي زاهد
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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اصطلاحاً  النــص  أمــا 
فقد جاء عن طريق المجاز، 
علــى  دلالتــه  مــن  فبــدلاً 
رفع المتــن دلّ على المتن 
نفســه. ويعرفه المعجم: إنه 
صيغــة الــكلام الأصليــة 
التي وردت مــن المؤلف، 
اســتعملت  مولّــدة  وهــي 
قديمــاً بعد عصــر الرواية 
ومنه قولهــم: لا اجتهاد مع 
النــص أو في مــورد النص 
الأصولييــن:  عنــد  وهــو 
الكتــاب والســنة أي مــا 
دلّ ظاهر لفظهما عليه من 

الأحكام.
وللنــص تعاريــف عــدة 
كل  المحدثيــن  لــدى 
ونظرتــه  منهجــه  بحســب 
أمكــن  وقــد  المعرفيــة 
الآتي  التعريــف  تركيــب 

منها، فالنص (مدونة حدث كلامي ذي 
وظائف متعددة)(٤).

العناية بالنص وقراءته
كان النص الأدبي موضع عناية منذ 
عرف لدى اليونان والعرب وغيرهم من 
الأمم لكن هــذه العناية كانت تختلف 
باختلاف المراحل التاريخية والحضارية. 
فقــد خضع النص الأدبي للشــفاهية في 
تلقيه قبل شــيوع الكتابة والتدوين؛ لذا 
كان النظــر فيه وتحليلــه خاضعاً للذوق 
والأحكام السريعة والتغيير أيضاً، وبعد 
العصر الإســلامي دخلت العناية بالنص 
وقراءتــه مرحلــة جديدة، فقــد توجهت 
العنايــة إلــى كل مــن النــص القرآنــي 

والنص الأدبي والشعري والنثري.
فكانت قراءة النص القرآني موضع 
عناية فائقة لدى العلماء حتى نشأ علم في 
الدراســات القرآنية هو علم القراءات، 
وكان له ضوابطه وأحكامه وقواعده، 
فجعلت القــراءات القرآنية على مراتب 

بحسب تلك الضوابط والقواعد.
وظهــر أيضاً تعدد قــراءة القرآن في 
اختلاف تفســيره وتأويلــه خصوصاً في 
قراءته اللغوية والصوفية والمذهبية. وقد 
كان للقراءات القرآنيــة اثر في ظهور 
مباحــث طريفــة ومهمــة فــي دراســات 

الأصوات العربية.
وأمــا النــص الشــعري فقــد كانت 
قراءتــه وروايتــه فــي وقــت مبكــر إذ 
قــوي الاهتمام بــه وبتدوينه فــي القرن 
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الثانــي من القــرن الأول للهجرة. انصب 
الاهتمــام أولاً علــى الشــعر الجاهلي ثم 
شــعر العصور التي أعقبته. وقد تعددت 
قراءتــه أيضاً فكانــت القــراءة اللغوية 
تعنى بالشــكل وأداءه الصوتي ولقراءة 
النقديــة والبلاغية تعنــى بمعانيه وصوره 
وتحليله وقد أشــار الجاحــظ وابن قتيبة 
إلى أشــياء من ذلك وكان من آثار ذلك 
ظهور مجموعة كبيــرة من المصنفات 
تعكس تعدد القراءات الشارحة ظهرت 
فــي كتــب إعــراب القــران ومعانيــه 
وتفســيره وإن لــم تخــل فــي مواضــع 
كثيرة من التأويل. كما ظهرت شروح 
دواوين الشــعراء وشروح شــعر القبائل 
والاختيــارات  المختلفــة  والحماســات 
الشــعرية التــي اســتمرت حتــى العصر 
عيــن  المتنطّ بعــض  ويســميها  الحديــث 
بـ(الانتولوجــي أو الانطولوجي) فكان 
اختيار أدونيس من الشعر العربي وكذا 
الجمهرة للجواهري وغيرهما فاختيارهم 
وتنســيقهم المــواد المنتقــاة يظهــر فيه 
إبــداع فكــري كل ذلــك يمثــل قراءة 
مؤليفها  فقراءة الشــعر تعبــر عن اتجاه 
القــارئ ورؤيته، وقديماً أشــار الجاحظ 
معبــراً عن تعدد قراءة الشــعر في قوله: 
(ولم أر غاية النحويين إلا كل شــعر فيه 
إعراب ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل 
شــعر فيه غريب أو معنــى صعب يحتاج 
إلى الاستخراج ولم أر غاية رواة الأخبار 
إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل ورأيت 
عامتهم، فقد طالت مشــاهدتي لهم، لا 
يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني 
المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج 
الســهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع 
المتمكــن وعلى الســبك الجيــد وعلى 

كل كلام فيه ماء ورونق وعلى المعاني 
التــي إذا صارت فــي الصــدور عمرتها 
وأصلحتهــا من الفســاد القديــم وفتحت 
للســان باب البلاغة ودلــت الأقلام على 
مدافــن الألفــاظ وأشــارت إلى حســان 
المعانــي ورأيت البصر بهذا الجوهر من 
الــكلام فــي رواة الكتــاب أعم وعلى 

ألسنة حذاق الشعراء أظهر)(٥).
الشــارحة  القــراءة  جانــب  والــى 
المذكــورة كانــت قــراءة تأويلية فيها 
إنتــاج لأفكار وصور ورموز تســتوحى 
مــن النص فيظهــر فيهــا إبــداع القارئ 
وآفاقــه المعرفيــة وهو ما تمثــل بقراءة 
المتصوفــة وأصحــاب المذاهــب للنص 
القرآنــي وكــذا نصوص الشــعر كما 
هو في تفســير (مفاتيح الغيــب) للفخر 
الــرازي و(الفتوحــات المكيــة) لابــن 
عربــي وتهويمات الصوفييــن في قراءة 
أشعارهم وتفســيرها والتحليق في آفاق 

رموزها.
لقــد اتســعت العنايــة بقــراءة النص 
فــي العصر الحديــث مع اتســاع العلوم 
اللســانية  البحــوث  وتطــور  الإنســانية 
المرحلــة  فبعــد  الغــرب خاصــة،  فــي 
الرومانســية التــي كان الاهتمــام فيها 
يركــز على مؤلف النــص ظهر المنهج 
البنيــوي رداً على ذلــك فتجاهل المؤلف 
واكتفى بالنص ومن النصيين من أعلن 
مــوت المؤلــف واكتفى بقــراءة النص 
وتحليلــه باعتبار نصــاً مكتفياً. كانت 
بدايتهم حالــة جديدة من الوعي مرتبطة 
بالاستيعاب لعهد الطباعة وضمور التقليد 
البلاغــي القديــم وأهم هــؤلاء النصيين 
رولان بــارت وجــاك لاكان وغريماس 
وتــودوروف وفوكــو..(٦)، ثــم ظهرت 

قراءة النص
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نظريات في التلقي  والقراءة التي وجهت 
العنايــة إلى القارئ الناقد وجعلته محوراً 
في القراءة فكان جاك دويدا فيلسوف 

التفكيكية كما سيأتي.

النص وتعدد القراءة
لا يختلــف الدارســون فــي أن تناول 
الأدب يكون في النظر إلى لغته باعتبار 
أن الأدب اســتعمال خــاص للغة لكنهم 
يختلفــون فــي قــراءة هــذا الاســتعمال 
اللغــوي. واللغــة نظام مــن الرموز يضم 
أنظمــة وظيفتهــا تنظيم التعبيــر باللغة، 
ولكي يكــون التعبير عــن طريق هذه 
الأنظمــة واضحــاً وهــو الغاية مــن اللغة 
يكــون لكل نظــام ضوابــط يلتزم بها 
الناطق بتلك اللغة فإذا اســتطاع الخروج 
على بعضها فهو لا يستطيع الخروج عليها 
جميعاً وإلا خرج على اللغة نفســها وخلق 
لغــة خاصة، وهــو ما لا يقبلــه أهل اللغة 
ويرفضــون الاســتماع إليه بعــدم الانتباه 

إلى ما يكتبه.
فاللغــة يتلقاهــا الأديــب وغيــره من 
بيئتــه لكن الأدب اســتعمال خاص للغة 
كمــا ذكــرت، فلابد مــن أن يكون 
للأديب فســحة من الحرية في استعمال 
هــذه اللغة ليكون لاســتعماله خصائص 
تميزه،ومجال حرية الأديب في استعمال 
اللغة هو ما عد خصائص أسلوبية. فلكل 
أديب مجال أسلوبي يســتعمله على وفق 
قدرته وتمكنه من اللغة، وإبداع الأديب 
يأتــي مــن قدرتــه علــى اســتعمال اللغة 
واستغلال طاقاتها وإمكانياتها بما يأتي 
به من صور للاســتعمال الجديد. وتعدد 
قــراءة النــص يأتي من هــذه الزاوية في 

استعمال الأديب اللغة استعمالاً خاصاً.

لقد شــغلت قضية تعــدد الوجوه في 
القــراءة وتعــدد المعنــى تاريــخ الفكر 
الإســلامي كما شــغلت النقد الحديث 
وأثــارت الجــدل والحوار فــي مجالات 
عــدة حتى تكــون الاعتقاد بــان النص 
الخالد هــو الذي يخفي طاقات ووجوهاً 
لقــراءات متعــددة فــي عصــور متعاقبة 
أو فــي العصر الواحد. هــذا إذا اعتبرنا 
القــراءة فناً يخترق الحواجز القائمة بين 
القــارئ والنص، فالقــراءة (تجعل الفهم 
غرضــاً أو واحداً من أغراضها ليس فهم 
النص كما فهمه مؤلفه وإنما أحسن مما 

فهمه مؤلفه)(٧).
أســتطيع أن أرجع أهم أســباب تعدد 

القراءة إلى ما يأتي:
الغمــوض: وهــو مــن خصائــص  ١ـ 
النــص الأدبــي يمتــاز بها عــن غيره من 
القدمــاء  للنقــاد  وكان  النصــوص(٨). 

موقفان من الغموض في الشعر خاصة:
أحدهما وقف منه موقف المزدري له 
ســواء أكان في مجــال الألفاظ الغريبة 
أم المشــترك اللفظي أم الغموض الفني 
الذي يكون في صــوره وإدراك معانيه. 
من ذلك موقف الآمدي من الغموض في 

شعر أبي تمام(٩).
أمــا الموقــف الثانــي فقد عــده من 
صفــات الشــعر الجيد فالشــعر عنده أن 
لا يعطي نفســه من القراءة الأولى. وتجد 
نشــوة في جهــدك لفهمه وتأمــل صوره 

ومعانيه(١٠).
وأما الشــعر الحديث فالغموض سمة 
مــن ســماته، وقد أطال النقــاد الحديث 
فيــه وألفوا في أنماطــه(١١)، وكانت لهم 
نظريات فــي قراءته وتأويلــه، وكانت 
لهــم أيضــاً مواقف مــن شــدة الإبهام أو 
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الغمــوض العبثي كمــا كان في قراءة 
شــعر (رامبو) وهو معدود من الرمزيين 
وقــد اختلف ناقدان في قراءته فريفاتير 
يــرى أن هذا الشــعر قابل للتفســير أما 
تودوروف فيرى أن هذا الشعر لا يمكن 
تحديد معناه وكلاهما لا يرى أن يكون 
الغموض عبثاً في الشعر الحديث فينظم 

بلا رابط ويفسر بلا ضابط(١٢).
وقد فسر رتشاردز الوحدة في شعر 
اليوت الذي بدأ غامضاً ملتبساً لدى قرائه 
لتطبيقهــم مقاييس الوحــدة الموضوعية 
في النقد الرومانســي فأوجد هذا الناقد 
معنــى جديــداً لوحــدة القصيــدة، فهي 
عنده ليســت وحــدة فكرية كما كان 
المألوف في تفسير الوحدة العضوية في 
القصيدة لكنها وحدة شعورية، فالشعر 
عند اليــوت (يأتي غالباً في لغة مزدحمة 
بالــدلالات الانثربولوجيــة والإشــارات 
الادبيــة ولا يأتــي بســيطاً أبــداً بــل هو 
دائمــاً ملتبــس)(١٣)، وبــدلاً من تســميتها 
بالوحــدة العضوية جعلها وحــدة تأليفية 
أشبه بتأليف الموسيقى سماها(موسيقى 
الأفكار)(١٤)، واقترح الدكتور شكري 
عياد الإفادة من ذلك في دراســة شــعرنا 

القديم(١٥).
إن الغمــوض يــؤدي إلى تعــدد قراءة 
النص، فالشاعر يســتعمل اللغة بأسلوبه 
والقــارئ يتأول ما يقرأه ليصل إلى معنى 
المــراد أو المفهوم الذي هو غاية طرفي 
الاســتعمال: الشــاعر والمتلقــي شــرط 
أن لا يتجــاوز الشــاعر العلاقات اللغوية 
والقرائن اللفظية أو المعنوية وضوابطها 
في تركيبــه بحيث يــؤدي تركيبه إلى 
لبــسٍ لا يفهمــه القارئ ولــو كان ناقداً 
ذكيــاً وهــذا مــا يختلــف مــع القــراءة 

التفكيكية.
٢ـ اختــلاف المناهج: يؤدي اختلاف 
المناهــج بالضــرورة إلى تعــدد القراءة 
وتعدد المعنى للنص الواحد. وهي قضية 
عرفتها قــراءة النص منــذ القديم، وقد 
مــرت بنــا أمثلة في قــول الجاحظ وفي 
النصوص الصوفية والشعرية وفي النص 
القرآنــي وتعدد قراءتــه حتى (قال بعض 
علماء التفســير: لا يفقه المرء حتى يرى 
القران وجوهاً وذهــب بعض الفرق إلى 

أن الآيات لها ظاهر وباطن)(١٦).
وأقرب نص شعري قديم لدينا كان 
للنقــاد فيــه قــراءات متعــددة وأحكام 

مختلفة(١٧) الأبيات:
ولما قضينا من منى كل حاجة

ومسح بالأركان من هو ماسح
وشدت على حدب المهارى رحالنا

ولم ينظر الغادي الذي هو رائح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسالت بأعناق المطي الأباطح
قرأهــا ابــن قتيبــة على وفــق منهجه 
في قضايا اللفظ والمعنى وقســم الشعر 
علــى الثنائية إلى أربعــة أضرب عد هذه 
الأبيات من الضرب الثاني الذي (حســن 
لفظه وحلا فإذا أنت فتشــته لم تجد هنا 

فائدة في المعنى)(١٨).
أما ابن جني وعبد القاهر الجرجاني 
فقــد قرأهــا قــراءة إعجــاب فــي لغتها 
غرضهــا  وإصابــة  الشــعرية  وصورهــا 
وحســن نظمها حتــى وصــل المعنى إلى 
القلب مــع وصول اللفظ إلى الســمع(١٩) 
فقــد وصــلا بيــن الســمع(أي: الزمــان) 
والشعور بالمسموع وتجاوزا النظر (أي: 
المكان)؛ لأن الشعر العربي تغلب عليه 
الشــفاهية كما هو معروف، وكذلك 

قراءة النص
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كانت قــراءة ابن الأثيــر للصور الفنية 
وحيويتهــا في الأبيات وقــد قرأها جملة 
من الأدباء الأساتذة المعاصرين فوجدت 
قراءاتهــم تختلــف فــي تأويلهــا لكنها 
جميعــاً تتفق على كونها لوحة فنية فهي 
على ســهولة عباراتهــا تلمح فيهــا قدرة 
شاعرية تستطيع تشكيل الصور الفنية 

بمادة اللغة.
والمناهــج الحديثة فــي النقد قرأت 
الشعر القديم والحديث قراءات متعددة 
فالمنهج النفسي لا تطابق قراءاته قراءة 
المنهــج البنيوي للنص وكــذا أصحاب 
الأسلوبيات ثم جاء التفكيكيون فقالوا 
فــي الأعمال الأدبيــة الجيــدة: إنها (تلك 
التي تخلق أعمالاً أخرى، لأن كل عمل 
جديد هو في الحقيقة قراءة خاطئة لعمل 
ســابق)(٢٠) فالمنهج البنيوي كان يقدس 
النص فانطلــق منه أما التفكيكي فقد 

انحاز إلى القارئ فصدر عنه.
لقد أعطت التفكيكية سلطة مطلقة 
للقــارئ بافتــراض مــوت المؤلــف فهــي 
تذهب في تأويل النص بلا حدود فكأنها 

الاعتبــار  تعيــد 
الــذي  للقــارئ 
كان مســتبعداً في 
البنيويــة مــن دائرة 
اعتبار  فــلا  التأويل 
التفكيكيــة  فــي 
لأي ســياق عــام أو 
خــاص خارج النص 
ليــس  إذ  أو داخلــه 
الوصول  المقصود 
إلــى حقيقة أو يقين 
واحداً  يخالف  فهذا 
من مميزات الاتجاه 

التفكيكــي وهو الشــغف باللايقين. لا 
تبحــث التفكيكيــة عــن تجانس صوتي 
أو دلالــي أو نحــوي خــاص بالنــص وإنما 
عــن تمفصلاتــه وتشــذراته تبحــث عــن 
اجتماعات الأضداد المتعذر تبســطها فيه 
وعن تناقضاته ومآزقه المنطقية وهذا عند 

التفكيكيين من أخلاقيات القراءة(٢١).
التفكيــك  قــراءة  أن  لــي  يبــدو 
ومــا يتصل بهــا مــن فلســفة كان فيها 
اجتهــادات بعضهــا تطرف فــي التطبيق 
أو فــي القضايــا النظريــة فــإذا أخذنــا 
بالمقولة: إن النص يعني أي شيء يرغب 
فيــه القــارئ أن يعينــه(٢٢)، وإن القــراءة 
التفكيكية تذهب في تأويل النص بلا 
حدود تكون بهذا التأويل المفرط الذي 
ميزه ايكو نفسه عن التأويل نكون قد 
فقدنا رؤيتنا فــي التمييز بين النصوص 
نفسها وإنما يستطيع القارئ أن يؤلف ما 
يريد كما يريد على رؤيته مؤولاً ما يراه 
في النص وكل شيء قابل للإفراط في 

التأويل.
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اختلاف القراءة اختلاف القارئ
تختلــف  لا  القــراءة  أن  نعلــم  نحــن 
باختــلاف النص فقط إنمــا هي تختلف 
باختلاف القارئ أيضاً فالقارئ المستهلك 
للنص يعد قارئاً تقليدياً ليس له هدف في 
قراءته ســوى الاحتفاظ بمتعة سطحية، 
أما القارئ الناقد فيكون له موقف آخر 
فقد يكون هدفه تفسير النص وشرحه 
وبيــان مــا فيه مــن إشــكاليات. أما إذا 
كان هدف القــارئ إعادة كتابة النص 
على تعبير البنيويين واكتشــاف عوالم 
كامنــة فيــه وتفجيــر طاقاتــه الرمزية 
والدلاليــة وتصوير أثره في القارئ فهذه 
القــراءة ســماها بعــض النقــاد القــراءة 
الشــعرية أو الخالقــة(٢٣) فهــي تحتاج إلى 
قارئ واع ذي معرفة واسعة يمتلك آليات 
القراءة المناســبة للنص المقروء فالنص 
غيــر التقليدي لا يقــرأ بآليــات تقليدية 
شرط أن يكون النص مختزناً بالمعاني 
والــدلالات  مــع تجربة فنيــة ذات أبعاد 
إنســانية وان كانت ذاتيــة. فالقارئ هنا 
تنفتــح له آفاق في عالــم النص في كل 
قراءة. فقراءته الثانية تكتشف في النص 
آفاقاً لم تكتشــفها الأولى وقد يجد في 
القراءة الثالثة عوالم وأسراراً لم يجدها 
فــي الأولــى ولا الثانية. فالقــراءة هنا لا 
تكون بمعناها المعجمي تتبع لكلمات 
النــص نظراً ونطقاً أو نظــراً فقط، إنما 
تكون باقتحام عالم النص والغوص في 
تجربة المبدع من خلال محاولة افتضاضه 
واكتشــاف آفاقه وأغواره؛ لهذا وصف 
خلود العمل الأدبــي (لا لأنه يعطي معنى 
واحــداً لأنــاس مختلفين بل لأنــه يوحي 
بمعــان مختلفة لرجــلٍ واحد فهو يتكلم 

لغة رمزية واحدة لكل العصور)(٢٤).
هــذه رؤيتــي وفهمــي لقــراءة النص 
أن لا يحجــب المؤلــف ويبعــد كما في 
البنيوية ولا تطلق سلطة القارئ كما في 
التفكيكية وإنما غاية القراءة الوصول 
إلــى الفهم والقصد حتــى إذا كان غير 
قصد المؤلف أو أوسع من قصده ولكن 
لا يناقضــه وإلا أضعنــا النــص واضعنــا 

سياقه معاً.
أمــا الغمــوض والإبهــام المتعمــد في 
الشعر الحديث فهو لدى الغربيين انعكاس 
لمراحــل تطــور مــروا بهــا فــي مختلف 
مذاهبهم الأدبية والنقدية والفلسفية، وإن 
قراءتنــا للنظريات الغربية وعــدم فهمها 
في ســياقها التاريخي تبدو هــي العلة في 
كثيــر مــن الأحيان. فالمراحــل التي مر 
بهــا الغــرب أنتجــت قيماً وآليــات للنص 
وقراءتــه. فالثــورة الصناعيــة وما صحبها 
وأعقبهــا مــن التطور العلمــي والفكري 
وظهــور الحداثــة وما بعــد الحداثــة وما 
كان معهمــا من نظريــات ومناهج كل 
ذلك لا نراعيه حين نقرأ نظرية ثم نحاول 
أن نطبقهــا فكأننا نحــاول أن نقفز على 
الثــورة الصناعيــة وحاجاتهــا لنعيــش ما 
عرف بالتقليعــات الأدبية نعيشــها نظرياً 
فنقع في التقليد، لذلك نحس بالغرابة من 
تطبيق النظريات، والغرابة التي نحس بها 
تختلــف عن الغرابة التي يحس بها الغربي 
من تطبيــق نظرياته والصــراع لتطبيقها، 
فتلــك الغرابة معها آليات للقراءة مناســبة 
نبعــت مــن تجاربهم الأدبيــة والعلمية. أما 
نحــن فنأخــذ النظريــة جاهــزة ونقرأها 
بطريقتنــا لنواجــه تناقضــاً فــي تطبيقها 
وعندمــا نصــر على تطبيقها نشــكو من 
القارئ؛ لذلك وجدنا شاعراً مثل أدونيس 

قراءة النص
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يعلن في حوار معه قائلاً: ليس لي جمهور 
ولا أريــد جمهوراً. وكذلك محمد عفيف 
مطر يجيب عن الفجوة بين شعر الحداثة 
والقــارئ فيقول: مــن القــارئ؟ أهو من 
يعرف القراءة والكتابة أم طالب الجامعة 
أم المثقــف؟ أنــا لا أعــرف القــارئ إنما 

أعرف ما أقول أنا(٢٥).
وقــد أعلــن أحد نقاد ما بعــد الحداثة 
الكاتــب الأمريكي جــون بارت قائلاً: 
إننا مع نصــوص أدب الحداثة بحاجة إلى 

مرشد بسبب هذه الصعوبة الخفية فيها.
لقد طرح السؤال الكبير منذ نصف 
قرن ما الأدب؟ ولمن نكتبه؟ فتشققت 

الإجابة وتشظت الآراء.
وآخــر مــا أخــرج إليه هــو أن النص 
ينبغي أن لا يتعرض لعبث المؤلف بتعمده 
تعميــة قراءتــه ولا لعبث القــارئ ليغرق 
في شــطحاته ولعبه ولا يخلو من التقييم 
الفني أو العلمي لا التقييم التعليمي كما 
يذهب إليــه بعض الناقديــن فغاية النقد 
إظهــار القيمــة الجماليــة للعمــل الأدبي 

كما يقول إليوت(٢٦)

(١) انظــر الصحــاح (قرأ)، لســان العــرب (قرأ)، 
المعجم الوسيط (قرأ).

(٢) انظــر معجــم المصطلحــات العربية فــي اللغة 
المهنــدس  وكامــل  وهبــة  مجــدي  والأدب 

(القراءة).
فريــس،  ايمانــول  عامــة-  أدبيــة  قضايــا   (٣)

برنارموراليس- ترجمة لطيف زيتوني ١٤٦.
(٤) أنظــر تفصيــل ذلــك فــي: تحليــل الخطــاب 
الشعري، محمد مفتاح ١١٩-١٢٠، وأنظر أيضاً 
علم اللغة والدراســات الأدبية، برند شــبلنر، 

ترجمة محمود جاد الرب ١٨٧.
(٥) البيان والتبيين: ٢٤/٤.

(٦) الشــفاهية والكتابية- والتــرج أونج، ترجمة 
حسن البنا،٢٨٨.

(٧) إشــكاليات القــراءة وآليــات التلقــي، نصر 
حامد أبو زيد٢٢.

(٨) أنظر: دائرة الإبداع، د. شكري عياد ١٤٩.
(٩) أنظر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي 
١٠-١١، وأنظر لغة الشــعر عنــد المعري زهير 

زاهد ٧٨-٧٩.
هــلال  لأبــي  الصناعتيــن  كتــاب  أنظــر:   (١٠)
العســكري ٦٤، أســرار البلاغــة للجرجاني 

.١٢٦
(١١) أعنــي كتــاب أمبســون (ســبعة أنــواع مــن 

الالتباس)، دائرة الإبداع ١٤٦.
(١٢) أنظر: دائرة الإبداع ١٤٨.

(١٣) انظر: المصدر السابق ١٤٥-١٤٦.

(١٤) أنظر: المصدر السابق ١٤٥-١٤٦.

(١٥) أنظر: المصدر السابق ١٤٥-١٤٦.
(١٦) دائــرة الإبداع ١٤٩، وأنظر مذاهب التفســير 

الإسلامي جولد زيهر ٢٠١-٢١٠.
(١٧) أنظــر: تفصيــل ذلــك فــي مواقــف النقــاد 
بحث(نمــاذج مــن التنــاول النقــدي) عيســى 
عاكوب في مجلة كلية الدعوة، ليبيا، العدد 

العاشر ٣٤٠-٣٦٩.
(١٨) الشعر والشعراء ١٣.

البلاغــة  أســرار   ،٢١٨/١-٢٢٠ الخصائــص   (١٩)
٢١ـ٢٢.

(٢٠) دائرة الإبداع ١٥٩.
تعريــب  بيرزيمــا،  التفكيكيــة،  أنظــر:   (٢١)
أســامة الحــاج، المؤسســة الجامعيــة ١٩٦٦، 

ص١٠٥ـ١٠٨.
(٢٢) أنظــر: التأويــل والتأويــل المفــرط، امبرتو 
ايكــو، ترجمة ناصر الحلواني، الهيئة العامة 

لقصور الثقافة، ص١٩٢.
(٢٣) هي تسمية الناقد الفرنسي تودوروف، أنظر: 
البنيوية وعلم الإشــارة توفــس هوكز، ١٠٤-

١٠٥، وأنظــر المدخل اللغوي في نقد الشــعر 
لمصطفى السعدني ٢٤.

(٢٤) البنيوية وعلم الإشارة ١٤٧.
(٢٥) أنظــر: الإبهــام فــي شــعر الحداثــة، د. عبد 
الرحمن محمد الكعود، عالم المعرفة(٢٧٩)، 

ص٢٩٤.
(٢٦) دائرة الإبداع ٦٢.
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ســبحانه  االله  أوجــد  أن  منــذ 
وأســكنها  الخليقــة،  وتعالــى 
أرضه وســماءه، ومن بين خلقه 
الإنســان، الذي شــرفه وميزه عن بقية 
الخلــق بما أبدعه في صنعه من انســاق 
روحيــة وعقليــة ومظهريــة. انتقــى لها 
مبشــرين وهــداة، ألقــى عليهــم مــن 
نــوره واصطفاهم لنفســه، وارتضاهم 
ليكونوا أسوة لخلقه، ومن بينهم خاتم 
الأنبيــاء، محمد الأميــن7 الذي أضاء 
االله بــه ودعا النــاس للهــدى أجمعين، 

وعندمــا ارتقت روحه إلى عليين، أودع 
علمــه وأحكام دينه عنــد من اختارهم 
االله دعاة للأمم بعــد النبي7 فكانوا 
نوراً أضاء السبل فهدى إليها، وعشيت 

عنه عيون جهلاً وحنقاً. 
ومــن بيــن هــؤلاء ـ الدعــاة ـ الإمام 
موســى الكاظــمA ذلــك البدر في 
الســماء مهطــع النظــرات، ســاكب 
العبرات فــي صلاة يتردد همســها في 
كل الأماكن، فهل تراه يسرح بالبعيد 
الماضي والآتي؟ انه مع ربه في خشوع 

الأداء البياني
Aفي وصية الإمام الكاظم

لهشام بن الحكم.. وصفته للعقل

ÍÃM
I¹Ä

د. عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
كلية التربية/ جامعة بابل
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 Aالكاظــم أمنيــة  تلــك   وتضــرع، 
فقد كان يقــولA في دعائه: (اللهم 
انك تعلم إني كنت أسالك أن تفرغني 
لعبادتــك، اللهــم وقــد فعلــت، فلــك 

الحمد)(١).
أية أمنية هذه التي تدعو صاحبها إلى 
أن يعتقــل ويوضع في غياهب الســجن 
فــي البصــرة تــارة، وفــي بغــداد تارة 
أخرى، ثم يزج في الســجن الانفرادي 
ليقضي شطراً من عمره الكريم حتى 

استشهاده بالسم…؟؟
نعم، إنها أمنية مــن يتبع قرآناً إلهياً 
ونهجــاً محمديــاً ووصيــاً علويــاً وعترة 
طاهــرة نقيــة، وظــن رؤوس الســلطة 
العباســية بقمعهــم الإمــامA  وزجــه 
فــي زنزانــات الســجن، أنهم يــوارون 
شخصه عن شــيعته ومريديه، ويطفئوا 
نــور إمامتــه ليتمكنــوا مــن الانفراد 
بســلطانهم فيبقوا في الســاحة من دون 
منافــس، وظنــوا أنهــم بهــذه القســوة 
والعنف ســيتمكنون من السيطرة على 
قلوب شــيعة أهل البيــتG فيحجموا 
 Aعــن التقرب إلى الإمــام الكاظم
ويلوذوا بزوايا بيوتهم، فيصبحوا قهراً 

وقسراً تحت ظلال عروش الفسقة.
ولكن هيهات منا الذلة، فقد كان 
الإمامA يعلم أن الإساءة سترد عليهم 
إذ أنهــم بســجنهم له تهافتــت النفوس 
إليــه، وازدادت شــوقاً، وارتأى الناس 
القيــام بثــورة دفاعاً عنــه، وذلك بقيام 
الثورات ضد الســلطة العباسية كثورة 
الحســين صاحب فخ، وانتفاضة يحيى 

بن عبد االله المحض.
تعد فتــرة إمامــة موســى الكاظم 
طويلــة نســبياً (١٤٨- ١٨٣هـــ) إلا أنــه 

يلاحظ انه تحرك ثقافياً في ظل ظروف 
حرجة، أهمها مظاهراً العنف والإرهاب 
 Gالمعصوميــن ضــد   السياســي 
ومــن يســير علــى نهجهم والتــي اتبعها 
العباســيون مــن اجــل الســيطرة علــى 

الحكم، وتثبيت سلطانهم.
وقــد يبــدو للوهلة الأولــى، أن هذه 
الظــروف ســوف تقلــل مــن إمكانية 
التحــرك الثقافــي، إلا أنهA ســجل 
حضــوراً متميــزاً فــي مياديــن متنوعة 
كالفقــه والعقائد والأخــلاق ومختلف 

القضايا الثقافية.
ومــن بيــن نمــاذج نتاجــهA هذه 
الوصيــة التــي وجههــا إلــى هشــام بن 
لوحــدة  يخضعهــا  وهــو  الحكــم(٢) 
موضوعيــة تتصــل بتركيبة الإنســان 
نفســياً وعقليــاً(٣) حيــث صدرهــا أولاً 
بمجموعة من العظات العامة، ثم ختمها 
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بتصنيــف علمــي لســمات الشــخصية 
أخضعها إلى (٧٥) ســمة عقلية ونفسية 
تعــد  بحيــث  وجســمية،  واجتماعيــة 
وثيقــة مهمة جداً في ميــدان علم نفس 
الشخصية(٤). وسنحاول في هذه الإلمامة 
الموجــزة أن نعــرض الأداء البياني في 
الوصية والتوظيف الفني فيها من خلال 

.Aالعظات التي نثرها الأمام
النص كما ورد في تحف العقول(٥)

إن االله تبــارك وتعالــى بشــر أهــل 
العقل والفهم في كتابه فقال: (فبشــر 
عبادي الذين يســتمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك 

هم أولو الألباب). 
يــا هشــام بــن الحكــم إن االله عز 
وجــل أكمل للنــاس الحجــج بالعقول 
وأفضى إليهم بالبيان ودلهم على ربوبيته 
بــالإدلاء، فقــال: (وإلهكم إله واحد لا 
إلــه إلا هــو الرحمن الرحيــم). (إن في 
الســماوات والأرض واختــلاف  خلــق 
الليــل والنهار) ـ إلــى قوله ـ لآيات لقوم 
يعقلون). يا هشام قد جعل االله عز وجل 
ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا، 
فقــال: (وســخر لكــم الليــل والنهــار 
والشــمس والقمر والنجوم مســخرات 
بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). 
وقال: (حــم * والكتــاب المبين * إنا 
جعلنــاه قرآنــا عربيا لعلكــم تعقلون) 
وقال: (ومن آياتــه يريكم البرق خوفا 
وطمعــا وينزل من الســماء مــاء فيحيي 
بعد الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات 

لقوم يعقلون). 
يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم 
في الآخرة فقــال: (وما الحياة الدنيا إلا 

لعــب ولهو وللــدار الآخرة خيــر للذين 
يتقون أفلا تعقلون). وقال: (وما أوتيتم 
من شــئ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما 

عند االله خيرا وأبقى أفلا تعقلون).
 يا هشــام ثم خوف الذين لا يعقلون 
عذابه فقال عز وجل: (ثم دمرنا الآخرين 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 

أفلا تعقلون).
 يا هشــام ثم بين أن العقل مع العلم 
فقال: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما 

يعقلها إلا العالمون).
يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: 
(وإذا قيــل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا 
بــل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهــم لا يعقلــون شــيئا ولا يهتدون) 
وقال: (إن  شــر الدواب عند االله الصم 
البكم الذيــن لا يعقلون). وقال: (ولئن 
ســألتهم من خلق الســماوات والأرض 
ليقولــن االله قل الحمد الله بل أكثرهم 
لا يعقلون). ثــم ذم الكثرة فقال: (وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل االله). وقال: (ولكن أكثرهم لا 

يعلمون). وأكثرهم لا يشعرون). 
يا هشام ثم مدح القلة فقال: (وقليل 
من عبادي الشــكور). وقال: (وقليل ما 

هم) وقال: (وما آمن معه إلا قليل). 
يــا هشــام ثم ذكــر أولــي الألباب 
بأحســن  وحلاهــم  الذكــر  بأحســن 
الحلية، فقال:(يؤتي الحكمة من يشــاء 
ومــن يؤت الحكمــة فقد أوتــي خيرا 
كثيرا وما يذكــر إلا أولوا الألباب): 
يــا هشــام إن االله يقــول: (إن فــي ذلك 

لذكرى لمن كان له قلب).
يعني العقل. وقال: (ولقد آتينا لقمان 

الحكمة) قال: الفهم والعقل. 

الأداء البياني في وصية الإمام الكاظم
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يا هشام إن لقمان قال لابنه: (تواضع 
للحــق تكــن أعقــل الناس. يــا بني إن 
الدنيــا بحــر عميــق قد غرق فيــه عالم 
كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى االله 
وحشــوها الإيمان وشــراعها التوكل 
وقيمها العقل. ودليلها العلم وســكانها 
الصبــر). يــا هشــام لــكل شــئ دليل. 
ودليل العاقل التفكــر ودليل التفكر 
الصمت. ولكل شئ مطية ومطية العقل 
التواضع. وكفى بك جهلا أن تركب 
مــا نهيــت عنه. يا هشــام لــو كان في 
يــدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان 
ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة. ولو كان 
في يدك لؤلــؤة وقال الناس: إنها جوزة 
ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. يا هشام 
ما بعث االله أنبياءه ورســله إلى عباده إلا 
ليعقلــوا عن االله، فأحســنهم اســتجابة 
أحســنهم معرفــة الله. وأعلمهــم بأمــر 
االله أحســنهم عقــلا. وأعقلهــم أرفعهم 

درجــة في الدنيا والآخرة. يا هشــام ما 
مــن عبــد إلا وملك آخــذ بناصيته، فلا 
يتواضــع إلا رفعــه االله ولا يتعاظــم إلا 
وضعه االله. يا هشــام إن الله على الناس 
حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. وأما 
الباطنــة فالعقول. يا هشــام إن العاقل، 
الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب 
الحرام صبره. يا هشــام من سلط ثلاثا 
علــى ثــلاث فكأنمــا أعان هــواه عل 
هــدم عقله. من أظلم نور فكره بطول 
أمله. ومحــا طرائف حكمتــه بفضول 
كلامــه. وأطفأ نــور عبرته بشــهوات 
نفســه، فكأنما أعان هــواه على هدم 
عقلــه. ومن هدم عقله أفســد عليه دينه 
ودنياه. يا هشام كيف يزكو عند االله 
عملك وأنت قد شــغلت عقلك عن أمر 
ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك. يا 
هشــام الصبر على الوحــدة علامة قوة 

قال هشام بن الحكم: دخل أبو شاكر الديصاني ـ وهو زنديق ـ على أبي عبد االله (عليه 
السلام)، وقال: يا جعفر بن محمد دلني على معبودي!

فقال أبو عبد االله (عليه السـلام): اجلس. فإذا غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها. 
فقـال أبو عبـد االله: ناولني يا غلام البيضة ، فناوله إياها. فقـال أبو عبد االله: يا ديصاني، 
هذا حصن مكنون، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق 
ذهبـة مايعة، وفضـة ذائبة، فلا الذهبة المائعـة تختلط بالفضة الذائبـة، ولا الفضة الذائبة 
تختلط بالذهبة المايعة، فهي على حالها، لا يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها، 
ولا يدخـل إليها داخل مفسـد فيخبر عن إفسـادها، لا يدر للذكـر خلقت أم للأنثى، 

تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أتر له مدبراً؟ 
قـال: فأطـرق ملياً ثم قال: أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 

محمداً عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من االله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه.
الاحتجاج للشيخ الطبرسي ٧١/٢ـ٧٢
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العقل، فمن عقل عن االله تبارك وتعالى 
اعتــزل أهــل الدنيــا والراغبيــن فيها، 
ورغب فيما عند ربه آنســه في الوحشة 
وصاحبه فــي الوحدة. وغنــاه في العيلة 
ومعزه في غير عشــيرة. يا هشام نصب 
الخلق لطاعة االله. ولا نجاة إلا بالطاعة. 
والطاعــة بالعلم. والعلم بالتعلم. والتعلم 
بالعقــل يعتقــد. ولا علــم إلا مــن عالم 

رباني. ومعرفة العالم بالعقل.
يا هشــام قليــل العمــل مــن العاقل 
مقبــول مضاعــف. وكثيــر العمل من 
أهــل الهــوى والجهل مردود. يا هشــام 
إن العاقــل رضــي بالــدون مــن الدنيــا 
مــع الحكمة. ولــم يرض بالــدون من 
الحكمــة مــع الدنيــا، فلذلــك ربحت 
تجارتهــم. يا هشــام إن كان يغنيك ما 
يكفيك فأدنى ما فــي الدنيا يكفيك. 
وإن كان لا يغنيــك مــا يكفيك فليس 
شــئ مــن الدنيــا يغنيــك. يا هشــام إن 
العقلاء تركوا فضــول الدنيا فكيف 
الذنــوب. وتــرك الدنيــا مــن الفضــل 
وترك الذنــوب من الفرض. يا هشــام 
إن العقــلاء زهــدوا في الدنيــا ورغبوا 
في الآخرة. لأنهم علموا أن الدنيا طالبة 
ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن 
طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي 
منهــا رزقــه. ومن طلــب الدنيــا طلبته 
الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه 
وآخرته. يا هشام من أراد الغنى بلا مال 
وراحة القلب من الحســد والسلامة في 
الدين فليتضرع إلى االله في مسألته بأن 
يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه 
ومن قنــع بما يكفيه اســتغنى ومن لم 
يقنــع بما يكفيه لم يــدرك الغنى أبدا. 
يــا هشــام إن االله عز وجــل حكى عن 

قــوم صالحين أنهم قالــوا: (ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب) حين علموا أن 
القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. 
إنــه لــم يخف االله من لــم يعقل عن االله 
ومن لم يعقل عن االله لم يعقد قلبه على 
معرفــة ثابتــة يبصرها ويجــد حقيقتها 
فــي قلبــه. ولا يكون أحــد كذلك إلا 
مــن كان قولــه لفعله مصدقا، وســره 
لعلانيتــه موافقــا، لان االله لم يدل على 
الباطــن الخفــي مــن العقــل إلا بظاهر 
منــه وناطق عنــه. يا هشــام كان أمير 
المؤمنيــن عليه الســلام يقــول: ما من 
شــئ عبد االله به أفضل مــن العقل. وما 
تــم عقل امرء حتى يكــون فيه خصال 
شــتى، الكفر والشــر منــه مأمونان. 
والرشــد والخير منــه مأمولان. وفضل 
مالــه مبــذول. وفضل قولــه مكفوف. 
نصيبه من الدنيا القوت. ولا يشــبع من 
العلــم دهــره. الــذل أحب إليــه مع االله 
مــن العز مع غيره. والتواضع أحب إليه 
من الشرف. يســتكثر قليل المعروف 
من غيره ويســتقل كثير المعروف من 
نفســه. ويــرى الناس كلهــم خيرا منه 
وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الامر. يا 
هشام من صدق لسانه زكى عمله. ومن 
حســنت نيته زيد في رزقه. ومن حسن 
بره بإخوانه وأهله مد في عمره. يا هشام 
لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها، 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. يا هشام 
كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا 
لهم الدنيا. يا هشام لا دين لمن لا مروة 
لــه. ولا مروة لمن لا عقل له. وإن أعظم 
الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفســه 
خطــرا، أما إن أبدانكــم ليس له ثمن 
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إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها. يا هشام 
إن أميــر المؤمنين عليه الســلام كان 
يقــول: (لا يجلس في صدر المجلس إلا 
رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا ســئل 
وينطــق إذا عجز القوم عــن الكلام، 
ويشــير بالرأي الذي فيــه صلاح أهله، 
فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو 
أحمق). وقال الحســن بــن علي عليهما 
الســلام: (إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها 
مــن أهلهــا) قيــل :يــا ابن رســول االله 
ومن أهلها؟ قــال: (الذين قص االله في 
كتابــه وذكرهم، فقال (إنما يتذكر 
أولــوا الألباب) قال: هــم أولوا العقول. 
وقال علي بن الحســين عليهما السلام: 
(مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح. 
وأدب العلمــاء زيادة فــي العقل. وطاعة 
ولاة العدل تمام العز. واســتثمار المال 
تمام المروة. وإرشــاد المستشير قضاء 
لحــق النعمة. وكــف الأذى من كمال 
العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا. يا 
هشــام، إن العاقل لا يحدث من يخاف 
تكذيبــه. ولا يســأل من يخــاف منعه. 
ولا يعــد ما لا يقدر عليــه. ولا يرجو ما 
يعنــف برجائه. ولا يتقدم على ما يخاف 
العجــز عنــه. وكان أميــر المؤمنيــن 
عليــه الســلام يوصــي أصحابــه يقول: 
(أوصيكم بالخشــية من االله في السر 
والعلانية، والعدل في الرضا والغضب. 
والاكتســاب فــي الفقر والغنــى. وأن 
تصلــوا مــن قطعكــم. وتعفــوا عمــن 
ظلمكــم. وتعطفوا على من حرمكم. 
وليكــن نظركــم عبــرا. وصمتكم 
فكــرا. وقولكم ذكــرا وطبيعتكم 
الســخاء ، فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا 
يدخل النار ســخي). يا هشام رحم االله 

من استحيا من االله حق الحياء، فحفظ 
الــرأس وما حــوى. والبطــن وما وعى. 
وذكــر الموت والبلــى. وعلم أن الجنة 
محفوفــة بالمــكاره. والنــار محفوفة 
بالشــهوات. يا هشــام من كف نفســه 
عن أعراض الناس أقاله االله عثرته يوم 
القيامــة. ومن كف غضبــه عن الناس 
كــف االله عنه غضبــه يــوم القيامة. يا 
هشــام إن العاقل لا يكذب وإن كان 
فيه هواه. يا هشام وجد في ذؤابة سيف 
رسول االله صلى االله عليه وآله: إن أعتى 
الناس علــى االله من ضرب غير ضاربه 
وقتل غيــر قاتله. ومن تولى غير مواليه 
فهــو كافــر بمــا أنــزل االله علــى نبيه 
محمد صلى االله عليه وآله. ومن أحدث 
حدثــا، أو آوى محدثــا لم يقبل االله منه 
يــوم القيامة صرفا ولا عدلا. يا هشــام 
أفضــل ما يقترب بــه العبد إلى االله بعد 
المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك 

الحسد والعجب والفخر.
يــا هشــام أصلــح أيامك الــذي هو 
أمامــك، فانظــر أي يــوم هــو وأعد له 
الجواب، فإنك موقوف ومسؤول. وخذ 
موعظتك من الدهر وأهله، فإن الدهر 
طويلة قصيرة فاعمل كأنك ترى ثواب 
عملك لتكون أطمــع في ذلك. واعقل 
عــن االله وانظــر فــي تصــرف الدهــر 
وأحوالــه، فــإن ما هو آت مــن الدنيا، 
كمــا ولى منها، فاعتبر بها. وقال علي 
ابن الحسين عليهما السلام: (إن جميع ما 
طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض 
ومغاربها بحرها وبرها وســهلها وجبلها 
عند ولي من أوليــاء االله وأهل المعرفة 
بحــق االله كفئ الظــلال ـ ثم قال عليه 
: أو لا حر يــدع (هذه) اللماظة  الســلام ـ
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لأهلها ـ يعني الدنيا ـ فليس لأنفســكم 
ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها، فإنه 
مــن رضي مــن االله بالدنيــا فقد رضي 
بالخســيس). يــا هشــام إن كل الناس 
يبصــر النجوم ولكــن لا يهتدي بها إلا 
من يعــرف مجاريها ومنازلها. وكذلك 
أنتم تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي 
بها منكم إلا من عمل بها. يا هشام إن 
المســيح عليه الســلام قال للحواريين: 
(يا عبيد الســوء يهــو لكم طول النخلة 
وتذكرون شــوكها ومؤونــة مراقيها 
وتنسون طيب ثمرها ومرافقها.كذلك 
تذكــرون مؤونة عمــل الآخرة فيطول 
عليكم أمده وتنســون مــا تفضون إليه 
مــن نعيمهــا ونورهــا وثمرها. يــا عبيد 
الســوء نقــوا القمــح وطيبــوه وأدقــوا 
طحنــه تجدوا طعمــه ويهنئكم أكله، 
كذلــك فأخلصــوا الايمــان وأكملوه 
تجــدوا حلاوتــه وينفعكم غبــه، بحق 
أقــول لكم: لو وجدتم ســراجا يتوقد 
بالقطــران فــي ليلة مظلمة لاســتضأتم 
به ولم يمنعكــم منه ريح نتنه. كذلك 
ينبغي لكم أن تأخــذوا الحكمة ممن 
وجدتموها معه ولا يمنعكم منه ســوء 
رغبتــه فيها. يــا عبيد الدنيــا بحق أقول 
لكــم: لا تدركون شــرف الآخرة إلا 
بترك مــا تحبون، فلا تنظــروا بالتوبة 
غدا، فــإن دون غد يومــا وليلة وقضاء 
االله فيهمــا يغــدوا ويــروح بحــق أقول 
لكــم: إن من ليس عليه دين من الناس 
أروح وأقــل همــا ممن عليــه الدين وإن 
أحســن القضاء وكذلك مــن لم يعمل 
الخطيئة أروح همــا ممن عمل الخطيئة 
وإن أخلــص التوبــة وأنــاب. وإن صغار 
الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس، 

يحقرها لكــم ويصغرها في أعينكم 
فتجتمــع وتكثــر فتحيــط بكم. بحق 
أقــول لكــم: إن الناس فــي الحكمة 
رجــلان: فرجل أتقنها بقولــه وصدقها 
بفعلــه. ورجــل أتقنهــا بقولــه وضيعها 
بســوء فعلــه، فشــتان بينهمــا، فطوبى 
للعلمــاء بالفعل وويــل للعلمــاء بالقول. 
يا عبيد الســوء اتخذوا مســاجد ربكم 
وجباهكــم.  لأجســادكم  ســجونا 
واجعلــوا قلوبكــم بيوتــا للتقوى. ولا 
تجعلــوا قلوبكــم مــأوى للشــهوات، 
إن أجزعكــم عنــد البلاء لأشــدكم 
حبــا للدنيا. وإن أصبركــم على البلاء 
لأزهدكــم فــي الدنيا. يا عبيد الســوء 
لا تكونــوا شــبيها بالحــداء الخاطفــة 
بالذئــاب  ولا  الخادعــة  بالثعالــب  ولا 
الغادرة ولا بالأســد العاتيــة كما تفعل 
بالفرائــس. كذلــك تفعلــون بالناس، 
تخدعــون  وفريقــا  تخطفــون  فريقــا 
وفريقــا تغدرون بهم. بحق أقول لكم: 
لا يغنــي عن الجســد أن يكون ظاهره 
صحيحا وباطنه فاسدا. كذلك لا تغني 
أجســادكم التــي قــد أعجبتكم وقد 
فســدت قلوبكم. وما يغني عنكم أن 

تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة. 
لا تكونــوا كالمنخــل يخــرج منه 
 . النخالــة  ويمســك  الطيــب  الدقيــق 
كذلــك أنتــم تخرجــون الحكمة من 
أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم . 
يا عبيد الدنيا إنما مثلكم مثل الســراج 
يضيــئ للنــاس ويحرق نفســه. يــا بني 
إســرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم 
ولو جثوا على الركب، فإن االله يحيي 
القلــوب الميتــة بنــور الحكمــة كما 
يحيــي الأرض الميتــة بوابــل المطر. يا 
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هشــام مكتوب فــي الإنجيــل (طوبى 
للمتراحمين، أولئــك المرحومون يوم 
القيامة طوبى للمصلحيــن بين الناس، 
أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى 
للمطهرة قلوبهــم،  أولئك هم المتقون 
يــوم القيامــة. طوبــى للمتواضعين في 
الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم 
القيامة). يا هشــام قلــة المنطق حكم 
عظيــم، فعليكم بالصمــت، فإنه دعة 
حســنة وقلــة وزر وخفــة مــن الذنوب. 
فحصنوا باب الحلــم، فإن بابه الصبر. 
وإن االله عــز وجــل يبغض الضحاك من 
غيــر عجــب والمشــاء إلى غيــر أرب. 
ويجب على الوالي أن يكون كالراعي 
لا يغفــل عن رعيتــه ولا يتكبر عليهم. 
فاستحيوا من االله في سرائركم، كما 
تســتحيون من الناس فــي علانيتكم. 
واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة 
المؤمــن ، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع 
ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم. يا 

هشــام تعلم من العلم مــا جهلت. وعلم 
الجاهل مما علمت. عظم العالم لعلمه، 
ودع منازعتــه. وصغر الجاهل لجهله ولا 
تطرده ولكن قربه وعلمه. يا هشام إن 
كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة 
ســيئة تؤاخذ بها. وقــال أمير المؤمنين 
صلوات االله عليه: (إن الله عبادا كسرت 
قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق 
وإنهم لفصحــاء عقلاء، يســتبقون إلى 
االله بالإعمال الزكية، لا يستكثرون 
له الكثير ولا يرضون لهم من أنفسهم 
بالقليل. يرون في أنفســهم أنهم أشرار 
وأنهــم لأكيــاس وأبــرار) . يا هشــام 
الحيــاء من الإيمان والإيمــان في الجنة 
والبــذاء من الجفاء والجفاء في النار. يا 
هشام المتكلمون ثلاثة: فرابح وسالم 
وشــاجب، فأما الرابــح فالذاكر الله. 
وأما الســالم فالساكت. وأما الشاجب 
فالذي يخوض في الباطل، إن االله حرم 
الجنة على كل فاحش بذي قليل الحياء 
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لا يبالــي ما قال ولا ما قيل فيه . وكان 
أبــو ذرL يقول: (يــا مبتغي العلم إن 
هذا اللســان مفتاح خير ومفتاح شــر، 
فاختم على فيك كما تختم على ذهبك 
وورقــك). يــا هشــام بئــس العبــد عبد 
يكون ذا وجهين وذا لســانين، يطري 
أخاه إذا شــاهده ويأكله إذا غاب عنه، 
إن أعطــي حســده وإن ابتلــي خذله. إن 
أســرع الخير ثوابا البر، وأســرع الشر 

عقوبة البغي. 

التحلــيل
تعد وسائل البيان من الأساليب التي 
تقــرب الصورة إلى الأذهــان، وتنقلها 
إلى المتلقي فتكون بذلك حلقة وصل 
بيــن المبــدع والمتلقي، ومن أســاليب 
الأداء البيانــي، التشــبيه، الــذي نلحظ 
توظيفه الفني والفكري في الوصية، 
كمــا فــي قولــهA : (يا هشــام: إن 
مثــل الدنيــا مثل الحية مســها لين وفي 
جوفها الســم القاتل)(٦) فالتشبيه يتضح 
من خــلال التقابل بين الدنيــا والحية، 
الدنيــا برهجها الذي مصيــره الزوال، 
وما تلهمه للناس من شهوات وملذات، 
فمــن ركــب ســفينتها كان مصيره 
الغرق، وهــي نار الآخــرة التي تصليه 
فــي يوم الميقــات، ثم الحيــة وملمس 
جلدهــا الليــن، ومــا يمنحه مــن جمال 
ولطافة تســر الناظر إليها، لكن هذه 
الملامســة في الجلد يتوارى تحته ســم 

قاتل لا يبرأ أي كائن منه.
ومن التشــبيه، قولهA: (يا هشام: 
مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما شــرب 
منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله)(٧) 
الــذي لا يبتعــد كثيــراً فــي مضامينه 

الغنية والفكرية عن سابقه ومنه، قوله
A: (يا هشــام ايــاك ومخالطة الناس 
والأنــس بهــم إلا أن تجد منهــم عاقلاً 
مأموناً فآنس بهم واهرب من سائرهم 

كهربك من السباع الضارية)(٨).
فالتوظيف الغني لهذا التشبيه يزداد 
حســناً وجمالاً بهذه الصــورة المتدفقة 
بالحياة بمصاديقها المتعارف عليها في 
البيئة المعاشة، فصورة الإنسان الجاهل 
غير المأمون تدعو إلى الهرب والنفور 
منه بشــدة، وهي توافــق صورة الهرب 
من السباع لشــدة الخوف، فوجه الشبه 
هــو الخوف من المــوت، ميتة الجاهل 

وميتة الإنسان الطبيعية.
ومنه، قولهA: (يا هشام: إن كل 
النــاس يبصر النجــوم ولكن لا يهتدي 
بهــا إلا من عــرف مجاريهــا ومنازلها، 
الحكمــة  تدرســون  انتــم  وكذلــك 
ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل 
بها…)(٩) فوجه الشــبه عــدم القدرة على 
الفهم والاستيعاب، فالنظر إلى النجوم 
ممكــن لكل إنســان، لكن الاهتداء 
بهــا صعب، إلا لمــن امتلك زمام العقل 
والفطنــة وعــرف منازلهــا ومجريهــا، 
كذلك من يدرس الحكمة، لا يهتدي 
بهــا إلا من تمكــن منها،وعمل بها بما 

امتلكه من راجحة عقل وذكاء.
وقد وردت نماذج أخرى كثيرة من 

التشبيه في الوصية 
البيانــي،  الأداء  أســاليب  ومــن 
الاســتعارة، التــي نراها في قولــه: (يا 
هشــام! إياك والطمع… أمت الطمع من 
المخلوقين)(١٠) فالاســتعارة هنا في غاية 
الجمــال والإبــداع، فالإمــامA يبث 
الحيــاة والمــوت فــي الطمــع، فكأنه 
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إنســان يــرى، ويتأمــل، ويــأكل،و… 
ويموت، فاستطاع الإمامA أن يصل 
بالاستعارة إلى أقصى مرامها من خلال 
اســتعمال عنصر التشــخيص وتوظيفه 

بخيال رائع خلاب.
ومنها، قولهA: (لا تمنحوا الجهال 
الحكمــة فتظلموهــا)(١١) الــذي لا يبتعد 
كثيراً عن سابقه، فكأن الحكمة إنسان 
 Aيحــس بالظلــم، ولا تخفــى براعته 
في رســم هذه الاســتعارة بحيث أمكن 
تشــكيل معادلة منطقية منها: الجاهل + 
الحكمــة = ظلم، وذلــك بتوظيف قدرة 
التشــخيص فــي إعطــاء دلالات أعمــق 

وأكثر تأثيراً في نفس المتلقي.
ومنهــا، قوله: (الحكمــة تعمر في 
قلــب المتواضــع)(١٢) فالإمــامA بث 
الحركة والنشاط في الحكمة، فبدت 
وكأنهــا شــيء لــه حياة ينمــو وينضج 
للاســتعارة  بذلــك  فأعطــى  ويعمــر، 
توضيفــاً فنياً وبعــداً واقعيــاً من خلال 

بعثه الحياة في المعنويات.
مــن  أخــرى  نمــاذج  وردت  وقــد 

الاستعارة في الوصية.
البيانــي،  الأداء  أســاليب  ومــن 
الكناية، كما في قولهA: (زاحموا 
العلماء في مجالســهم، ولــو حبوا على 
الركــب…)(١٣) فهنا كنايــة عن القدرة 
على العطاء ولو بشــيء قليل، فالرابط 
بيــن (الحبــو) وهــو زحف الطفــل قبل 
المشي، والزحف والمشي بينهما فرق 
واضــح، كذلك الفرق بين العالم ومن 

هم أقل منه درجة.
ومنهــا، قولهA: (يا هشــام: بئس 
العبد عبــد يكون ذا وجهين…)(١٤) الذي 
هو كناية عن التقلب وعدم الاستقرار 

علــى حالة واحدة، فتعدد الأوجه ســمة 
مــن ســمات المنافــق، وآية مــن آيات 

المتعجرف الشنف.
 وقــد وردت نماذج أخــرى كثيرة 

من الكناية في الوصية.
هذا ما قدرنــا االله أن نقف عليه من 
أســاليب الأداء البياني في وصية الإمام 
موســى الكاظــمA، وهنالــك بقية 
كثيرة يمكن للقارئ أن يعمر لســانه 
وقلبــه بهــا، واالله المســتعان في الأول 

والآخر

(١) ينظــر: الفصــول المهمــة: ٢٤، وكشــف 
الغمة:٢٥/٣، والإرشاد:٢٨٠.

(٢) أبــو الحكم هشــام بن الحكــم البغدادي 
الكنــدي مولــى بنــي شــيبان ممــن اتفق 
الأصحــاب علــى وثاقتــه، وعظــم قــدره، 
ورفعــه منزلته عند الأئمةG، وكانت له 
مباحــث كثيرة مع المخالفين في الأصول 
 وغيرها، صحب أبا عبد االله وبعده الكاظم 
والرضاG وتوفي سنة ١٧٩هـ بالكوفة.

ينظــر في ترجمتــه: رجال الكشــي:١٦٦ وما 
بعدها، وتأسيس الشيعة:٣٦٠.

(٣) ينظر: تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج 
الإسلامي:٤٧٦.

الأدب  تاريــخ  إلــى  المختصــر  ينظــر:   (٤)
ينظــر  أكثــر  وللتفصيــل  العربــي:٢٩٣، 

الإسلام وعلم النفس.
(٥) ينظر: تحف العقول:٢٨٦ـ ٣٠٠.

(٦) ينظر: تحف العقول.

(٧) ينظر: تحف العقول.

(٨) ينظر: تحف العقول.
(٩) ينظر: تحف العقول.
(١٠) ينظر: تحف العقول.
(١١) ينظر: تحف العقول.
(١٢) ينظر: تحف العقول.
(١٣) ينظر: تحف العقول.
(١٤) ينظر: تحف العقول.



قام من أمام شاشة الحاسوب بعد 
ساعات من المحادثة الممتعة عبر 
الانترنــت مــع أخيه… علــى الأقل 
تمكــن تقليــل عذابــات الغربــة وتقصير 

مسافات البعد…
تذكر أيــام كان أخــوه يتواصل معه 
بالرســائل المكتوبــة… لم يكــن التطور 
قــد دخــل العــراق بعــد… كان وطنه في 
وسط الظلام يقوده الطاغوت… توغل في 
ذاكرتــه أكثر فإذا ليلة هروبه شــاخصة 
أمام ناظره… هرب من وطنه إلى اللاوطن!! 
أرعبوه وشــردوه بــلا ذنب وســبب… يوم 
تبــادل بعض الكتــب الدينية مــع زملائه 
مــا كان يعلم أن عيــون الذئاب ترصده… 
فــي ليلة قمراء خيل إليــه أن القمر يبكي 
لمــا حل بهم… ودع أمه وأخواته… ثم حضن 
محمد بقوة وهمس. محمد قد يلاحقوك… 
تعــال معي، لكن محمد أدار نظرة إلى ما 
تبقــى من العائلــة وقال… إنهــم بحاجة إلى 
رجل… في أمان االله يا طارق وأحفظ دينك 

ووطنك في غربتك. 
نصيبــه  منهمــا  حمــل كل  وهكــذا 
مــن المعانــاة… الأول من الغربــة والعذاب 
والضيــاع والآخر مــن الســجن والتعذيب 

والتشريد.
١٨ عامــاً مــن الغربــة جعلــت طارقــاً 

عجوزاً وهو في أوج شبابه… ولكن هناك 
من شاطره هموم الغربة وبالرغم من طول 
الســنين وبعــد المســافة فــإن كل منهما 

يعرف عن الآخر أدق تفاصيل حياته.
مــا كان لطارق أن يغترب ولا لمحمد 
أن يعيش بلا أخ لولا جور الطغاة وحقدهم، 
طارق الــذي كان يشــكو الغربة ها هو 

اليوم يشكو الوطن!!
إنه فــي حيرة… محمد يدعــوه للعودة… 
في كل رسالة… خلف كل كلمة… هناك 

ذراعان مفتوحتان للعناق…
أيتــرك مــا بناه ليعود إلــى وطن أصبح 

طريق العودة

ÍÃM
I¹Ä

بنت العراق

قصة قصيرة:

وواحة الأدب
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أشلاء!!
كم يتمنى لو أن محمداً يوافيه هنا في 
غربته وينعم بالعيش مثله… حياة سهلة مليئة 
بالرفاهية يستحق أكثر منها أي عراقي…

… وكل يدعــو الآخر إلــى جنته… جنة 
الوطــن… وجنة الغربــة… وكلاهما مصر 

على رأيه…
نمــت تلــك الأخــوة كزهــرة نــادرة 
حرصا على أن يغذياها بالحب والتواصل… 
ولكن… طارق تؤرقه أخبار الوطن… كل 
يوم يذبح العراق… كل يوم يســحق برعم 
أوشــك أن يزهر… إن روحه هناك وجسده 

هنا… فكيف يهنأ…
محمد… يصافح الموت في كل حين… 
سائراً في طريقه للعمل… متبضعاً في سوق 
شــعبي… طائفاً في مرقد علــوي… أو ربما 
جالساً في بيته مع أسرته أمام شاشة التلفاز…

(أحتاجــك… فأنت من يمدنــي بالطاقة 
لأحيا… أرجو منك بشدة أن تبعد نفسك عن 
أي خطر… لأجلنا… لا تقرب من المسيرات 
الحاشــدة والأماكن المســتهدفة…) كان 
يكتــب وهو يعلــم أن محمــداً يمكن أن 
يطيعه في أي شــيء إلا مــا طلب منه… (إن 
عشقه لمراقد الأولياء ولد معه… وسيموت 

معه) هكذا رد محمد…
بمرقــد  الطائفيــن  بيــن  مــن  كان 
A عندمــا دوى الانفجار الذي  الحســينِ
أراد منفــذوه أن يقتلــوا الحــب الــذي في 
الصــدور… ولكــن أنى لهم ذلــك… يومها 
بكى طارق كثيراً ما كان يبكي محمد 
فحســب… بل يبكــي العــراق وأي صدور 

حاقدة أئتلفت عليه…
بأصابع مرتعشــة كتب رســالة يسأل 
فيهــا عــن حــال أخيــه وأهلــه… ســاعات 
ثقيلــة مــرت… وبصره مــوزع بين شاشــة 

الحاســوب… والهاتــف… دون رد… يوم من 
القلق… يومان… أحاطت به غمامة سوداء… 
اليــأس… أســبوع  ولازم فراشــه… وغلبــه 
وآخــر… قلق… ســهر ضيــاع… أيــن أنت يا 
محمد؟ لا أبداً لن أخســرك بهذه السرعة 

أو تضيع روحي من بين يدي؟!.
ثم جاءت الرسالة وطفرت الدموع من 
عيني طارق من شدة الفرح… شعر أن دماء 
جديــدة تجري في عروقــه… ها هو محمد 

يعود بعد الضياع… لك الحمد يا رب…
لن يضيع دقيقة أخرى… سيعود ويحضن 
أخاه… ويشــبع لهفته إليه… وعاد على جناح 
الشــوق… أنه الخميس حيــث تزال الهموم 
عند شــباك الحسينA… أمسك بالشباك 
الطاهر وبكــى لأول مرة يبكي بحرقة… 
كانت دموعه تغســله… هناك شيء طالما 

افتقده في سني الغربة… يعود إليه الآن…
غمرتــه راحة عجيبة… وهو يتخلص من 
آلامه وأحزانه… لحظات لا تعوض… كيف 

ضيعها طوال سنين…!
… إنــه الخميس ومحمد لن يفوت زيارة 
الخميــس بتاتاً… لابــد أن يصحــب والدته 

للزيارة كما اعتادا… وقد صدق ظنه…
خرج من الحرم المطهر… ودار برأسه 
مدققــاً في الجمــوع الغفيرة… ســرعان ما 
لاح وجــه والدته العجــوز… وذاك محمد… 

صرخ… ولوح بيده… وركض نحوهما…
خيل إليه أن محمد يبتســم… ولكن ما 
تحرك قــط… بدأ يبكي وهــو يقبل جبين 
والدتــه ويديهــا… ثم التفت إلــى أخيه ماداً 

ذراعيه…
ابتســم الأخ بحــزن وفي عينيــه رغبة… 
تســمرت عينــا طــارق على الكرســي… 
ربــاه… إنه مبتور القدمين… ولازال يســعى 

…Aإلى الحسين

ÍÃMI¹Ä١٠١العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ
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عفواً أيا عقيلة البطولة والفداء والإباء… 
من كوفة الغدر إلى الشام إلى طفوف كربلاء… 

قد سجل التاريخ والوجود بل ملائك السماء
كان البيان صادعاً لأنه من ابنة الكرار

وكان البيان رائعاً لأنه من ابنة الزهراء
وكان البيان منهما ــ حسينياً ــ مضمخ الولاء بأطهر الدماء...

 يا ابنة الكرام والأطهار والعظام، فالمحنة السوداء والشوهاء 
لما تزل وأمة الإسلام ــ يا حفيدة الرسول ــ في عناء...

البيان الصادع
Jفي خطبتي العقيلة زينب

ÍÃM
I¹Ä

أ. م. د. مشكور العوادي
مركز دراسات الكوفة

إن صادعيــة الحــق فــي البيــان 
بقــوة  متمثــلاً  كان  الزينبــي 
وذلك  لأنها لسان ناطق من أهل 
البيتG، والحــق وأهل البيت صنوان 
 Jلا يفترقــان. وقــد تــدرج خطابهــا 
علــى وفــق المقتضى والمقــام إذ كان 

ذلــك التــدرج فــي مخاطبــة الضمائــر 
هــو الأذكى للسياســات النفســية في 
قيــادة النفوس الظامئة إلــى الحق … لذا 
عمــدت إلى إيراد التمثيل والتصوير في 
هذه الخطــب محققة استشــفافاً أقرب  
للمشــاعر وانتهاضاً أوقع للهمم ســاعية 
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والتوصــل  المطلــوب  التحصــل  وراء 
المقصود وهو أنجع الوسائل لبلوغ هذه 
البلغة والتوصل إلى هذه النجعة، وعندها 
كان صوتهــا العلــوي هــادراً متطــاولاً 
متجــدداً لأن ذلــك من ســمات أصحاب 
الحق واليقيــن وصفــات الواثقين باالله 
ســبحانه وتعالى فلا تنفك عنهم صادقية 
الحق ورادعيــة أضاليل الباطل فهم على 
مثــل هــذا الســبيل ســائرون…(فالصدع 
مســتعار للجهــر والإبانــة والعلاقة هي 
أن الصــدع تنفصــل به الأجــزاء وتتبين 
مقاطعها وكذلك الإبانة والجهر تتحدد 
بهما الحقائق وتنكشف الأغراض…)(١).

وعناصر هذا البيان الصادع مستمدة 
من الاتكاء على ثوابت الحق وأنه صادر 
من جهة القمــة في البلاغة وكذلك هو 
يســجل موقفاً تاريخياً حاســماً ليكون 
منعطفاً في تاريخ الأمة فيما بعد، ويمثل 
أيضاً صرخة مدوية في عرصات التاريخ 

هــذه  تكــون  وعندهــا  وســككه، 
الخصوصية الشــخصية للخطيب والتي 
غالبــاً ما تكون شــخصية استشــهادية 
أو داعيــة إلى ديــن االله قد ضحت بكل 
شــيء من أجل إيصال خطبتها إلى القوم 

الجهلاء.
وهنــا الصدع فيه بســالة، لأن البيان 
الباســل هــو المأخــوذ بنظــر الاعتبــار 
مــكان النطق فيــه، فالكلمــة المبينة 
المنطوقــة عنــد حاكــم جائــر تأخــذ 
زخماً عنفوانيــاً بيانياً أعلى من الكلام 
المنطــوق بالحرية التامــة، وقد تكون 
هذه الكلمة شــهيدة في بعض الأحيان، 
والإبانــة  الشــجاعة  عندهــا  تتجلــى  إذ 
المكتســبة مــن خصوصيــة الموقف، 
وهــي مــن الوســائل الداخليــة للإبداع 

الخطابي(٢).
وإن براعــة التصوير والبيان في مثل 
هــذه المواقــف لا تنفك عن الشــخصية 



١٠٤

الأبيــة فهي من لوازمهــا الثابتة (ولكن 
مــا قيمتها إذا ما اســتعملت في مواقف 
رتيبــة اعتياديــة)؟ فهــذه البراعــة تقــع 
عندما يتألق الصدع وذلك حينما تكون 
ماضية في مناسباتها حازمة لمقتضياتها 
واقعــة فــي ســاحاتها، كمــا فــي أديم 
الطفــوف أو قرب الصولجــان اليزيدي 
أو في رحاب المدينة المنورة إذ تكون 
إبانــات عاصفة وإمضــاءات هزهازة لا 
تقــوم عندهــا للباطل قومــة ولا تنهض 

لجحافله نهضة.
الموقــف  يقــول مــن شــهد  فمثــلاً، 
 Hالزينبي: (لما أومــأت زينب ابنة علي 
إلى الناس فسكتت الأنفاس والأجراس.

إنه نفوذ معنوي وهيمنة روحية ومدد 
الهي ينسجم مع خطورة الموقف وجلال 
المشــهد وهي بهذه القوة والهيمنة تقوى 
على الإفصاح عــن ما يفرضه المقام من 

مقال)(٣).
إذن المســيرة الزينبية مــن الكوفة 
إلى الشــام إلى الحجاز أثرت في مخالج 
منطقها وبراعــة بيانها فنوعت خطابتها 
بحسب المواقف التي سارت فيها فلكل 
موقــف أعطت بيانه ولــكل مقام أدت 
ما عليها مــن خطوات التصوير وعندها 
تنوعت الإرهاصات النفســية المساوقة 
للمســيرة وقد اعتملت كفوارة إصدار 
خطابي تنوع نتاجها بمــا يلائم الموقف 

ومجموعة الناس الحاضرة.
وكانت الصورة في الخطاب الزينبي 
النكهــة وذات حــق صــرف  مشــرقة 
 Jفهــي لا تراجــي ولا تحابــي، فهي 
بنت أبيها رضعــت الحق من ذاك البيت 
الطاهر لبانةً حتى استوسق في شرايينها 
دمــاً ثائــراً وخطاباً شــهادياً، فهــي ابنة 

أميــر المؤمنين وإمام المتقين (مشــرع 
البلاغــة  ومنشــأ  وموردهــا  الفصاحــة 
ومولدها ومنهA ظهر مكنونها وعنه 
أخــذت قوانينها وعلــى أمثلته حذا كل 
قائــل خطيــب وبكلامه اســتعان كل 

واعظ بليغ)(٤).
لــذا نقــول إن الصورة عليها مســحة 
إلهية مع كل هــذه الهزاهز والخطوب 
التــي مرت بها عبر الظلامة التي لم يقع 
لهــا في التاريخ مثيــل، فلو كان هناك 
غيرهــا لأنصهــر وأناخ تحــت كلكل 

خطبها العاشورائي الفظيع.
خاطبت العقيلة أولاً مجتمع الكوفة 
 لأنه موقعاً هم أول من قابلتهم بعد موقعة
الطــف، وهم يمثلــون القاعدة الشــعبية 
التي عني الإمام الحسينA بتوعيتها، 

وكانت التوعية بوخز الضمير.
وكان خطابهــاJ عنيفاً كاشــفاً 
عن ســبات هذا المجتمع ومثالبه وصولاً 
إلى إنهاض عام للنفوس الانهزامية عند 

أهل الكوفة. 
وقد مثلت هذه المرحلة الأولى حين 
كان خطابها شــعبياً موجهــاً إلى العامة 
معتمدة على الأصول الخطابية لتركيز 
الوظيفة التصويرية في أذهانها، وعندها 
تحولت هذه الأدلة إلى صور فنية مشبعة 
بالحمــاس والاندفاع نحو خدمة أغراض 

النص.
وهنا تواجه السيدة (مجتمع الكوفة 
الحاشد وقد فرغ بالأمس من ارتكاب 
أفظع جريمة في تاريخ الإسلام تواجهه 
لتوقفــه علــى دخيلتــه وحقيقتــه وتحلل 
المعقــدة  ونفســيته  القلقــة  شــخصيته 
منطلقــة مــن الاســتنتاج والحكــم من 
نظرة دقيقة ودراســة مستوعبة، فتقول: 

البيان الصادع في خطبتي العقيلة زينب
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(أما بعــد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل 
والغــدر أتبكون؟ فلا رقــأت الدمعة، 
ولا هــدأت الرنة، إنمــا مثلكم كمثل 
التي نقضــت غزلها من بعد قوة أنكاثاً 
تتخــذون إيمانكــم دخــلاً بينكم، ألا 
وهــل فيكــم إلا الصلف وملــق الإماء، 
وغمز الأعــداء، أو كمرعى على دمنة 

أو كقصة على ملحودة)(٥).
وهنــا نلحــظ أنها تقتبس الأســلوب 
القرآني التقريعي في المواضع المطلوبة 
بالقــرآن  الاستشــهاد  لأن  والمناســبة 

مسكت وخير شاهد وشهيد. 
وهــي كأبيهاA فــي وصفه لأهل 

الكوفــة وأخلاقهــم في هذا 
البــاب فــي مواضــع كثيرة 

منها قوله:
(يــا أهــل الكوفــة منيت 
منكــم بثــلاث واثنتين: صم 
ذوو  وبكــم  أســماع،  ذوو 
كلام، وعمــي ذوو أبصار، 
لا أحــرار صدقٍ عنــد اللقاء، 
ولا إخــوان ثقــة عنــد البلاء! 
تربت أيديكم! يا أشباه الإبل 
غــاب عنهــا رعاتهــا!، كلما 
جمعت من جانب تفرقت من 

آخر…)(٦).
المقطع  وتقــولJ فــي 

الثاني:
قدمــت  مــا  بئــس  (إلا 
لكــم أنفســكم أن ســخط 
العــذاب  االله عليكــم وفــي 
أتبكــون  خالــدون،  أنتــم 
وتنتحبون؟! إي واالله فأبكوا 
قليلاً)(٧).  واضحكوا  كثيراً 
إذ نلحظ هنا ســرعة الخاطر 

وذلاقــة الكلمــات بســهولة ويســر مع 
التواقيــع الشــديدة للجــرس القلبي في 

هذه الكلمات.
فمــع الســرعة لا تبــدو ركــة بــل 
رصانــة وجزالة وصواعــق تحرق قلوب 

الجاحدين.
وتقولJ في المقطع الثالث:

(ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون أي 
 كبد لرســول االله فريتم! وأي كريمة
له أبرزتم؟! وأي دم له ســفكتم؟! وأي 
حرمة له انتهكتم؟! لقد جئتم شيئاً إداً 
تكاد الســماوات يتفطرن منه وتنشــق 
الأرض وتخر الجبال هداً ولقد أتيتم بها 
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خرقاء شــوهاء كطــلاع الأرض وملء 
السماء)(٨).

وتصويرهــا يؤكد معرفتهــا التامة 
بمقام أخيها ومظلمته فهي تعد فعل أهل 
الكوفــة أكبــر ما حدث فــي الأرض 
شــناعة وبشــاعة لا لكونــه أخاهــا بل 
لأنــه دم مفعــم بالطهــر والــزكاة. لذا 
فهــي تؤكــد أن الســماء أمطــرت دماً 
والاضطــراب وقع في ظواهــر الطبيعة 
حزناً علــى هــذه الواقعة الأليمــة، هذا 
كبــار،  والأحــداث  جمــة  (والرزايــا 
والمحنــة عظيمة في ذاتهــا وآثارها وإن 
لم يكن لها حد وعد فهي ملء الكون! 
بأرضه وآفاقه الرحيبة وســمائه الواسعة 

غير المتناهية)(٩).
فكان أن أمطرت الســماء ليس في 
الطفوف وحدها بل عمت آفاق الكون 
والمعمورة ناعية الحســين إماماً وشهيداً 
وشــاهدة علــى هــذه الفاجعــة ونذيــرةً 

بالغضب الإلهي لذلك. 
مــن هنا كان البيــان الزينبي ذا أثر 
في المســامع لامتلاكه امتداداً تاريخياً 
(لخلوده في صرخات الثورة الحسينية)، 
فقــد قامــت الســيدة الطاهــرة بتخليد 
أهــداف الثورة ومقاصدهــا من خلاله، 
وعندها يمكننا القول إن هذا الخطاب 
الزينبي هو صنو الدم الحسيني في رفع 
مشاعل الإسلام عالياً في دروب البشرية 
السائرة بغير ما هدى ولا كتاب منير.

وهيJ بذمها لمجتمع الكوفة قد 
ذمــت الوالي آنــذاك وهو (عبيد االله بن 
زياد) الذي مثل في وقته قيادة هذه الناس 
ورأس هذه الأمة اليائسة، وهي تكشف 
في خطابها عن مدى التقهقر الإنســاني 
في نفــس الوالي والاندثار القيمي عنده 

بل تكتشف أنه رأس البلاء في انهزامية 
أهــل الكوفــة وتخاذل أمــة كاملة من 
المسلمين إذ نقل ما فيه من خواء وضعف 
إليهــم بالعــدوى فاضمحلــت أخلاقهــم 
فأصبحوا كالبهائم كما فعل الطواغيت 
البائــد. الحكــم  فــي  العــراق  بأهــل 

فــكان خطابها معــه خطاباً مهاجماً 
تحــذر بادرتــه واليــاً وتبين عيوبــه أمام 
الجمــع مشــيرة إلى أنه الســبب الرئيس 
لــكل فواجع كربــلاء والمخازي التي 
ارتكبــت فيها، فما أمره يزيد إلا بأخذ 
البيعة مــن الإمام الحســينA ولكنه 
تمادى في غيه إلى تقطيع الأشــلاء وحز 

الرؤوس!!.
وقد أحكمت الســيدةJ خطابها 
إبانــةً وتمثيــلاً، لأن التمثيل كما يقول 
عبــد القاهــر الجرجانــي: (إذا جــاء في 
أعقــاب المعاني أو برزت هي باختصار 
في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية 
إلــى صورتــه كســاها أبهة وكســبها 
منقبة ورفع من أقدارها وشب من نارها 
وضاعــف قواها في تحريك النفوس لها 
ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي 
الأفئدة صبابةً وكلفاً وقسر الطباع على 

أن تعطيها محبة وشغفاً…)(١٠).
أما خطابهاJ مع يزيد في الشــام 
فقــد كان متقنــاً صادعــاً وهــو يلقــى 
فــي رأس الحاضــرة الإســلامية آنذاك 
(دمشــق) حيث لا تأخذها في االله لومة 
لائــم ولا تتخيف في مخاطبــة الظالمين 
علــى دينها بــل كانت تمتشــق عبارات 
أهلهــا في إبانة مثالب الســلطان الأموي 
ومآثمــه أمــام الجمــع الحاضــر وهــم 
رجــالات الدولة في ذلــك الحين، وهنا 
أخــذت العبــارة الخطابيــة وهــي (التي 

البيان الصادع في خطبتي العقيلة زينب
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تعطي المعاني والعواطف شــكلاً مادياً 
يسهل به التفاهم)(١١).

وقعهــا الشــديد في نفســية المتلقي 
وهــو ما يتجلى ارتجاعــاً في عجزه أمام 

هذا البيان الصادع.
فحيــن أظهــر الطاغية الآثــم فرحته 
الكبــرى في أخــذه بثأر قتلــى بدر من 
النبي الأعظم7 وهو يترنم بأبيات ابن 
الزبعــرى أمام الملأ بصــوت عالٍ التي 

افتتحها بقوله: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل
إلى قوله:

لست من خندف إن لم أنتقم
من بني أحمد ما كان فعل

فإن هذه الأبيات من الطغمة الحاكمة 
تمثــل الجانــب الآخر من الصــورة وهو 
الجانــب المقيت والمظلــم لدثور نفس 
يزيد وتمرسها في عالم الظلام إذ لا هم 
لــه إلا ملاعبة القــرود ومعاقرة الخمور 

وتعاطي الفجور.
فما أن أســمعت العقيلة هذا التشفي 
المتهافــت بقتــل عتــرة رســول االله7 
جبروتــه  فســحقت  كالأســد  (وثبــت 
الحاكمــة  هــي  فكأنهــا  وطغيانــه 
والمنتصــرة، والطاغيــة هــو المخذول 

والمغلوب على أمره…)(١٢).
قالتJ: (الحمد الله رب العالمين، 
وصلــى االله على رســوله وآله أجمعين… 
صدق االله سبحانه حيث يقول: (ثم كان 
عاقبة الذين أســاءوا السوأى أن كذبوا 

بآيات االله وكانوا بها يستهزئون)(١٣).
فمــن ملاحظ هــذه نجد تمــام أدب 
العقيلــةJ وتهافــت أخــلاق الطاغيــة 
ذلــك أنها تفاتحه بالقــرآن وهو يفاتحها 

بالشعر، بما يدلل على أن الخلق الزينبي 
قرآنــي صــادق وخلــق يزيــد مــن خلق 

الغاوين من الذين يقولون مالا يفعلون.
ثم تقولJ: (أظننت يا يزيد حيث 
أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء 
فأصبحنا نســاق كما تساق الأسارى إن 
بنا على االله هواناً وبك عليه كرامة وإن 
ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك 
ونظــرت في عطفــك جذلاناً مســروراً 
حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور 
متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا 
فمهلاً مهلاً لا تطش جهلاً أنســيت قول 
االله تعالــى: (ولا تحســبن الذين كفروا 
إنما نملي لهم خيراً لأنفســهم إنما نملي 
لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين)(١٤).

وهنــا تبينJ قانونــاً أخلاقياً عاماً 
هــو أن رثاثة الحــال ليس مدلــولاً على 
ســوء العاقبة عنــد االله وأن أبهة المنظر 
وفحفحة الهيئة والمقام ليست دلالة على 
حب االله سبحانه وتعالى لذلك الشخص 
بــل غالباً ما تكون الأمور في تعاكس 
مطرد، فقد يضع ســبحانه رســالته في 

أضعف خلقه.
وبعدهــا تنتقل إلى أشــجع فقرة في 
بيانهــا إذ تنعت الطاغية بابــن الطلقاء، 
فهــي في مقــام لا تخاف فــي االله لومة 
لائــم، ويزيد يملــك مشــرقها ومغربها 
دولــة مترامية الأطراف، وهي امرأة قد 
ذهب عنها الناصر وســقط عنها الساند 
تواجه صولجاناً أمويــاً وملكاً طاغوتياً 
عاتيــاً فتقذفه بما يشــينه وبما هي أدرى 
بأنها الكلمــات الحارقة الخارقة لقلبه. 

وهي تقول:
(أمن العدل يا ابن الطلقاء وتخديرك 
بنــات  وســوقك  ونســاءك  حرائــرك 
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وآلــه)  عليــه  االله  (صلــى  االله  رســول 
ســبايا قد هتكــت ســتورهن وأبديت 
وجوههــن تحــدو بهــن الأعداء مــن بلد 
إلــى بلــد ويستشــرفهن أهــل المناهــل 
والمعاقل، ويتصفــح وجوههن القريب 

والبعيد…)(١٥).
وهنــا يتجلــى التحــدي فــي البيــان 
قلــب  فــي  باســلة  والمعاجــزة طعــون 
الطاغية وهــي طعون مصورة صادعة لا 
يمكن انمحاء آثارها وستبقى خالدة في 
جبين الإنسانية لاسيما وأنها قد ارتبطت 
بالعقيــدة لتتمخض عنها صــور خطابية 
تتناســب ومستوى تلك العلاقة، وصولاً 

:Jإلى قول العقيلة
(فــو االله مــا فريــت إلا جلــدك ولا 
حززت إلا لحمك، ولتردن على رســول 
االله7 بمــا تحملــت مــن ســفك دمــاء 
ذريتــه وانتهكت مــن حرمته في عترته 

ولحمته…)(١٦).

يقــول الشــيخ باقــر القرشــي: في 
فحوى هذا المقطع:

(إن الطاغية بســفكه لدمــاء العترة 
الطاهــرة لــم يســفك إلا دمه ولــم يفر 
إلا جلــده فــإن تلــك النفــوس الزكية 
حيــة وخالــدة قــد تلفعــت بالكرامــة 
وبلغــت قمة الشــرف وباء هــو بالخزي 

والخسران…)(١٧).
ويمكن على نحو الإجمال بيان أهم 
مقاصــد الخطبتين فنقول: كان حديث 
الإمامــة وحــق الإمامــة هو ذلــك الحق 
 G المغتصــب الذي حاول أهــل البيت
تبيانه في كل مقام ومقال، لذا كانت 
الصراحــة مفعمــة بالنقــد الــلاذع فــي 
هــذا البــاب، لأن الحاكــم الآني وهو 
مغتصــب لهذا الحق الــذي بينته الخطبة 
فتريد العقيلة الطاهرة أن تبين للأمة أن 
حــق الإمامة في الســلطان الحاضر غير 
شرعي لأنها من خصوصيات أهل البيت 

البيان الصادع في خطبتي العقيلة زينب
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بالنص الإلهي والمحمدي، ثم إن هاتين 
الخطبتين ازدانتا بالاقتباســات القرآنية 
التــي هي من نســق أهــل البيــت الذين 
حفظوا القرآن واستوعبوه فما أحراهم 
باسترسال كلام االله في ثنايا خطبهم، 
مما كان ذلك أدعى إلى تقاربهم البياني 
والأســلوبي حتى يخيل إليك أن المعاني 
تتفجر تفجــراً من ذلك الفيض الإيماني 

العتيد.
وخلاصة ما تقدم:

فزينــب العقيلــة الطاهرة ابنــة أبيها 
والصبــر  والصلابــة  البلاغــة  حيــث 
والرســوخ، وابنة أمها الطاهــرة البليغة 
الحصيفــة البارعــة، وهي أخــت أخيها 
حيث التضحيــة والفداء لإعلاء دين االله 
ونصرته، فقــد اجتمعت هذه كلها في 
لــب العقيــدة الزينبيــة فتجلــت صرخة 
مدويــة فــي قلــوب الظالمين كشــمر 
وابن زياد وعمرو بن سعد ويزيدهم في 

الشام.
إن أهــم مــا يلاحــظ علــى خطبتيها 
أحداث الســاعة وهي أميــل إلى التهديد 
والوعيد من التوعية والإرشاد كما في 
خطــب أمها الزهراءJ وذلك بســبب 
الظروف التي عاشــتها والمصائب التي 
حلــت بها، فزينــبJ ترى مــا تقول 
رأي عيــان فهي ترى عاقبة يزيد وزمرته 
السيئة وهو يســتهزئ بكلامها لأنه قد 
أبطرته هيبة الملــك وصولجان الحكم 

واستضعاره لكل ما عداه.
إذن الجانب التهديدي يغلب لاســيما 
وأنهــا مهــددة وجميــع أفــراد عائلتهــا 
بالســيف الأمــوي فهي تخطــب ولكن 
في حقيقــة الأمر أســيرة ذلك الســيف 
الغاشم وسبية الظلم السفياني وما تزال 

تحــت ســيطرتهم وطغيانهــم، وبذلــك 
اكتســبت خطبتها شــواخص الشجاعة 
وأفانيــن البلاغة فــي قولة الحــق بوجه 
الطغــاة فالخطبة مقولة فــي عرش يزيد 
أي أن المظلــوم يصرخ وهــو في عرين 
الجانــي غيــر هياب ولا خائــف من عتو 
ذلــك الطاغي! لأنهــا متيقنة كل التيقن 
أن االله يدافــع عن الذين آمنــوا والذين 

هم مهتدون… والحمد الله أولاً وآخراً

(١) التصوير البياني (أبو موسى) ص٢١٢.
(٢) ينظــر: فن الخطابــة وتطوره عنــد العرب، 

حاوي ص١٥.
(٣) زينب والظالمون، ص٧٢.

(٤) مقدمــة الشــريف الرضــي لنهــج البلاغــة 
ص١٣.

(٥) زينــب والظالمون ص٧٧ (النصوص محققة 
ومشروحة)

(٦) نهــج البلاغــة تقديــم وشــرح محمــد عبده 
مــن الخطبــة ٩٦ ـ مطبعة مؤسســة المختار 

٢٠٠٦م.
(٧) زينــب والظالمــون، ص٨٦، وحياة الإمام 

الحسين ٣٣٥/٣.
(٨) زينب والظالمون ص٩١.
(٩) زينب والظالمون ص٩٣.

(١٠) أســرار البلاغــة ـ تحقيــق محمــود محمــد 
شاكر،ص١١٥.

(١١) فــن الخطابــة وتطوره عنــد العرب، حاوي 
ص٢١.

(١٢) الســيدة زينب بطلة التاريــخ ورائدة الجهاد 
في الإسلام ص٢٧٨.
(١٣) سورة الروم الآية ١٠.

(١٤) سورة آل عمران الآية ١٧٨.
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لللفضيلة نجومها

١١٠

على مدى الفترة الزمنية الشاسعة 
الممتــدة بين بدايــة عصر الغيبة 
الكبرى، عصر انتظار المصلح 
الأعظــم الذي ترتجــي العبــاد ظهوره ـ 
وحتى يومنا هذا، ظلت المرجعية الدينية 
حصناً منيعاً يلتجــأ إليه الناس خصوصاً 
عنــد اشــتداد الأزمــات حيــث تظهــر 
الحاجــة الفعلية لصوت العقــل الراجح 
والكلمة الراشــدة والتي تنعكس على 
الدور الحقيقي للمرجعية، الذي لا يقوم 
به ســواها من حيث الإرشــاد والإعداد 
والدعــم  الشــاملة  والتعبئــة  الفكــري 

متطلبــات  حســب  والمعنــوي  المــادي 
الظــروف  باختــلاف  الآنيــة  المرحلــة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
 وبنــاء علــى ذلــك فقــد ظهــر على 
امتــداد هــذه الفتــرة قــادة مــن الطراز 
الأول، اســتوعبت حياتهــم جميع آمال 
الأمة وآلامها فكانت دراســة ســيرتهم 
الطاهــرة تعنــي دراســة لواقــع الأمــة 

المتزامن مع تواجدهم.
ومن بينهم ظهر الشيخ الأكبر جعفر 
كاشــف الغطــاءP، فقيهــاً متضلعاً 
ومتكلمــاً بارعــاً وأديباً واعيــاً وقيادياً 

في ذكرى المائتين لرحيله
قراءة في سيرة الشيخ كاشف الغطاء

ودوره في الدفاع عن النجف الأشرف

ÍÃM
I¹Ä

حيدر المالكي



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١١١

محنــكاً، كل هــذه المواهــب التــي 
حبــاه االله بهــا أهلته كي يمــارس دوره 
القيادي ليس على مســتوى إدارة العملية 
التدريســية في حــوزة النجف العلمية بل 
راح يمارس نفس الدور على مســتويات 
الانتصار للإســلام من المشــككين، 
والمناظــرة مــع النواصــب والمبغضين 
إضافــة للدفاع عن دوحــة العلم والعلماء 
النجف الأشرف ضد الوهابيين فكرياً 

وحربياً.
واليــوم تمر علينا الذكرى المائتين 
لرحيلــهP، والتــي لابد مــن اتخاذها 
مناســبة يحتفــى بها، فكاشــف الغطاء 
ليــس شــخصية عابــرة، ولا اســم فــي 
قواميــس الرجال ومعاجــم التراجم بل 
هو فكر متجدد ومعين لا ينضب حوى 
من الصفات الحميدة ما جعلته ـ الشــيخ 

الأكبر على الإطــلاق ـ في خضم بحرٍ 
من الرجــال الذين لديهم مــا لديهم من 

الانجازات الفكرية العملاقة.
لقد كانP علماً عالياً بين الأعلام 
وجعفــراً طافح الضفاف، نمير الزلال، 
خرجت مدرسته عشرات الفقهاء الذين 
اثروا الحركــة العلميــة بنتاجهم الثر، 
فضــلاً عــن أولاده الذيــن لــم يكتفوا 
بأخذ العلم عن جدهم الأكبر بل حازوا 
لقبه ونســبوا إلى كتابه الخالد (كشف 

الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء).

أولاً: سيرة الشيخ كاشف الغطاء.
انحدر الشيخ جعفر من أسرة عربية 
معروفــة، تتصــل فــي كاهــل ذروتها 
بمالك الأشــتر صاحب أميــر المؤمنين 
علي بن أبي طالبA فهو ابن الشــيخ 

مرقد الشيخ كاشف الغطاء الواقع في محلة العمارة في النجف الأشرف.. صورة من الداخل



١١٢

خضر بن الشيخ يحيى بن مطر بن سيف 
الدين المالكي بن هديب بن حرمد بن 
علي بن صقر بن ورام بن أبي فراس بن 
عبــس بن أبي النجم بن ورام بن حمدان 
بن خولان بن إبراهيم بن مالك الأشــتر 

النخعي(١).
كان أبوه الشــيخ خضر من العلماء 
الزاهدين، انتقل من قرية جناجة (قاعدة 
بني مالك في العراق، تقع بين كربلاء 
والحلــة بالقــرب مــن قضــاء الهنديــة) 
إلــى النجف وعنــه يقول الشــيخ محمد 
حســين كاشــف الغطاء: (على أن أباه ـ 
أي الشــيخ يحيــى ـ كان في بلدهم بدر 
فلكها، وواســطة القلادة في ســلكها 
وصــدر المجلس من ملكهــا، تحل في 
حــرم بيته نجائب الرجــاء حملها وتضع 
فــي رحب فنائه مطلقات الآمال حملها، 
فقــذف االله نــور المعرفة بقلبــه، حتى 
تغرب عن قشــيب ربعه وشــعبه، وعاف 
العز والشرف، وألقى عصا التسيار في 
بعض زوايا النجف، واشتغل في تحصيل 
العلوم اشــتغال من أنهكتــه علّة التقى، 
وأهلكته الرغبة في الفناء والزهادة في 

البقاء)(٢).
وفــي النجــف ولــد الشــيخ جعفــر 
كاشــف الغطاء ســنة ١١٥٤هـ /١٧٣٥م 
أو ١١٥٦هـ(٣) وكان رابع أخوته الشــيخ 
والشــيخ  محســن،  والشــيخ  حســين، 
محمــد، اخذوا عن أبيهم العلم والتقوى 
والزهــد، إلا أن جعفــراً كان بينهــم 
كالقمــر بين النجوم، توســم فيه أبوه 
النبــوغ والــذكاء منــذ نعومــة أظفاره 
فــكان الولــد عند حســن ظــن الوالد 
وهكــذا تــدرج فــي الــدرس والبحث 
حتــى قيض االله له مكانــاً جديداً حط 

فيــه رحله، ففي كربــلاء حيث الملاذ 
الاعظم لقبة ســيد الشــهداءA واصل 
درسه هناك بصحبة السيد محمد مهدي 
بحــر العلــوم (ت١٢١٢هـــ) عند أســتاذ 
الــكل الشــيخ محمد باقر بــن أكمل 
الملقــب بـ(الوحيــد البهبهانــي) الــذي 
دافــع أشــد الدفاع عن الطائفــة المحقة 
ضد المد الإخباري الذي تزايد وانتشــر 
حينهــا، وعــن أســاتذته يذكر الســيد 
الخوانســاري (كان غالب تلمذته على 
الشــيخ محمــد مهدي الفتونــي العاملي 
الفقيــه العلــم، وعلــى الســيد صــادق 
الفحام، والشــيخ محمــد تقي الدورقي 
من فقهاء النجف على مشــرفها السلام 
ثم على شــيخ مشــايخنا المــروج الأغا 
محمد باقر فــي ارض الحائر الطاهر، 
ولــه الرواية أيضاً عنهم، كذا عن بحر 
العلوم سيدنا المهدي صاحب الدرة)(٤).

من النص نستنتج أن الشيخ الأكبر 
كان زميــلاً للســيد بحــر العلــوم فــي 
حضــور درس الوحيــد البهبهانــي وفي 
نفس الوقت تتلمذ على يديه فهو تلميذه 

وزميله في آن واحد.
إلا أن كتــب التاريــخ لــم تذكــر 
لنــا متــى كان التحاق الشــيخ الأكبر 
بحــوزة كربــلاء العلمية ولمــاذا اختار 
بحث الشــيخ الوحيــد البهبهاني بالذات 
والظاهر هناك احتمــالان واالله العالم، 
أمــا كون الحــوزة العلميــة النجفية في 
العهد الذي ســبق ظهور الشيخ الأكبر 
قد شهدت فتوراً نسبياً في حين كانت 
حوزة كربلاء المقدســة في قمة أوجها 
العلمي والفكري، أو أن الشــيخ توارد 
إلى مسامعه أخبار حلقة الشيخ البهبهاني 
مــن طروحــات  فيهــا  ومــا  الدراســية 

قراءة في سير ة الشيخ كاشف الغطاء



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١١٣

علميــة عاليــة جديــرة بالحضــور فقرر 
الشــيخ الأكبر الالتحــاق بها خصوصاً 
وقــد تزامن هــذا الالتحاق مــع الصراع 
الفكــري بين الأصولييــن والإخباريين 
الأول  القيــادي  الحلقــة  أســتاذ  وكان 
في جبهة الدفاع عــن الأصوليين وتفنيد 

دعاوى الإخباريين.
الشــيخ  ســار  وهكــذا 
العلمــي  نهجــه  فــي  جعفــر 
 يتابــع المرحلة تلــو الأخرى 
وكأنهP آلى على نفسه أن 
لا يفــوت فترة من الوقت إلا 
ويغتنمهــا في تحصيل علم أو 
عبادة أو صلة رحم (وكانت 
مدينــة النجف الأشــرف في 
عهد الشــيخ جعفر الكبير، 
العليــا  المرجعيــة  مركــز 
وقــد احتضنت عدداً كبيراً 
تولــى  فقــد  الفقهــاء،  مــن 
التدريس الإمام الســيد بحر 
العلــوم، وأمر الفتوى الإمام 
الشيخ جعفر الكبير، وأمر 
الكبيــر  العلامــة  الصــلاة 
الشــيخ حســين نجف، إذ أنه 
لــم يكــن ســواه أمامــاً في 
وكانــت  النجــف،  مدينــة 
العلماء تقتدي به حتى السيد 
بحر العلوم، والشــيخ جعفر 
الكبير، فيصليان خلفه في 

اغلب الأوقات)(٥).
وهــذا إن دل على شــيء 
فإنما يدل على مقدار التفاهم 
الكبيــر بين أســاطين العلم 
والفقــه حيث وزعت الأدوار 
عــن  تنبــئ  بطريقــة  بينهــم 

المســتوى الخلقي الرفيــع الذي وصلوا 
إليه (قدس االله أسرارهم).

بعــد وفاة الســيد محمــد مهدي بحر 
العلــوم اســتقل الشــيخ جعفــر الأكبر 
بالمرجعية ونهض بأعبــاء القيادة (ومنذ 
هــذا التاريــخ انتهــى إلى الشــيخ جعفر 
أمر الفقاهة في الدين، ورئاســة سلسلة 

في الأعلى: نموذج من خط الشيخ كاشف الغطاء وختمه
في الأسفل: البئر الذي حفره الشيخ المعروف ببئر الوهابي



١١٤

.P(العلماء والمجتهدين
وعندما وصل الشــيخ جعفــر إلى ما 
وصل إليه عبر عن التطور الذي شــهدته 
حياته الطاهرة بقولــه (كنت جعيفراً، 
ثم صرت جعفراً، ثم الشــيخ جعفر، ثم 
شيخ العراق، ثم شيخ مشايخ المسلمين 

على الإطلاق)(٧).
وقــد أشــار التنكابنــي في قصص 
العلمــاء إلى علم الشــيخ قائلاً (ومجملاً 
إن الشيخ جعفر النجفي في (التفريع) و 
(الفقاهة) وتطبيق فهــم ألفاظ الكتاب 
والســنة علــى طريقــة الفهــم العربــي 
المستقيم كان بلا نظير وهو من الأئمة 
ما بين فقهائنا كما يستنبط من كتبهم، 
وانــه إلى الآن لم يــأت فقيه (مثله) ومثل 

الشيخ أو الشهيد الأول)(٨).
الباحثيــن  مــن  جملــة  اعتبــر  لقــد 
الشــيخ جعفــر الأكبر مــن المجددين 
في الحوزة العلميــة حيث قال (وقد قام 
الشيخ كاشف الغطاء بمحاربة الجمود 
الفكري الفقهــي علماً وعملاً، وقضى 
بجهوده الجبــارة على الدعوة للبقاء على 
تقليد الأموات ونقل الدراسة الدينية (من 
الحلة) إلى النجف، واستدعى العلماء في 
العلوم الإســلامية، حتــى الطب والفلك 
والحســاب)(٩) وعن صفاته الأخرى ينقل 
الشــيخ جعفر محبوبه (كانS شــديد 
التواضع والخفض واللين وفاقد التجبر 
والتكبــر على المؤمنيــن مع ما فيه من 
الصولــة والوقار والهيبــة والاقتدار فلم 
يكن يمتــاز في ظاهر هيئــة عن واحد 
مــن الأعراب… كان كثيــر المناجات 
في الأسحار مواظباً على السنن والآداب 
ومــن المجتهديــن في العبــادات يأكل 
الجشــب ويلبــس الخشــن) ثــم يضيف: 

(..يقــف الكاتــب أمــام هيبتــه خاضعاً 
خاشــعاً ويتلعثــم المفــوه اللســن فيعود 
تمتاماً واجماً تجاه ما يذكر له من غرر 
الخصال وسامي الخلال فيرجع عن نعته 

خاسئاً حاسراً)(١٠).
وأمــا عن تلامذته فقد عد الدكتور 
حســن الحكيم للشــيخ أربعاً وعشرين 
تلميــذاً(١١)، أصبحوا فيمــا بعد من وجوه 
فقــد  تأليفاتــه  أمــا  والفقهــاء  العلمــاء 
تنوعت بيــن الفقه والأصول والفلســفة 
وعلم الكلام وقد بلغت ســتة وعشرين 
مؤلفاً أهمها كشف الغطاء عن خفيات 
مبهمات الشــريعة الغراء ومنهاج الرشاد 
لمن أراد الســداد واثبات الفرقة الناجية 
من بيــن الفرقة الإســلامية وفوز العباد 

في المبدأ والمعاد.
وبعد عمر ناهز الاثنين والســبعين، 
الــذي كانت جل أيامه تقضى في طاعة 
االله بيــن إغاثــة ملهــوف أو بــث علم أو 
قيــام ليــل أو صيــام نهــار التحقت روح 
الشيخ الأكبر ببارئها حيث (توفي يوم 
الأربعاء قبل الظهر في أواخر شهر رجب 
ســنة١٢٢٨هـ(١٢) ودفن فــي مقبرة أعدها 
لنفســه وهــي قطعــة من ســاحة كبيرة 
أوقفهــا عليــه (أمان االله خان الســنوي) 
المتوفــى ســنة ١٢٤١هـــ واجــرى صيغة 
الوقف عليها في اليوم الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة ١٢٢٨هـ (كما 
يحكيــه صك الوقــف) وقد عمــر منها 
مقبرة ومســجداً محاذياً لها، والمدرسة 
المعروفة بمدرسة المعتمد، أعقب ثمانية 
أولاد وســت بنات أشهر أولاده الأعلام 
الأربعة وهم الشيخ موسى والشيخ علي 
والشيخ حسن والشــيخ محمد وقد أرخ 

بعض الشعراء عام وفاته بقوله:

قراءة في سير ة الشيخ كاشف الغطاء
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ومذ ذقت طعم الموت قلت مؤرخاً
لعل حيــــــاتي بعد جعـــــــفر علقم

كما رثاه تلميذه الســيد علي الأمين 
بقصيدة منها:

ولما مضى للخلد جعفر قاضياً
أفاض من العلم الإلهي أبحرا

وموسى هو البحر المحيط بعلمه
فيالك بحراً في العلوم وجعفرا

سقى االله قبراً ضم أعظم جعفر
وأهداه كافوراً ومسكاً وعنبرا

ثانياً: دور الشــــــيخ جعفر في الدفاع 
عن النجف ضد الوهابيين.

فيهــا  قــام  التــي  الأدوار  تنوعــت 
الشــيخ الأكبــر بتنــوع الظــروف التي 
مــر بها العراق وهو يــرزح حينئذ تحت 
نيــر الاســتعمار العثمانــي الــذي أوصل 
المجتمــع إلــى حالــة متردية مــن الفقر 
والعوز، فكانت البلاد عرضة للهجمات 
ومطمــع للغرباء حيث لا رادع ولا دافع، 
فكان الأمر يتطلب من الحوزة العلمية 
المتمثلة بزعيمها الشــيخ الأكبر حزماً 
تجاه المعتدين وتعبئة تجاه أبناء البلد ولم 
تكــن هجمــات الوهابيين علــى المدن 
المقدسة الحوادث الوحيدة التي شهدتها 
فترة تولي الشــيخ كاشف الغطاء زمام 
الحل والعقد، بل كانت هناك جملة من 
الحوادث التي أطفأ االله نائرتها بحنكة 
وحكمــة الشــيخ الأكبــر، منهــا مــا 
ذكــره الدكتور حســن الحكيم نقلاً 
عن الشــيخ محمد رضــا المظفر بقوله: 
(إن الشــيخ الكبير قد سافر إلى إيران 
بقصــد إطــلاق ســراح أســرى جيوش 
الحكومــة العثمانية بعــد موقعة حربية 
عــام ١٢٢١هـــ، توغلت فيهــا إلى حدود 

إيران ففشــل الجيــش العثماني وأســر 
أكثره، فاستطاع الشيخ جعفر أن يقنع 
شــاه إيران فتح علي وابنه ميرزا محمد 
علي بالعفو عن الأســرى وإرجاعهم إلى 
حكومتهم بعد أن فشلت كل الوسائط 

التي استعملتها الحكومة العثمانية)(١٣).
مــن النــص الســابق يمكــن معرفة 
المنزلــة العاليــة والمكانــة التي حصل 
عليهــا الشــيخ الأكبر عند الشــاه حتى 
اســتطاع أن يتدخــلP ويعيــد للدولة 
العثمانيــة رجالهــا الذيــن لــم تســتطع 
إرجاعهــم بسياســتها. ونحــن إذ نذكر 
الــدور الدفاعي للشــيخ الأكبر فلابد 
لنا مــن معرفــة المهاجم الخصــم الذي 
يقف على أســوار النجف في كل غزوة 
مــن غزواته ثم يعــود أدراجه يجر أذيال 

الخيبة والخذلان.
ولد محمد بن عبد الوهاب ـ مؤسس 
الوهابيــة ـ فــي منطقة العينيــة في نجد 
نحــو عــام ١٧٠٢ أو ١٧٠٣(١٤) ميلاديــة أو 
عام (١١١١هـــ/١٦٩٩م)(١٥) نشــأ وترعرع 
فــي بيــت والــده الــذي كان قاضيــاً 
للمدينة، (وكان أبوه وأخوه ومشــايخه 
يتفرســون فيــه انه ســيكون منــه زيغ 
وضلال لما يشاهدون من أقواله وأفعاله 
ونزعاته في كثير من المسائل وكانوا 
يوبخونه ويحذرون الناس منه فحقق االله 
فراســتهم فيه لمــا ابتدع مــا ابتدعه من 
الزيغ والضلال الذي أغوى به الجاهلين، 
وخالف فيه أئمة الدين وتوصل بذلك إلى 

تكفير المؤمنين).
ســنة  أمــره  ظهــور  ابتــداء  كان 
١١٤٣هـ، وابتداء انتشاره من بعد ١١٥٠، 
وألف العلماء رســائل كثيــرة للرد عليه 
حتى أخوه سليمان ـ الذي عارض دعوته 



١١٦

وكتــب رداً عليــه بعنــوان (الــرد على 
من كفر المســلمين بســبب النذر لغير 
االله) و (الصواعــق الإلهية في الرد على 
الوهابيــة) ـ وكان ممــن قــام بنصرته 
ونشــر دعوته أمراء المشــرق محمد بن 
سعود أمير (الدرعية) (١١٧٨هـ/١٧٦٥م) 
ولمــا مــات قــام بها ولــده عبــد العزيز 
(١٢١٨هـ/١٨٠٣م) ثم ولده سعود بن عبد 

العزيز(١٢٢٨هـ/١٨١٤م)(١٦).
وقد عاصر شــيخنا الأكبــر ظهور 
الدعوة الوهابية، بل راح بعض المؤرخين 
إلــى ابعد مــن ذلك حين ذكــروا (وقد 
حضــر محمــد بن عبــد الوهــاب بحث 
الشــيخ جعفــر الكبيــر، وكانت معه 
مكاتبــات ومطارحــات)(١٧)، ولم يؤيد 
الدكتور حســن الحكيم ذلك فيقول: 
(ولكنــي لــم أجد فــي المصــادر التي 
ترجمــت للشــيخ جعفر أو للشــيخ عبد 
الوهــاب إلى دراســة الأخير فــي مدينة 
النجف الأشــرف، ولا يبعــد أن يكون 
بيــن الاثنين مكاتبــات أو مطارحات، 
لأن بيــن الاثنيــن مفارقات فــي العقيدة 
والفكر، فكان الشيخ جعفر الكبير 
مجتهداً مجدداً وكان الشــيخ محمد بن 

عبد الوهاب سلفياً محافظاً)(١٨).
أمــا الباحث رســول محمد رســول 
فيقــول: (تتميــز تجربــة الشــيخ جعفر 
كاشــف الغطاء مــع الوهابيــة بأكثر 
من خصوصية فلو ســلمنا بوجود علاقة 
بين الشــيخين، الغطــاء والوهابي وهذا 
مؤكــد عندمــا كان الأخير مقيماً في 
بغــداد أو في الموصل أو فــي العينية أو 
الدرعية، فذلك يعني أن الشــيخ الغطاء 
كان يعلم يقيناً مقت الوهابية للروافض 
(الشيعة)، مقتهم لسلوكات ومقدسات 

الشيعة في العراق، فضلاً عن سلوكات 
الصوفيــة وأهــل الطرائــق واغلبهم من 
أهل السنة بالعراق وإذ سلمنا بان للشيخ 
جعفر تأثيراً محايثاً في قناعات الشــيخ 
الوهابــي بعــدم التعــرض للمقدســات 
الشيعية في العراق، طالما كان الأخير 
علــى ذمة الحياة، فأن ذلــك لم يحد من 
غلو الوهابية في عدائها المبدئي للشيعة 
وعملها على إرجــاء النيل منهم بعمليات 
غزو ســافرة تحرق الدنيا على رؤوسهم 
فــي أعقار ديارهــم بالعــراق، وهذا ما 
كان الشــيخ جعفر يدركــه جيداً، بل 
وهو ما حــدث بالفعل لاحقاً، لذلك آثر 
التهدئــة مع الشــيخ الوهابي حتى رحيل 
الأخير نحو عام ١٧٩٢م عســى أن تتغير 
النوايــا، لكــن أنجال الشــيخ الوهابي 
وتلاميــذه مــن أهــل الســيف، وأولهــم 
الأمير عبد العزيز بن سعود، ما كانت 
تروق لهم سياسة التروي والاحتواء التي 
كرســها الشــيخ كاشــف الغطاء قبل 
رحيل محمد بــن عبد الوهاب إلى الدار 

الآخرة)(٢٠).
وبناء علــى ما تقدم فأن فكرة غزو 
العتبات المقدسة لدى الوهابيين كانت 
لا تغادر عقولهم لان فيها ثلاث أهداف، 
أئمتهــم  قبــور  وهــدم  الرافضــة  قتــل 
(إكمالاً لمــا بدؤا فيه مــن تهديم قبور 
البقيع وغيرهــا في الحجاز)، ثم تحقيق 
مــا يصبو إليــه البدوي من نهب وســلب 
والــذي جبلت عليه النفوس من الســلف 
إلى الخلــف وقد حصلوا علــى ذلك في 
حادثة غزوهم كربلاء المقدســة حيث 
ســالت الدماء أي مسيل عند قبر الإمام 
الحسين وانتهبت الخزانة الحسينية وحل 

دمار في الحائر ما حدث مثله من قبل.

قراءة في سير ة الشيخ كاشف الغطاء
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لقــد رتــب الباحــث رســول محمد 
رســول تجربة الشــيخ جعفر كاشــف 
الغطــاء مع الخطاب الوهابي على ثلاث 
مراحل، حدد المرحلة الأولى بافتراض 
وجود مكاتبات ومراسلات بين الشيخ 
نفســه من جهة ومنظر الفكر الوهابي 
من جهة أخرى وكانت الســمة السائدة 
فــي هذه المرحلة ســمة تغليــب الحوار 
السلمي والمناظرة الهادئة، أما المرحلة 
الثانية فهي التي نشأت بعد رحيل الشيخ 
محمــد بن عبــد الوهاب، وغــي الفترة 
التــي شــهدت مراســلات بين الشــيخ 
جعفــر والأمير عبــد العزيز بن ســعود 
تمخض عنها رسالة مطولة بعنوان (منهج 
الرشــاد لمن أراد السداد) كشف فيها 
الشيخ كاشف الغطاء عن عقائد الشيعة 
عموماً عن سؤال الأمير عبد العزيز عما 

يخص زيارة العتبات المقدسة.

أمــا المرحلــة الثالثة فهــي التي نزل 
فيها الشــيخ جعفر إلى ميدان المواجهة 
ضد غزوات الوهابيين التي توالت على 
مدن الشــيعة المقدسة منذ مطلع القرن 
التاســع عشــر حيث غــزا الأميــر عبد 
العزيــز وأنجاله كربــلاء أولاً والنجف 
الأشــرف ثانيــاً وفي تلــك المرحلة (بدأ 
الشــيخ كاشــف الغطاء فقهيــاً محارباً 
يــذب عن الديــن والمجتمع معــاً بعد أن 
لم يجد الحوار نفعاً مع من مزج العقيدة 

بالسيف)(٢٠).
لقد شــهدت الفترة الواقعة بين عام 
خمس  ١٢١٤هـ/١٧٩٩م-١٢٢١هـ/١٨٠٦م 
غــارات شــنها الوهابيــون علــى مدينة 
النجــف وكان باســتطاعتهم فــي كل 
مــرة الانتصار لمــا كانــوا يتمتعون به 
من تجهيزات عســكرية مقارنة بتدني 
الوضع الدفاعي للنجف مع غياب كامل 

قبة مرقد الشيخ كاشف الغطاء



١١٨

لدور الحكومة العثمانية التي كان من 
المفتــرض أن تقوم بــدور المدافع عن 
أهــل النجــف الذين هــم مــن رعاياها، 
ولكن بركة الإمام الهمام أبي الحسن 
علي بن أبي طالبA والمرجعية العليا 
المتمثلة بالشــيخ جعفــرP كان لهما 
الدور الأعظم في شحذ الهمم (كم من 

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله).
وقــد أورد الأســتاذ محمــد كاظم 
الطريحي بحثاً مطولاً عن الغزو الوهابي 
وبداياتــه ونقل عن كتاب غرائب الأثر 
مــا نصــه (فــي ســنة ١٢١٥هـــ/١٨٠٠م) 

أرسل الوهابي ســرية إلى العراق لنهب 
مشــهد الإمــام علــيA، وهــدم قبته 
واخــذ ما فيها مــن الأمــوال فالتقى بها 
أعراب البصرة، وقاتلوها وكســروها 
اشد كســرة، وقتل من عرب الوهابي 
جماعــة واخذ منهم ســتمائة جمل وقيل: 

ألف وستمائة جمل(٢١).
كانــت أول حادثة غــزو للوهابيين 
ليلــة الثامن عشــر من شــهر ذي الحجة 
ســنة١٢١٦هـ وهــي ســنة هجومهم على 
فتوجهــوا  أهلهــا،  وقتلهــم  كربــلاء 
بعدها إلــى النجف ونزلوهــا وقد باءت 

المسجد الذي بناه الشيخ والذي يقع بجنب مقبرته

قراءة في سير ة الشيخ كاشف الغطاء
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بالفشــل، أمــا الحادثة الثانيــة فكانت 
ســنة ١٢١٧هـــ/١٨٠٢م حيث أغــار عبد 
العزيــز الوهابي علــى الحرمين النجف 
وكربــلاء وجــاء لإطراف العــراق في 
عيــد الغدير فــي آخر تلك الســنة وقتل 
جماعة من العلماء والمجاورين وامتنعت 
عليه النجف ثم عاد الوهابيون في غزوة 
ثالثــة عــام ١٢١٨هـــ/١٨٠٣م(٢٢)، حيــث 
دافع النجفيون دفاعاً عنيفاً، وقد أوشك 
الوهابيون أن ينجحوا بغاراتهم المفاجئة 
للنجــف غيــر أن النجفيين تصــدوا لهم 
من الســور وكســروهم، ولم تســتطع 
القــوة الغازيــة مــن اقتحــام المدينة أما 
الغارة الرابعة فقد وقعت ســنة ١٢٢٠هـ/

١٨٠٦م حيث سار سعود بجيوشه ونازل 
النجف، وفرق جيشه عليه من كل جهة 
وأمرهم أن يتســوروا الجدار على أهله، 
فلمــا قربوا منه فإذا دونه خندق عريض 
عميق فلم يقــدروا على الوصول وجرى 
بينه وبين النجفيين مناوشة وقتال ورمي 
جيشــه من الســور فقتل منه عــدة قتلى 

فرجعوا عن النجف(٢٣).
وأخيــراً كانــت الحملــة الوهابيــة 
الشرســة ففــي ســنة ١٢٢١هـــ/١٨٠٦م 
بلــغ أهالــي النجــف توجــه الوهابييــن 
إليهم، وإنهم قاصــدون مهاجمة المدينة 
المقدســة، فــأول ما فعلــوه ـ النجفيون 
ـ أنهــم نقلوا خزانة أميــر المؤمنين إلى 
بغداد خوفاً عليها من النهب كما نهبت 
خزانــة الحــرم النبــوي وبعدهــا أخذوا 

الاستعداد لهم(٢٤).
وقبيــل هذه الغــارات الخمــس برز 
الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، فقد 
(أدركP أن فاعليــة الكتــاب الــذي 
أرسله إلى أمير الوهابيين (منهج الرشاد 

لمن أراد السداد) في إعادة صوغ الأسس 
مــن جديد لدى الوهابييــن لم تجد نفعاً 
بعد الســنوات القليلة التي مرت، وعلى 
أن  الشــيخ  أدرك  استشــرافي،  نحــو 
النجف الأشــرف هي المدينة المقدسة 
التاليــة ـ بعــد كربــلاء ـ فــي خطــط 
الغزو الوهابية فاســتعد لهذا الاحتمال، 
وأيقــن بأن أمر الجهاد قــد حان بعد أن 
قدم الوهابيون، غريــزة العنف والغزو 
والنهب وانتهاك المقدسات على العقل 
والحــوار والتقــارب المذهبــي، فــراح 
يشــرع لحماية مدينة النجف الأشــرف، 
وهيأ لهذا الغرض مراكز تدريب قتالية 
خــارج المدينة يشــرف عليها بنفســه، 
وعيــن عدداً مــن المقاتلين للحراســة، 
للتصــدي  غيرهــا  مجموعــات  ونظــم 
الميدانــي، وانتــدب الصــدر الأعظــم 
محمد حســين خان (وزير فتح االله علي 
شاه) لبناء سور محصن للمدينة، وفعلاً 
بدأ العمل ســنة ١٨٠٣م، واستمر العمل 
به لسنوات، وأصبحت النجف الأشرف 
بســببه مدينة محصنة يصعــب اقتحامها 
حيث تضمن البناء خندقاً عميقاً وأبراجاً 
ومراصــد ومخافر وجعلت فــي طبقاته 
منافذ لوضع المدافع، لقد أخذ الشــيخ 
يستعد بتهيئة الســلاح، وجمع الدروع، 
وجلــب (التفك) إلى النجف الأشــرف، 
فما كانت إلا أيام حتى أتى الوهابيون 
مجندين، ونزلــوا المدينة ليلاً من دون 
جدوى فأمسوا تلك الليلة على أن يفتحوا 
النجف الأشرف في الصباح التالي قتلاً 
ونهبــاً)(٢٥) وعــن الاســتعدادات الأخرى 
التي قام بها الشيخ جعفر لدرء العدوان 
الوهابي القادم يصورها لنا ذلك حفيده 
الشــيخ محمد حســين كاشــف الغطاء 
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(كان الشــيخ جعفــر قــد غلــق أبواب 
المدينــة، وجعــل خلفها أحجــاراً، لأنها 
كانــت محفرة وعين لكل واحدة عدة 
من المقاتلين المســلحين، وأحاط باقي 
الناس بسور المدينة من داخلها ووظف 
فــي كل غرفــة جماعة مــن المؤمنين 
المســلحين، ولكــن كان جميــع من 
في البلد مــن المقاتلين لا يزيد عددهم 
علــى المائتين، لان اغلــب أهل النجف 
الأشــرف خرجــوا منهــا، واســتجاروا 
بأعراب العراق لما ســمعوا من ســيرة 
الوهابــي بالقتل والنهب والســبي، فلم 
يبــق مع الشــيخ إلا الصفوة مــن العلماء 
المجاهديــن كالشــيخ حســين نجــف 
والســيد جــواد العاملي والشــيخ خضر 
شــلال والشــيخ مهــدي مــلا كتــاب 
وغيرهم من الشيبة الاطياب وبعض من 

عامة الناس)(٢٦).
كما نقل لنا الســيد جــواد العاملي 
صاحب مفتاح الكرامة ما جرى فقال: 
(أحاطــت الأعــراب من عنــزة القائلين 
بالنجــف  الخارجــي  الوهابــي  بمقالــة 
وقــد  الحســين،  ومشــهد  الأشــرف، 
قطعــوا الطريــق ونهبوا زوار الحســين 
بعد منصرفهم من زيارة نصف شــعبان، 
وقتلــوا منهــم جمعــاً غفيــراً وأكثــر 
القتلى من العجــم، وربما قيل أنهم مائة 
وخمسون، وقيل اقل وبقي جملة من زوار 
العــرب في الحلة ما قدروا على أن يأتوا 
النجف الأشرف فبعضهم صام في الحلة 

وبعضهم مشى إلى الحسكة…)(٢٧).
أما مسألة البقاء في النجف والخروج 
منها فقد وقع فيها الاختلاف فمن العلماء 
مــن رأى الخروج اوجــب تقديماً لحفظ 
النفــس فخرجــوا ومن اتبعهــم والبعض 

كالشيخ الأكبر والسيد جواد العاملي 
وباقــي العلمــاء أوجبــوا الجهــاد لحفظ 

بيضة الإسلام.
لنقف عند النص الذي أورده الشــيخ 
محمد حســين كاشــف الغطــاء (ثم أن 
الشــيخ وأصحابــه وطنوا أنفســهم على 
المــوت لقلتهم، وكثرة عــدد عدوهم 
وكان الشــيخ قبل مجــيء هذا الخبيث 
حفر في داره الكبيرة (ســرداباً) ينزل 
فــي الأرض مقــدار أربعين درجاً، وهو 
من العجائب لأن الشــيخ صنعه بهندسته 
ليخفــي فيــه أولاده وعيالــه خوفــاً مــن 
الســبي فجعله بحيث لا يهتدي إليه أحد 
إلا من علم بكيفية طريقه، وسلك فيه 
مــراراً، وهو موجود إلى الآن، ويعرف 
بســرداب الوهابي، ثم أن الشيخ أخفى 
أولاده ونســاءه فــي (الســرداب) وجعل 
معهم مــن الطعــام ما يكفيهــم مقدار 
شهر كامل وودعهم وداع مفارق وقال: 
إن هــذا الملعــون ســيأتي النجف، فان 
أظفرنــا االله فبها وإلا فســيقتلنا ويدخل 
النجف فلا يرى شــيئاً بها مما يريد من 
مــال أو رجــال فســيتركها ويرتحــل، 
وأما انتم فاخرجوا بعد شــهر وكاتبوا 
ولا  فليعــد،  خــرج  ومــن  الأطــراف، 
تقصروا في الســعي لتعميرها أبداً، ولا 
تخرجــوا منها ولو بقيت خالية إلى غير 

ذلك من الوصايا.
أما ابن ســعود فإنه بــات بجنده تلك 
الليلة خارج البلــد، وما جنح الصباح إلا 
وهــم قد انجلوا عن تلــك البقعة ولم يبق 

بها أحد.
ثــم توجه إلــى كربلاء فقتــل أهلها 
قتــلاً ذريعاً حتى فاض الــدم من الحرم 
الحســيني كالميازيب ولــم ينج إلا من 

قراءة في سير ة الشيخ كاشف الغطاء
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لاذ بالحرم العباســي حيث قال الملعون 
عبــد االله (خلوا حــرم العبــاس فإنه ابن 
اختنــا) ودق القهوة على ضريح أبي عبد 
االلهA وأحرق قبر حبيب بن مظاهر، 
إلى غير ذلك من الأفعال الشنيعة…)(٢٨).

من النص أعلاه نستنتج:
أن الشــيخ آثر البقاء في النجف رغم 
احتمــال انتصار العــدو، فالذي وقع في 
كربــلاء قد يقع في النجف أيضاً وهذا 

.Pيدل على رباطة جأشه
دفاعيــة  الشــيخ خطــة  إعــداد  وأن 
باهــرة نمت عــن تفكيــره الراقي في 
وضعها واســتعداده لملاقاة الأعداء وما 
ســيتمخض عن هذا اللقاء ســواء أكان 

سلباً أو إيجاباً.
أما قول عبد االله (خلوا حرم العباس 
 فإنه ابن اختنا) يذكرنا بقول شــمر بن 
ذي الجوشــن عندمــا جــاء ينــادي أيــن 
العباس وأخوته أين بنــو اختنا والظاهر 

أن القوم هم أبناء القوم.
هــذه هي المرجعية وهــذه مواقفها، 
صمــام الأمــان كما وضعــت والحصن 
المنيع الذائد عمن لجأ إليه، خط متصل 
كلما خبا نجم أشرق آخر وعندما يخبو 
يبقــى نوره أزلياً وإشــعاعه مخلداً لننهي 
بحثنا بقول الأســتاذ إسحاق نقاش الذي 
يصــف موقــف شــيخنا الأكبــر حيث 
يقــول: (أول مجتهــد قاد بنفســه جهاداً 
دفاعياً وقام بــدور القائد المجاهد ضد 
الوهابييــن الذين حاصــروا النجف يتبع 
قراره الشــرعي بنفســه بــإذن المجتهد 
بوصفه ممثل الإمام الغائب، يستطيع أن 

يقود الجهاد ضد أعداء الإسلام)(٢٩)

(١) الدجيلي، الدرة البهية، ١٩/١.
(٢) كاشف الغطاء، العبقات العنبرية، ص٢٣.

(٣) محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ١٣٢/٣.
(٤) الخوانساري، روضات الجنات، ٢٠١/٢.

(٥) الحكيــم، المفصــل فــي تاريــخ النجــف 
الأشرف، ٨٨/٥.

(٦) الخوانساري، روضات الجنات، ٣٠٦/٢.
وحاضرهــا،  النجــف  ماضــي  محبوبــة،   (٧)

.١٣٣/٣
(٨) كاشف الغطاء، العبقات العنبرية، ص٥٦.

(٩) البهادلــي، الحــوزة العلميــة فــي النجــف، 
ص١٨.

(١٠) محبوبة،ماضي النجف وحاضرها، ١٣٣/٣.
(١١)المفصل في تاريخ النجف، ٩٤/٥.

وحاضرهــا،  النجــف  ماضــي  محبوبــة،   (١٢)
.١٤٠/٣

(١٣) المفصل في تاريخ النجف، ٩١/٥.
(١٤) رسول، الوهابيون والعراق، ص٢٦.

(١٥) الطريحــي، النجــف الأشــرف مدينة العلم 
والعمران، ص٢٦٤.

العنبريــة،  العبقــات  الغطــاء،  كاشــف   (١٦)
ص١٠٩.

(١٧) كاشف الغطاء، كتاب ادوار علم الفقه، 
ص٢٤٢.

(١٨) المفصل في تاريخ النجف، ٨٩/٥.
(١٩) الوهابيون والعراق، ص١١٦.
(٢٠) الوهابيون والعراق، ص١١٦.

(٢١) العمري، ص٥٦.
الحديــث،  العــراق  تاريــخ  لونكريــك،   (٢٢)

.٢٤٧/٣
(٢٣) الحيــدري، عنوان المجــد في تاريخ نجد، 

.١٣٦/١
(٢٤) الطريحــي، النجف الأشــرف مدينة العلم 

والعمران، ٢٦٧.
(٢٥) رسول، الوهابيون والعراق، ص١٢٦.

(٢٦) العبقات العنبرية، ص١١٥.
(٢٧) الطريحــي، النجف الأشــرف مدينة العلم 

والعمران، ص٢٦٨.
(٢٨) العبقات العنبرية، ص١١٦.

(٢٩) شيعة العراق، ص١٠٧.



لللفضيلة نجومها

١٢٢

الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن 
حســن بن محمد بن إدريس بن فهد 

المقري (المضري)(١) الإحسائي(٢).
من أهل المئة التاســعة(٣)، معاصر للشيخ 
أحمــد بن محمد بــن فهد الاســدي الحلي(٤). 

ويقال لكل منهما (ابن فهد).
قــال الخوانســاري: (وإنْ اتفــق توافقهما 
في العصر والاســم والنسبة إلى فهد، وكذا 
فــي روايتهما جميعاً حتى أنــه نقل من غريب 
الاتفاق أنّ بعض أصحابنا قال بعد ذكره لهذا 
الرجــل: انه وابــن فهد الأســدي متعاصران، 
ولكل منهما شرح على إرشاد العلامة، وقد 
يتحد بعض مشايخهما أيضاً، ومن هذا الوجه 
كثيراً مــا يشــتبه الأمر فيهما ولاســيما في 

شرحيهما على الإرشاد)(٥). 

فشــرح ابن فهد الحلي يسمى (المقتصر) 
وشــرح ابن فهد الإحســائي يســمى (خلاصة 
التنقيــح فــي مذهب الحــق الصريح). وكل 
منهمــا يروي عــن الشــيخ أحمد بــن المتوج 
البحرانــي عــن فخــر الديــن ولــد العلامــة 
(الحلــي). ومــن هــذه الجهة قد يشــتبه الأمر 
فيهما ولاســيما في شــرحيهما على الإرشــاد 
ولذلــك قال بعضهم عن المترجــم: إنه أحمد 
بــن محمد بن فهد اشــتباهاً بابــن فهد الحلي 
مــع أن المنقول عن خــط المترجم أحمد بن 

فهد)(٦).

ولادتــه 
لم تشــر المصادر إلى تاريخ ولادة الشيخ 
الإحســائي، إلا أنّ المامقانــي وعند ترجمته 

الشيخ أحمد بن فهد الأحسائي
من أعلام الحلة الفيحاء

ÍÃM
I¹Ä

سعد حداد
باحث ومحقق
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للشــيخ ابــن فهــد الحلي أشــار محتمــلاً أن 
تكون ســنة ٧٥٧ هـ هي ســنة ولادة الشيخ 

الإحسائي(٧).

روايتــه 
أجمعت المصادر التي ترجمت للشيخين 
من أنهما يرويان عن الشــيخ أحمد بن المتوج 
البحرانــي غير أن الشــيخ الأمين فــي أعيان 
الشــيعة شــكك أن يكون ابن المتوج رجلاً 

واحداً بل هما رجلان إذ يقول: 
(أمــا بنــاءً على ما اســتظهرناه مــن أنهما 
رجلان أحدهما: أحمد بن عبد االله بن ســعيد 
بــن المتوج، والثانــي أحمد بن عبــد االله بن 
محمد بن علي بن الحســن بــن المتوج. فابن 
فهد الإحســائي مــن تلامــذة الأول وابن فهد 
الاســدي الحلــي مــن تلامــذة الثانــي. وعلى 
كل حــال يقال لــكل منهما: إنــه تلميذ ابن 

المتوج)(٨).
   وقد عد الســيد البروجردي الشيخ ابن 
فهــد الإحســائي في الطبقــة الحادية عشــرة 

مع ابن فهد الحلي والســيد حســن بن دقماق 
الحسني وغيرهما(٩). 

   وقال في مكان آخر من كتابه ضمن 
ترجمة ابن فهد الحلي: (وفي طبقته أحمد بن 
فهد الإحســائي، ويشــتبه الأمر على الكثير 
لاتحادهما في الاسم واشتراكهما في بعض 

المشايخ وشرح إرشاد العلامة). 
   ويعقــب البروجردي محتملاً أن يكون 
الشــيخ الإحســائي (بناء على ظاهر الترجمة 
مــن أحفــاد ابــن إدريــس الحلــي وهــو جده 

الأعلى)(١٠).

الراوون عنه 
   يروي عن الشــيخ الإحســائي مجموعة 

من العلماء والمشايخ منهم: 
١ـ الشــيخ رضــي الدين حســين الشــهير 

بـ(ابن راشد القطيفي).
بـ(المطــوع)  الشــهير  الشــيخ حســن  ٢ـ 

الجرواني الإحسائي. 
٣ـ الشــيخ قاضــي قضاة الإســلام ناصر 

مرقد الشيخ الأحسائي الواقع في سوق الحطابات



١٢٤

الديــن إبراهيــم الشــهير بـ(ابن نــزار). وهو 
تلميذ ابن المطوع الجرواني المتقدم. 
٤ـ الشيخ ابن جمهور الإحسائي. 

أقوال العلماء فيه 
   أثنى من ترجم للشيخ ابن فهد الإحسائي 
على شخصه وعلمه إذ وصف بأوصاف عديدة. 
فقد نعته الشــيخ البحراني بـ(الشيخ النحرير 
العلامــة)(١١). وقال البحراني في كشــكوله 
واصفــاً إيــاه بـ(الفاضل العامل المشــهور من 

أجلّة علماء الإمامية وفقهائهم)(١٢).
   وقال البلادي في وصفه: (العالم العامل 

المحقق الكامل الأسعد الشيخ)(١٣). 

مؤلفاته 
 ١ـ خلاصــة التنقيــح فــي المذهــب الحق

الصريح: 
وهو شرح لكتاب العلامة الحلي (إرشاد 
الأذهان). ذكره صاحب اللؤلؤة فقال: (وقع 
بيدي جلد من شــرح الإرشــاد للشــيخ أحمد 
الإحســائي من كتاب النــكاح، وفي آخره 
مكتوب ـ نقلاً من خط الشــارح المذكور ـ 
ما صورته (... تم الكتاب الموسوم بخلاصة 
التنقيح في المذهب الحق الصريح في أواخر 
شهر رمضان في اليوم الثالث والعشرين منه 
أحد شــهور ســنة ٨٠٦ هجرية على يد مؤلفه 
العبــد الغريــق فــي المعاصــي، الخائف يوم 
يؤخذ بالنواصي، أحمد بن فهد بن حســن بن 
محمد بن إدريس حامداً ومصلياً على رســول 

ربه، رب اختم بالخير وأعن)(١٤).
٢ـ الناسخ والمنسوخ:

شــرحه عبــد الجليــل الحســيني القاري 
شــارح الجزرية فــي التجويد ســنة ٩٧٢ هـ، 
وقد شــرح الناسخ والمنسوخ ســنة ٩٧٦ هـ 
باســم نصير أحمــد خان(١٥) وهــو مطبوع في 

إيران سنة ١٣٨٤هـ. 
٣ـ عدة الداعي: 

يقــول صاحب الأعيــان: (وقد حكي أن 
لابن فهد الإحســائي كتاباً في الدعاء ســماه 
(عدة الداعي) باسم كتاب ابن فهد الحلي. فإنْ 
صح كان من مكملات غريب الاتفاق)(١٦).

وفاته ومرقده 
   لــم يشــر أحــد ممــن ترجــم للشــيخ 
الإحســائي إلى تاريــخ وفاته غير أنّ الشــيخ 
محمــد حــزر الديــن أورد في ترجمتــه (هو 
الشــيخ.... المتوفى في أوائل القرن التاســع 

الهجري في الحلة السيفية)(١٧).
  وحــدد الشــيخ جعفر الســبحاني ســنة 
٨٠٦ هـ تاريخاً لوفاة الشيخ الإحسائي(١٨) مما 
نعتقد أن الشيخ الســبحاني نقل عبارة الشيخ 
الطهراني في الذريعة عند حديثه عن كتاب 
الناســخ والمنســوخ خطــأ فأضــاف كلمــة 
(المتوفى سنة ٨٠٦ هـ) بعد اسم الإحسائي. 

   أمــا مرقــده فقــد أختلــف فــي تحديد 
مكانــه، هل هو في الحلة أو في كربلاء ؟ 
إلا أنّ المتعارف عليه (وما عليه ســيرة علمائنا 
الأقدميــن والمتأخرين، المعتضدة بالشــهرة 
والتلقــي من ابن فهد الأســدي الحلي مرقده 
بأرض الطف والحائر الحســيني وأن الاشتباه 
نشــأ من معاصرة كل منهما للآخر)(١٩). قال 
المامقانــي: (ومن غرائــب الاتفاق والافتراق 
أنّ الحلــي دفن في الحائر، والإحســائي دفن 
في الحلــة وقبراهمــا في البلدين مشــهوران 

معلومان)(٢٠).
   ويؤيد ذلك صاحب الأعيان(٢١) وصاحب 
فقهاء الفيحاء إذ يقول: (وابن فهد الإحســائي 
مدفــون بالحلــة فــي المرقد المعــروف الآن 

بمقام أبو فهد)(٢٢).
   غيــر ان الشــيخ يوســف كركــوش 

الشيخ أحمد بن فهد الأحسائي
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يذهب إلــى تفنيد ما أورده الخوانســاري في 
روضات الجنات(٢٣) من أن قبر ابن فهد الحلي 
فــي كربلاء فيقول: (الحقيقــة إنّ هذا القبر 
الــذي ذكــره صاحب روضــات الجنات هو 
قبر أحمــد بن فهد الحلــي)(٢٤) دون أن يعطي 
دليلاً على ذلك وهو يتماشى مع ما ذهب إليه 

البلادي في كتاب أنوار البدرين(٢٥). 
   وقد وصف المرقد الشــيخ حرز الدين 
فقال: (مرقده في الحلة معروف مشهور عليه 
قبة صغيــرة الحجم)(٢٦) وعلق محقق الكتاب 
بالقول (فــي محلة الطاق بشــارع الكوازين 
والــى جنب قبره جامع جديــد العمارة.. ويقع 
القبــر ركــن ملتقى ثلاثة أزقــة، وهو عبارة 
ليت  عن غرفــة كبيــرة عليها قبة صغيــرة طُ

بالصبغ الأخضر)(٢٧).
   إنّ الوصف المتقدم ليس ببعيد عما هو 
عليــه المرقد اليوم إلا أن القبة قد أزيلت قبل 
أعوام عند إعادة ترميمه كما أزيل المســجد 
المجاور ثم أعيد بناؤه قبل عامين تقريباً بحلة 
جديــدة. وتعــرف المنطقة التــي فيها المرقد 
باســم (ســوق الحطابات): ويقــع المرقد في 
الجهة اليمنى للداخل إليه في غرفة مســتطيلة 
مســاحتها تقرب من ثلاثين متراً مربعاً، وقد 
وضع فوق المرقد صندوق بسيط الصنع من 
الخشــب والحديد المشــبك. واتخذت الجهة 
المحيطــة بالمرقــد مكاناً للصــلاة. بعد أنْ 
إمتــدت يــد الخيرين من أبنــاء الحلة لتعميره 
وتجديــده. ويقوم اليوم على خدمة المســجد 
والمرقد والزائرين أهالي المنطقة وأصحاب 

المحال فيها

(١) أمل الآمل، ٢١/٢.
(٢) الأحسائي: بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة ثم 
فتح الســين غير المعجمة ثم الألف ثم الياء نســبة 
الــى الاحســاء وهي مدينة فــي البحرين ســابقاً، 

واليوم في السعودية.
(٣) الكنى والألقاب، ٣٨١/١.

(٤) هو جمال الدين ابو العباس أحمد بن شــمس الدين 
محمد بن فهد الاســدي الحلي، فقيه مجتهد وعالم 
عامــل زاهــد عابــد صالــح ورع تقــي ، صاحــب 
المقامات العالية. اذ اشتهر عنه ظهور الكرامات 
على يديه. ولد في الحلة ســنة ٧٥٦ هـ وترعرع في 
أحضــان العلم والدين وتتلمذ على الشــيخ علي بن 
الخازن، أســس في كربلاء مدرســة علمية دينية 
عرفت فيما بعد بمدرســة (ابن فهــد الحلي). وهو 
مصنف وتصانيفه تنيف على العشرين مصنفاً منها 
(المهذب البارع) و (شرح المهذب) و (عدة الداعي) 
وغيرها. وتتلمذ عليه عدد كبير من الأعلام أمثال 
الشــيخ عبد الســميع بن فياض والشــيخ محمد بن 
فلاح المشعشــعي وابن راشــد القطيفي وغيرهم. 
توفي ودفن في كربلاء سنة ٨٤١ هـ وقبره معروف 
مشهور فيها. ترجمته في، أعيان الشيعة ٢٣٨/٩ و 
٨٦/١٠؛ أمل الآمل ٢١/٢؛ لؤلؤة البحرين ص١٥٦؛ 
 .٢٢٧/١ الأعــلام  ٣٨٠/١؛  والألقــاب  الكنــى 

(٥) روضات الجنات، ٧٥/١. 
(٦) أعيان الشيعة، ٦٦/٣. 

(٧) تنقيح المقال، ٩٣/١.
(٨) أعيان الشيعة، ٦٦/٣. 

(٩)، (١٠) طرائف المقال، ٩٤/١، ٤٢٤/٢.
(١١) لؤلؤة البحرين، ص١٧٧.

(١٢) كشكول البحراني، ٣٠٣/١ ونقلها عنه صاحب 
رياض العلماء، ٥٥/١. 

(١٣) أنوار البدرين، ص٣٩٦.
(١٤) لؤلؤة البحرين ص١٧٧. 

(١٥) الذريعة، ١٠/٢٤.
(١٦) أعيان الشيعة، ٦٧/٣.

(١٧) مراقد المعارف، ٧٩/١. 
(١٨) مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة )، ص٣٦٧.

(١٩) مراقد المعارف، ٨٠/١.
(٢٠) تنقيح المقال، ٩٣/١.
(٢١)أعيان الشيعة، ٦٦/٣.

(٢٢) فقهاء الفيحاء، ص٣٠٠.
(٢٣) روضات الجنات، ٧٤/١.

(٢٤) تاريخ الحلة، ٩٥/٢.
(٢٥) أنوار البدرين، ص٣٩٨.
(٢٦) مراقد المعارف، ٧٩/١.

(٢٧) هامش المراقد، ٧٩/١ـ٨٠.



لللفضيلة نجومها

١٢٦

قدمت مدينة ســوق الشــيوخ وهي 
الواقعــة على بعــد (٣٠) كيلومتراً 
عــدداً  الناصريــة  مدينــة  جنــوب 
كبيــراً من الشــخصيات العلميــة والأدبية 
والثقافية على طول تاريخها واشتهرت هذه 
المدينة العريقة بعشــائرها وأســرها بحب 
أبنائهــا للعلــم والمعرفة وانتشــار عدد من 
المكتبــات والمنتديات الثقافية فيها وهذا 
ما ســاعد علــى تكوين بيئــة ثقافية علمية 
تمجد المعــارف والعلوم وتشــجع مكانها 
علــى ذلك مع ارتباطهــا الروحي القوي مع 
مدينــة النجــف الأشــرف قلــب المرجعية 
الدينية العليا وعاصمة التشيع في العالم وما 

الشيخ أسد حيدر
رائد التجديد الفكري

ÍÃM
I¹Ä

د. حيدر نزار السيد سلمان
الكلية الإسلامية الجامعة
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شــكلته هذه العلاقة الصميمة بين النجف 
وســوق الشــيوخ مــن عامل تنميــة وتطوير 

للمعارف الدينية في سوق الشيوخ. 
ووســط هذه البيئة العاشقة للعلم والتي 
تنتشــر فــي أجوائهــا عبقــات الــولاء لآل 
G والتواصــل المســتمر مع مدينة  البيــت
 Aأميــر المؤمنيــن علــي بن أبــي طالب
ولد الباحث والمؤرخ والشــاعر الشيخ أسد 
محمــد عيســى محمد علــي آل حيــدر في 
النجف عام (١٣٢٧هـ) في عائلة علمية دينية 
معروفة على مستوى العراق، فأسرته أسرة 
عربيــة معروفة بعروبتها مشــهورة بفخرها 
تقطن كما ذكرنا ســوق الشيوخ، ولهذه 
الأســرة علــى المدينــة فضل كبيــر، فقد 
هذبت أخــلاق أهلها وشــحذت قرائحهم، 
وقامــت بتربيتهم تربية حســنة حتى أصبح 
البلــد بفضلهم مــن البلــدان المرموقة التي 
يتشوق إليها الرائح والغادي، وآل حيدر بقية 
بني (وثــال) زعماء آل أجود حلفاء المنتفك 

سابقاً، ولهم آثار كثيرة مندرسة(١).
كما قدمت أسرته من شخصيات كان 
لها حضورها المؤثر على الســاحة الثقافية.

وكان مــن الشــخصيات المنحدرة من 
هذه العائلة الشــيخ محمد علــي آل حيدر، 
فقــد كان معاصراً للعلامتين الســيد بحر 
العلــوم والشــيخ كاشــف الغطــاء، ويعــد 
أول مــن هاجــر إلــى النجــف من الأســرة 
لطلب العلم، كما ظهر في الأســرة رجال 
متميزون بعطائهم منهم الشيخ محمد حسن 
آل حيدر، وهو عالم دين معروف والشاعر 
المشــهور جميــل آل حيدر وآخــرون ثبتوا 

اسم هذه الأسرة(٢).
منــذ بداياته توجه الشــيخ أســد حيدر 
إلى الكتاتيــب الموجودة في مدينته حيث 
تعلــم فيها القراءة والكتابــة وبعض العلوم 

الأخــرى وكان ســريعاً فــي تعلمــه الــذي 
مهد له الطريق للشــغف بالقراءة والمطالعة 
والاستزادة من التعلم مستفيداً من المكتبة 
التــي كانت تملكها أســرته وكان محباً 
للشــعر وحفظه وبالتالي إبداعه وقد عرف 
بشعره الرقيق وقدرته على الإبداع فيه ومع 
كل هــذا التوجه نحــو المعــارف والعلوم 
ظلــت خواطر الشــيخ حيــدر وروحه تهفو 
إلــى مدينة النجف الأشــرف وفيهــا العلماء 
الكبار والمدارس المهمة وحلقات الدرس 
والمجالس والمنتديات الأدبية، فهاجر إلى 
النجف الأشــرف حيــث التحق بمدارســها 
الدينية فدرس مقدمات العلوم حتى أتمها ثم 
انتقل إلى حلقــات العلم المتصلة بالأبحاث 
العالية على الســيد محمد البغدادي والشيخ 
محمد رضا آل ياســين والسيد أبي القاسم 
الخوئي، كما انتهل من غيرهم (قدس االله 
أســرارهم). وكان لهذا الحضور المتميز 
للشــيخ دوراً مهماً وفعالاً في تقوية نشــاطه 
الأدبي وصقل مواهبه وزيادة ســعة إطلاعه 
وثقافتــه.. وأقــام فيها حيث لقــب بالنجفي 

حباً واعتزازاً.
وفــي مدينــة النجــف الأشــرف راحت 
قدراتــه الفكرية والبحثية تظهر بشــكل 
ســريع مــع مــا كان للشــيخ من قــراءات 
واسعة ومتعمقة في التاريخ والتراث والفقه 
والعلــوم الأخرى حتى أصبح من المشــهود 
لهم بالإمكانات العلميــة والأدبية وهذا ما 
يمكــن أن نراه فــي مجموعــة كتبه التي 
ألفهــا وركــز فيها على جانــب الدفاع عن 
مذهب آل البيتG ورفع الشــبهات التي 

يثيرها المشككون والحاقدون.
ألف الشيخ عدة كتب لعل أهمها (الإمام 
الصــادق والمذاهــب الأربعــة) فــي أربعــة 
مجلدات والذي صــدرت طبعته الأولى عام 



١٢٨

(١٩٦٥م) وكذلك كان كتابه (مع الحسين 
في نهضته) و(الشــيعة في قفص الاتهام)(٣).

امتــاز حيدر بأســلوبه الجــزل والرائع 
وطريقته الكتابية المحببــة لنفوس القراء 
وكان بعيــداً فــي أســلوبه عــن التكلــف 
باللفــظ والتلاعــب بالكلمات مســتخدماً 
الوضــوح اللغوي وعدم الإبهــام والغموض 
طريقاً فــي كتاباته وهذا ما جعل أســلوبه 
يميــل إلى السلاســة والعفويــة وما يمكن 
تســميته بالسهل الممتنع وقد لعبت قراءات 
الشيخ المســتفيضة وإطلاعه الواسع دوراً 

في هذه القدرات الكتابية.
كان كتابه (الإمام الصادق والمذاهب 
الأربعة) موســوعة تاريخيــة عقائدية اعتمد 
فــي كتابتــه المنهجيــة العلميــة والأمانــة 
والنزاهــة وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة 
لغات وتم طبعه عــدة طبعات نظراً لمحتواه 
العلمــي وما جــاء فيه من تحقيــق عن المدة 

موضوع البحث.
والحقيقة إن الشــيخ قــد عبر وفي عدة 

مرات عن شــعوره بالمــرارة من تصرفات 
أصحاب دور النشر والمطابع الذين يعملون 
بشــراهة الطمع على اســتغلال الطلب على 
الكتاب وأهميته وإعادة طبعه بنســخ تزيد 
على ما تم الاتفاق عليه بين المؤلف والناشر 
على الرغــم من إن الشــيخ كان ميالاً إلى 

.(٤)Gنشر المعرفة وثقافة آل البيت
جــاءت دراســة حيــدر عــن المذاهــب 
الأربعــة بمنهــج علمــي أصيــل وروح بحثية 
ســليمة معتمــداً علــى المصــادر الأصليــة 
والروايــات التــي أخضــع الكثيــر منهــا 
لمنطــق العلم والعقــل والتجريــح وهو في 
كل ذلك كان يريد إزالة الغموض واللبس 
الذي أحاط بموضوعه المذاهب الإسلامية 
كمــا يشــير(٥)، وبالفعل فقد اســتطاع من 
إيجاد دراسة علمية جديدة مقارنة للمذاهب 
الإســلامية بأســلوب توفيقــي بعيــد عــن 
التشنج والعصبية والغلو، وقد أكد الشيخ 
حيــدر في ذلك على تحليــه بالنفس العلمي 
والبحث المســتند إلى المقارنات الســليمة 
ليضيــف إضافــة جديــدة إلــى 
وهــذا  التاريخيــة  الدراســات 
ما عبــر عنه الدكتــور حامد 
الأدب  أســتاذ  داود  حنفــي 
العربــي بكليــة اللغــات فــي 
جامعــة القاهــرة حيــث أظهر 
إعجابــه بالمنهــج العلمي الذي 
أختطه المؤلف وإتباعه الفكر 
الحــر وإن الشــيخ قــد أضاف 
شــيئاً جديــداً إلــى المكتبــة 
العلمــي  والبحــث  العربيــة 
المنزه(٦). وقد أثنى عليه قائلا: 
(كان هذا الفتــح الجديد في 
دراســة الإمام ـ الصادق ـ منذ 
عشــرة أعوام حين خــرج إلينا 

نموذج من خط الشيخ أسد حيدر في رسالة منه 
إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

الشيخ أسد حيدر
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الباحث الأديــب والعالم العراقي الحصيف 
الأستاذ أسد حيدر بالجزء الأول من كتابه 
(الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) فكان 
هذا الكتــاب الجامع إيذانــاً بإنهاء مرحلة 
 ،Aالتخبط حول ســيرة الإمــام الصادق
ثم يضيف... وأول ما يسترعي التفاتنا لهذا 
السفر الضخم شموله وسعة آفاقه واستيعابه 
أكثر جوانب هذه الشخصية العظيمة ولعل 
ذلــك راجع إلى ســعة اطــلاع المؤلف، فلا 
يكاد يرى رأياً لصاحب رأي حول شخصية 
الإمام إلا وأتى بها... وفي كتابات المؤلف 
واسترسالاته التحليلية حول هذا الموضوع 
نلمس اتزان العالم الحصيف حين يهرع إلى 

كلمة الحق)(٧).
وفي هذا المجال يمكن التأكيد على 
الأسلوب الرفيع الذي كتب به الشيخ أسد 
حيدر مؤلفه هذا مــن حيث العبارة واللفظ 
والمعنى وقوة الســبك بالإضافة إلى المنهج 
التاريخــي الذي ســلكه في هــذا المجال، 
والحقيقــة إن هذا المنهج التاريخي يؤكده 
الشــيخ فــي دراســته الرائعة لثــورة الإمام 
A من خلال كتابه (مع الحسين  الحسينِ
فــي نهضته) فقد جــاء كتابه هــذا وكما 
أعتقد أســلوباً جديداً في الدراســات التي 
تناولــت هذه الثــورة الإنســانية الخالدة من 
حيث ســرد التفاصيــل والروايات والمنهج 
المتبــع والتأكد مــن التفاصيــل التاريخية 
فقد ابتعد الشــيخ عن الأسلوب القديم في 
كتابــة الملحمة الحســينية ليقــدم للقارئ 
أســلوباً جديــداً مفعمــاً بالروح والتجســيد 
للواقعــة الكربلائية وكأنــه يحاول إعادة 

القارئ إلى زمن الثورة الكبرى(٨).
وهــذا مــا يثبــت القــدرات المتوافــرة 
عنــده لكتابة التاريخ واســتحضار الرموز 
والشــواهد الروحية العظيمة ويقدم الشيخ 

علــى إنــه مــؤرخ مقتــدر ومنصــف وغيــر 
متعصب أدواته النزاهة والاعتدال والعلمية، 
والحقيقة إن ذلك يســتدعي دراسة مستقلة 

عن كتب الشيخ إظهاراً لحقائق جديدة.
كان حيدر وكما أســلفنا من الشعراء 
المجيدين وكانت له مراسلات شعرية مع 
عدد من العلماء الأعلام والشخصيات ولعل 
في مراســلاته مع الشــيخ المجــدد محمد 

الحسين كاشف الغطاء دليل على ذلك.
ومن شــعر له يرثي به السيد أبا الحسن 

الأصفهاني:
لرزئك وقع في الورى دونه الحشر

وفقدك أبقى الحزن وارتفع الصبر
أقام بها ناعيك فاستك سمعها

وأذهلها عن رشدها ونأى الفكر
وراحت بيوم النحر تنحر أنسها

فسالت من الأرواح أدمعها الحمر
أيا حاملاً ذاك اللواء ومن به

من االله معقود لنا الفتح والنصر(٩)
عاش الشيخ حياة حافلة بالعمل والجهود 
 G البيــت المبذولــة لخدمــة مذهــب آل 
والدفــاع عــن الإســلام وكان مــن دعــاة 
الوحــدة والتوحــد وتوفي بعد عمــر مديد 
عــام (١٤٠٥م) حيــث دفــن في مدينــة أمير 

Aالمؤمنين

النجــف وحاضرهــا  (١) جعفــر محبوبــه، ماضــي 
.١٩٩/٢

(٢) كاظم الفتــلاوي، المنتخب من أعلام الفكر 
والأدب ص: ٥٢.

(٣) المصدر نفسه.
(٤) مقدمــة كتــاب (الإمــام الصــادق والمذاهــب 

الأربعة).
(٥)، (٦)، (٧) المصدر نفسه.

(٨) أسد حيدر، مع الحسين في نهضته.
(٩) علي الخاقاني، شعراء الغري ١٢/ ٣١٤.



ففي النفس والمجتمع

١٣٠

الوعــي الإســلامي ضــرورة فــي 
حياة الإنسان المسلم، وهو الغاية 
التــي يرمــي إليهــا منهــج التربية 
الإســلامية، الذي يلتزمه الداعية المســلم 
تجــاه الأمــة، وضرورة الوعي الإســلامي 
قضيــة من المســلمات لــدى كل مؤمن، 
إلا أن الكلام حول الوعي الإسلامي يقع 

في حدود نقطتين:
الأولى: في تحديد المفهوم من الوعي 

الإسلامي:
الفكــر  فــي  انقســامات  فهنــاك 
الإســلامي حــول ما يمكــن أن يعرف به 

الوعي الإسلامي وهي تتمثل فيما يلي:
أ ـ هناك من يرى أن الوعي الإسلامي 

الوعي الإسلامي..
في حياة المسلم

ÍÃM
I¹Ä

الشيخ عبد الرزاق فرج االله
أستاذ في الحوزة العلمية

﴾ ورُ النُّ تُ وَ ماَ لُ ي الظُّ تَوِ لْ تَسْ يرُ أَمْ هَ الْبَصِ ى وَ مَ عْ ي الأَ تَوِ لْ يَسْ لْ هَ ﴿قُ
سورة الرعد، الآية: ١٦

���

وقال الإمام عليA لكميل: 
«يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها»
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هو: (رد الفعل الإسلامي المواجه للتيارات 
الفكريــة الأجنبيــة الأوربيــة وغيرهــا)، 
ولكن المحذور مــن وراء هذا التحديد، 
أن هناك أناســاً نقضوا على تلك التيارات 
الفكريــة وكتبوا حول ســلبيات الثقافة 
الأوربيــة، ولكنهم وقعــوا في الاعتراف 
بهــذه التيــارات مــن حيث لا يشــعرون، 
فمــا قامــوا بــه هــو رد فعــل إســلامي، 
لكنه واجه الحضارة الإســلامية من جهة 
أخرى، وأمثلة هــذه الخفقات كثيرة في 
أقلام البعض لمن يريد أن يســتقرئ واقع 

الكتاب المسلمين.
ب ـ هناك من حدد الوعي الإســلامي 
بأنــه (معرفــة الإســلام معرفــة صحيحــة 
وشــاملة)، إلا أن هــذا التحديــد للوعــي 
الإســلامي مــن ناحيــة قــد ينصــرف إلى 
المستوى النظري، فيبقى المستوى العملي 

مهمــلاً في هذا التحديد، بينما المفروض 
أن يكون العمل والاســتعداد لبذل الجهد 
على أســاس هذا الفهم الشامل هو الجزء 
المكمل لحقيقة الوعي الإســلامي، ومن 
ناحية أخــرى، إن معرفة الإســلام معرفة 
شــاملة، لا يعتبر أساساً في تحقيق الوعي 
بالنحــو المتعــارف، لأن ذلك مــن وظيفة 
الــذي  القــادة المفكريــن المســتنتجين 
يمثلــون مركــز الصــدارة فــي المجتمع 

الإسلامي.
ج ـ هناك من يرى أن الوعي الإسلامي 
هــو: (النظــرة الإســلامية عــن الكــون 
والحيــاة)، وهــذا التحديد يعتبــر صحيحاً 
من جهــة فقط، وذلــك: لأن الوعي مجال 
يمكــن أن يملأ بــأي نظرة عــن الكون 
والحيــاة، ســواء كانت النظــرة مادية أو 
غير مادية، حيث أن لكل نظرته الخاصة 
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عن الكــون والحياة، وبما أن النظرة هنا 
مقيدة بكونهــا إســلامية، فالوعي يبقى 
العمل خارج هذا التحديد ـ كســابقه ـ في 
الوقت الذي يعتبر العنصر المكمل لهذه 

النظرة ليكون التحديد شاملاً.
د ـ يمكــن تحديد الوعي الإســلامي 
بأنه: (معرفة وفهم مجموعة من الأحكام 
الإسلامية الهامة فهماً صحيحاً والاستعداد 

للعمل بها).
الوعــي  لمفهــوم  التحديــد  وهــذا 
الإســلامي، يعتبــر مقبــولاً لكونــه مــن 
زاويــة: لــم يهمل عنصر العمــل على ضوء 
هذا الفهم، باعتباره جزءاً رئيســياً يؤكد 
فاعلية الوعي الإسلامي في حياة الإنسان 

المسلم.
ومــن زاويــة أخــرى: فإنه حــدد بفهم 
ومعرفــة مجموعــة مــن الأحــكام إذ أن 
الإنســان قــد يكــون واعيــاً لجملــة مــن 
الأحــكام الهامة وعاملاً بها، وهو كاف 
فــي توفــر الوعــي الإســلامي الضروري 

لعامة المسلمين. 
للوعي  الداخلية  الانقسامات  الثانية: 

الإسلامي:
بما أن الإنسان الواعي إسلامياً، ليس 
ملــكاً مــن الملائكــة أو معصومــاً مــن 
المعصومين المنتجبين، وإنما يوجد عنده 
الوعــي مــن مســبقات ذهنية مكتســبة، 
لذا فــإن منهج التربية الإســلامية، يهدف 
إلــى إعداد أنــاس متفاعلين مــع المجتمع 
على أســاس ما يحملونه مــن فهم ومعرفة 
لأحــكام رســالتهم، وملتزميــن بالاتجاه 
الصحيــح للوعــي الإســلامي، ومــن هنا 
يبقــى علينــا أن نعــرض عــدة اتجاهــات 
للوعي الإســلامي، لمعرفة ما هو الاتجاه 
الصحيــح والكامــل للوعي الإســلامي؟ 

وهذه الاتجاهات هي: 
الإســلامي  الوعــي  اتجــاه  الأول: 
المتحنث، الذي يعني أن المجتمع المتحنث 
المنقطــع إلــى االله عز وجــل، والمتقاطع 
مــع الحياة العامة، هــو المجتمع الصحيح 
الصالح، لأن الحيــاة العامة مملوءة باللهو 

والبعد عن االله تعالى.
كان  وإن  الاتجــاه،  هــذا  وصاحــب 
تصوره هذا ناتجــاً من منطلق الإيمان بأن 
الدين دين خضوع وانقياد مطلق لأمر االله 
عــز وجل، إلا أنه لا يمثل نظرية الإســلام 
الشــاملة للحياة، التي تؤكد أن المجتمع 
الصالــح هو المجــد والمجتهــد في طاعة 
االله عــز وجــل، وفــي نفــس الوقــت هو 
المجتمع المتعــاون المتضافر الجهود في 
هداية بعضه ووعي مشاكله وعياً كاملاً 
وتقديــم الحلــول الناجعــة لهــا مــن واقع 

رسالته.
الإســلامي  الوعــي  اتجــاه  الثانــــــي: 
المتطرف، وهو الوعي الذي يكون فوق 
الواقع برتبة، حيث يضع الإنســان نفســه 
على الخط الإسلامي بما يملك من معرفة 
شــاملة لواقــع رســالته وضــرورة العمــل 
بها، ولكنه في ســلوكه العملي الفردي 
والاجتماعي قد يتجاوز الممكن، ويطلب 
فوق ما يقتضيه الواقع، ويحاول الوصول 
إلى المستحيل عادة، في الوقت الذي عليه 
أن يدرك: أن العمل لكل شيء لا يصل بنا 

إلى كل شيء.
وقد وقع الكثير من الواعين العاملين 
للرســالة فــي هذا الخطأ، وذلــك بتحميل 
واقع الطريق فوق ما يستحق من الحركة، 
ممــا أدى إلى العطب في خطــوات العمل 

الإسلامي.
الثالث: اتجاه الوعي الحضاري، الذي 

الوعي الإسلامي في حياة المسلم
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يعني القدرة على رد الفعل الإسلامي ضد 
المنحرفة، وتفنيد  الحضارات والثقافات 
الأفكار الباطلة، وهذا الاتجاه وإن كان 
يمثل وعياً إســلامياً صحيحــاً، إلا أنه لابد 

أن ينظر من زاويتين:
الحضاريــة  المشــكلات  زاويــة  ١ـ 
والاطــلاع عليهــا، فتــارة يكــون الوعي 
محصوراً بالمشــكلات الكلية الرئيسية 
لتلــك الحضارات للرد عليهــا، وهذا غير 
كاف لأن يســمى وعيــاً حضاريــاً، وتارة 
يشــمل الوعــي المشــكلات الحضاريــة 
بالملاحظة التامة والدقيقة، بحيث يكون 
الإنســان المســلم الواعــي جامعــاً لعامــة 
أجوبة الإســلام على المشــاكل الصغيرة 
والكبيرة، ما كان وما اســتجد من تلك 
الحضارات والثقافات، وهذا هو الموقف 

الصحيح للوعي الإسلامي الحضاري.
٢ـ زاويــة تبريــر الواقــع الحضــاري، 
فقــد يقــف الوعي الإســلامي علــى حافة 
الانحــراف، مــن خلال إخضاع الإســلام 
للمشــاكل الحضارية لا العكس، فترى 
البعض مســتوعباً للأفــكار والحضارات 
المنحرفــة، ويــرى ضــرورة عــرض تلك 
الحضــارات علــى الإســلام، ولكنــه قد 
يعكــس الأمــر، ويحــاول القــول: بــأن 
الإســلام متجــاوب مــع هــذه الحضارات 
والأفكار ويقرهــا، وهذا من باب تبرير 
الواقــع الحضاري وتخطئة الإســلام، في 
الوقــت الــذي يقتضــي الإيمــان برصانة 
وعــدم  الإســلامية،  الفكــرة  وأصالــة 
إخضاعهــا أو امتزاجها مــع أفكار العالم 

المنحرف.
الرابع: اتجاه الوعــي المذهبي، الذي 
عارفــاً  المســلم  الإنســان  يعنــي كــون 
بأحكام وتفاصيل مذهب معين، يتعصب 

لــه ويتجــاوب معــه، ولكنــه علــى غيــر 
اســتعداد للتجــاوب مع الإســلام الجامع 
المشــترك، ودراســة الأفــكار المذهبية 

الأخرى.
وإن كان صحيحــاً  الاتجــاه،  وهــذا 
على مســتوى القناعــة التامــة بالمذهب، 
إلا أنــه لا ينبغــي الانغــلاق عــن المذاهب 
الأخــرى وتهميــش دورها المشــترك في 
علاج القضايا، كما عليه بعض المذاهب 
الإســلامية، التــي اقتصرت علــى حدود 
مذهبيــة معينة، وتجاهلــت دور المذاهب 
الإســلامية الأخــرى، بل حكمــت عليها 
بالكفر ـ مع شــديد الأسف ـ كما يجري 
فــي الوقــت الحاضر مع حاجــة الأمة إلى 

الموقف المشترك.
الخامــــــس: اتجــاه الوعــي الإســلامي 
الكامــل، وهو خلاصة المخاض في هذه 
الاتجاهــات، والذي يعنــي الفهم الواضح 
والشــامل لأدلــة الإســلام مــن الكتــاب 
والسنة، في مختلف الحقول والمجالات، 
والفلســفة،  والمعــاد،  المبــدأ،  مــن 
والأخــلاق، واســتغراق جميــع الحوادث 

الصغيرة والكبيرة.
فالإنسان الواعي إســلامياً، هو الملم 
بقســم كبير مــن الأحــكام والمفاهيم 
الإســلامية، والعامل بها على صعيد الحياة 
في كافة مجالاتها، والقادر على مواجهة 
التيارات الفكرية المتطرفة، والثقافات 
المنحرفة، والعقائد الضالة، بما يملك من 

رصيد فكري إسلامي لا يقهر.
ومــا أحوج الأمــة الإســلامية في هذا 
 الظرف إلى الكادر المؤمن الواعي، القادر 
علــى مواجهة الغزو الفكــري والعقائدي 
والأخلاقي، الذي يحاول حرفها عن خط 

عقيدتها ومنهج رسالتها



ففي النفس والمجتمع

١٣٤

أهــم  مــن  الاجتمــاع  علــم  يعــد 
العلوم التي تحتاجهــا المجتمعات 
الإنســانية، نظراً لفاعليته في فهم 
طبيعــة النظــم والمؤسســات التــي ينتمي 
إليها الإنســان ويتفاعل معهــا، والعلاقات 
الاجتماعــي،  والســلوك  الاجتماعيــة 
فضلاً عن دوره في دراســة المشــكلات 
الاجتماعية دراسة تحليلية تهدف إلى معرفة 
أســبابها وآثارهــا وعلاجهــا، بمعنى إنه لا 
يقتصر على دراسة جانب واحد من جوانب 
الحياة الاجتماعية، وإنما يمكنه أن يدرس 
الكيــان الكلي أي أنه يمكنه أن يكون 
علماً خاصاً مســتقلاً يتخذ المجتمع وحدة 

للتحليل، لذلك عرف بعض علماء الاجتماع 
هــذا العلم بأنه العلم الذي يدرس المجتمع 
دراسة علمية ويعمل على كشف الصلات 
التي تربط النظم التي تكون المجتمع في 
ظل الأنساق الاجتماعية المختلفة، لأنه يهتم 
بدراســة النظــم الاجتماعيــة أي العلاقات 
التي تربط بين عناصر المجتمع، وإن هذه 
النظم تشــمل: الأسرة، والدين، والتربية، 

والسياسة، والاقتصاد. 
النظــم هــي موضوعــات علــم  تلــك 
الاجتماع، إذ عرف العالم الفرنســي إميل 
دور كمايم (١٨٥٨- ١٩١٧) علم الاجتماع 
بأنــه دراســة النظــم لأنهــا تمثــل الحجــر 

علم الاجتماع..
تعريفه، والموضوعات التي يدرسها

ÍÃM
I¹Ä

د. حمزة جابر سلطان الأسدي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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الأســاس فــي تركيــب وبنــاء المجتمع، 
لأن المجتمع عبارة عن نســيج من علاقات 
متشابكة متبادلة بين الأفراد والجماعات 
وتتضمن هذه العلاقــات مراكز وأدواراً 
متعــددة والتــي بدورهــا تتضمــن حقوقاً 
وواجبــات مشــتركة وعليه فقــد وجدت 
هــذه المجتمعات أن مــن الضروري وجود 
معاييــر  أي  محــددة  وأســاليب  قواعــد 
محركة لتنظيم الحياة الاجتماعية ولإشباع 
الحاجــات البشــرية العامــة، فــكل نظام 
بالضــرورة يظهر لإشــباع حاجــات حيوية 

أساسية. 
فلو أخذنا المؤسسة الدينية على سبيل 
المثــال فإننــا ســنجد أن الدين فــي جميع 
المجتمعــات مــن أهــم النظــم الأساســية 
العــام  الاجتماعــي  للنظــام  المكونــة 

(المجتمــع) ويرتبط مــع النظم الاجتماعية 
يمكــن  ولا  متبادلــة  بروابــط  الأخــرى 
الفصــل بينهما، لأنه لا يمكــن أن يفصل 
عن الحياة اليوميــة بمظاهرها الاقتصادية 
والسياســية والعائلية والتربوية، فإن الدين 
يهتــم بالعلاقة بيــن الإنســان والخالق من 
خلال تنظيم العقائد والطقوس والشــعائر 
الدينيــة، والعمل علــى تحريك قدر كبير 
من التواصل والتكافل الاجتماعي ولأهمية 
هــذه المؤسســة ينبغــي التركيــز عليهــا 
فــي عمليــات التربية والإعلام والترشــيد 
الاجتماعــي لكــي تســهم فــي الإصلاح 
وتســتطيع أن تؤثــر بعمــق فــي مفاهيــم 
الأفــراد، وعليه فقد أصبحت للدين أهمية 
خاصــة في الحيــاة الاجتماعيــة، لإهتمامه 
بالروابــط والعلاقــات البشــرية وكونــه 
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مصدراً أساسياً ودعامة للنظام الاجتماعي 
العــام فهــو جــزء لا يتجزأ منــه – كما إن 
هناك ترابطاً مســتمراً بينه وبين المجتمع 
مــن الناحية الماديــة والمعنوية، فهو يتأثر 
بالدين ويؤثر فيه وهما في تفاعل مستمر.

لذلك عرف علــم الاجتماع بأنه ( العلم 
الــذي يدرس طبيعة العلاقــات الاجتماعية 
وأســبابها ونتائجهــا) تلك العلاقــات التي 
تنشأ بين الأفراد الذي يضمهم مجتمع ما، 
ولا يمكن لأي هيئة أو مؤسســة أن تنجح 
مهمتها أو أن تشــق طريقهــا دون أن تنظم 
علاقاتهــا وتــدرس الاتجاهــات النفســية 
للأفــراد والظروف المحيطــة بهم وطرق 
التعامــل معهــم والتأثير فيهــم فالعلاقات 
الاجتماعيــة في كافــة مظاهر الحياة تبدأ 
مع الفرد منذ طفولته وتستمر معه ما بقي 
فــي الحياة، وهو مضطر لذلك لأنه كائن 

اجتماعي. 
وهــذه العلاقــات الاجتماعيــة لها آثار 
واضحة في سلوك الأفراد داخل المجتمع، 
ولهذه العلاقات جوانب اجتماعية وأخلاقية 
ونفسية، فالجانب الاجتماعي ينصرف إلى 
ماترمــي إليــه هذه العلاقات من مســاعدة 
الفــرد على الإندماج الســوي في الجماعة 
والتكيــف تبعاً لحاجاتــه ومطالبه والتقيد 
بالنظم التي يفرضها عليه المجتمع، ويهتم 
الجانب الأخلاقي  بإقامة مباديء  إنســانية 
تعتمد على احترام الفرد وتقديس حرياته 
وتقديــر القيــم الاجتماعية والمشــاركة 
الوجدانية ومباديء التكافل الاجتماعي، 
والجانب النفسي يتمثل في مبلغ التأثيرات 
المتبادلــة بين نفوس الأفراد ومشــاعرهم 
وقيادة الجماهير والسيطرة عليهم وكيفية 
خضوعها للقيادة والزعامة، وهذه الجوانب 

ترد إلى عوامل اجتماعية.

ونظراً لذلك جاء اهتمام علماء الاجتماع 
المعاصر بالعلاقــات واعتبروها مهمة لأن 
دراستها تتطلب فحص المجتمع برمته بغية 
التعرف علــى أنماط علاقاتــه الاجتماعية 
المتنوعة الأهداف والمقاصد، كما يهتم 
الاجتمــاع بالقوانين والأحكام التي تنظم 
السلوك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية 
بين أعضاء المجتمع ويدرس نظم المعرفة 
والمعتقدات مع الإهتمام بالقوى والعوامل 
التي تنظم ســكونها وحركتها على ذلك 
فإن موضوع علم الاجتماع هو (بنو الإنسان 
فــي وجودهــم الذي يقــوم علــى الاعتماد 
المتبــادل) وليس معنى ذلــك أن موضوعه 
هو جسم الإنسان وما تقوم به أعضاء هذا 
الجســم من وظائف، وإنما يقوم موضوعه 
علــى الاهتمــام بما يحــدث عندمــا يقابل 
إنسانٌ إنساناً آخر أو عندما يشكل الناس 
جموعــاً أو جماعــات أو عندمــا يتعاونون 
ويتصارعــون أو يتحكم بعضهم ببعض أو 

يحاكي بعضهم البعض الآخر. 
ولمــا كان علــم الاجتمــاع يبحث في 
بمــا  ككل  الإنســاني  النشــاط  ألــوان 
فــي ذلــك سلســلة العلاقــات الاجتماعية 
م  أن ننبــه إلى  وتشــابكها وظروفهــا لــزِ
أهمية دراســة العلائقية التي يقوم بها علم 
العلاقات الاجتماعية مع الإرشاد والتوعية 
الاجتماعيــة، ولعل من بين علماء الاجتماع 
المعاصريــن الذيــن درســوا ذلــك العالــم 
البلجيكــي (ديبريل) وخاصــة في كتابه 
الموسوم (العلاقة الاجتماعية) حيث درس 
ما يترتب علــى اجتماع الأفراد من حالات 
نفســية ونمــاذج ســلوكية تكــون وليدة 
شــعور هؤلاء الأفراد باعتماد بعضهم على 
البعض الآخر، وإحساسهم بوجود علاقات 
متبادلة تنظم تلك الحالات والأعمال، وقد 

علم الاجتماع.. تعريفه، والموضوعات التي يدرسها
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قســم ديبريــل العلاقــات الاجتماعية على 
قسمين:

علاقــات إيجابية: وهي تلك التي تؤدي 
إلــى الملائمــة والوفاق بين رغبــات أفراد 
الجماعــة الواحــدة، أو تلــك التــي تجمــع 
بين مصالــح الجماعة ككل والجماعات 
الأخــرى الخارجــة عــن نطاقهــا الداخلي 
والمشتركة معها في إطار المجتمع العام. 
وهــذا النوع من العلاقات يعمل على إيجاد 
نــوع من التعاطف والمشــاركة الوجدانية 
والألفــة والتضامــن الجماعــي والتعــاون 
فــي كافــة مظاهــر النشــاط الاجتماعي 
ويرمي إلــى الإبقاء على مقومات الجماعة 
وأســس تكوين المجتمع، فالمجتمع  في 
نظره مجموعة مــن الأفراد الذين تربطهم 
علاقــات إيجابيــة متكاملــة  تميزهم عن 
غيرهــم من أفــراد المجتمعــات الأخرى. 
وطبيعــة هذه العلاقات الإيجابية أن بعضها 
يكمــل البعض الآخر لتحقيق الإســتقرار 

الاجتماعي.
ولا بــد أن نعــرف بــأن المجتمع ليس 
مجرد جمع الأفــراد المترابطين بل المهم 
أن نعــرف إن لــكل فرد وضعــاً اجتماعياً 
خاصــاً به، بحيــث إن الواحد لا يحل محل 
الآخر، والوحدات الاجتماعية التي يتألف 
منهــا المجتمــع لا يمكن أن تحــل واحدة 
منها محل الأخرى لأن لكل فرد في كل 
وحدة مركزه ودوره الاجتماعي ووظيفته 
التــي ترتبــط ارتباطــاً تكامليــاً وكليــاً 

بالجماعة أو المجتمع.
أما القسم الثاني من العلاقات فيسمى 
بالعلاقــات الســالبة وهي التــي تقوم على 
عناصر التفرقة والخلاف والشقاق وتعمل 
علــى التباعــد والانعــزال بل والاشــمئزاز 
والمجافــاة  الثقــة  وعــدم  والكراهيــة 

والتسلط والاعتداء... فهي ترمي إلى هدم 
وتقويض دعائم التنظيم الاجتماعي.

ويــرى ديبريل أن العلاقات الاجتماعية 
بقسميها الإيجابي والســلبي يوجدان جنباً 
إلى جنب في كل مجتمع ولذلك يجب أن 
يكون موضوع علم الاجتماع منطوياً على 
كليهما، فدراســة العلاقات الإيجابية من 
شــأنها أن تفيد في تقويــة دعائم التوحيد 
والترابــط الاجتماعي ودراســة العلاقات 
الســالبة تســاعد في الوصول إلــى أفضل 
الوسائل وأنجح الطرق المؤدية إلى تخفيف 
آثارهــا أو التخلــص من نتائجهــا الهادمة، 
الإرشــادي  البرنامــج  اســتغل  إذا  وذلــك 
للقضــاء علــى فاعلية القســم الســلبي من 
القيــم والأنماط  الحضارية التي تشــكل 

العلاقات الإنسانية.
ويعــد العلامــة الألماني ماكــس ثير 
مــن أبــرز علمــاء الاجتماع الذين درســوا 
العلاقات الاجتماعية دراســة تحليلية ومن 
الداعيــن إلــى ضــرورة بحــث التأثيــرات 
المتبادلــة بيــن النظــم الاجتماعية وخاصة 
الدينيــة والاقتصادية والسياســية، ويعتقد 
أن موضــوع علم الاجتماع يجب أن يكون 
مقصوراً على دراسة العلاقات الاجتماعية، 
فالعلاقات الاجتماعيــة إنما تنتج بناء على 
تصرف الأفراد بعضهم إزاء البعض الآخر. 
وكل تصــرف أو ســلوك يقوم بــه الفرد 
بشــكل متعمد وعن وعي وتعقل لرد فعل 
المتوقع ممن يســتجيبون له، يعتبر تصرفاً 
اجتماعيــاً، وهــذه العلاقــات الاجتماعية 
التــي تنشــأ اســتجابة لنشــاط أو ســلوك 
أو رد فعــل اجتماعــي مقابل فــي الدعامة 
الأساسية للدراســات الاجتماعية. غير أن 
المرشد الاجتماعي يجب أن يدرس العلوم 
الاجتماعيــة الجزئيــة المتصلــة بالعلاقات 
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التــي يدرســها لأن تلــك العلاقــات إنمــا 
تتشــكل في مظاهر متعددة، ودراســتها 
تتطلب فهماً في صورها المجردة المنعزلة 

عن تجسداتها الاجتماعية. 
هذا ويعتبر العالــم فون فيز دعامة من 
دعائم هذه المدرسة فهو يدعو إلى دراسة 
المجتمع مــن صورته المجــردة باعتبارها 
تنظيمــاً لعلاقــات التقــارب والتباعد بين 
الأفراد، فهو بنى وجهة نظره على أســاس 
تأثــر كل فــرد بالأفراد الآخريــن وينتج 
هذا التأثير مســافة اجتماعيــة تختلف عن 
المســافة المادية التي تفصل بينهما، وهذه 
المسافة الاجتماعية تعبر عن مدى التقارب 
والتلائــم الاجتماعي بين الأفــراد أو تعبر 
عــن مدى التباعد والنفور بينهم. ودراســة 
شبكة المسافات والأبعاد الاجتماعية عن 
طريــق نوعين مــن العمليــات الاجتماعية: 
النوع الأول يتكون من عمليات تقارب أو 
تواصل، مثل: عمليات التكيف الاجتماعي 
والتمثل الاجتماعي والتعاون، والنوع الثاني 
يتكون من عمليات انفصال وإبعاد، مثل: 

الصراع أو التصادم والمنافسة.
وأيضاً يمكــن تعريف علــم الاجتماع 
بأنــه العلم الذي يدرس الإرشــاد والتوجيه 
الاجتماعــي مــن أجــل حل المشــكلات 
الاجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا المجتمع 
الإنســاني. والإرشــاد بصفــة عامــة عملية 
ووظيفة اجتماعيــة تهدف إلى تنوير الرأي 
علــى  الجماعــات  وتبصيــر  الجماهيــري 
اختلاف مستوياتها وتنوع اهتماماتها لفهم 
مشــخصاتها الذاتيــة وتفســير المواضيــع 
والمواقف التي تمــس مجالات حياتها في 
مختلف أبواب نشــاطها السياسي والديني 
والاقتصادي والعلمي والخلُقي والتربوي، 
كما إنها تقدم التبريــر العقلي والعاطفي 

أو الوجدانــي لإتجاهات الدولة أو مواقفها 
إزاء الأحــداث الخارجية والعمل على ربط 
الأفــراد والهيئــات الاجتماعيــة بالمجتمع 
الــذي تنتمي إليه يشــعر كل فــرد بدوره 
وواجبه إزاء مجتمعه، ويستحســن ضرورة 
مشــاركته الإيجابية في العمل على تقدمه 

وتطويره.
بمعنــى أن الإرشــاد ينطــوي أساســاً 
علــى عنصر التوجيه بقصــد تحقيق هدف 
أســمى هــو صالــح الأمة ومــا يجلــب لها 
من رفاهيــة داخل حدودها ومــا يرفع من 
شــأنها ومكانتها في علاقاتها السياســية 
والاقتصادية والثقافية في المجالات كافة 
بمعنــى أنــه لا يكــون مخصصــاً لتحقيق 
مصالــح هيئة معينة أو شــريحة خاصة من 
شــرائح المجتمــع إلا بالقــدر الــذي يفيد 
المصلحة العامة ويحمي التنظيم السياسي 
أو الاقتصــادي أو الدينــي أو الخلقــي من 

الوهن والإنحراف.
أما ماكــس ثير فيعرف علم الاجتماع 
فــي كتابــه (نظريــة التنظيــم الاجتماعي 
والاقتصــادي) بالعلــم الذي يفهم ويفســر 
الســلوك الاجتماعي يعني أيــة حركة أو 
فعاليــة مقصودة يؤديه الفــرد وتأخذ بعين 
الإعتبــار وجــود الأفــراد الآخريــن، وقد 
يكون ســببها البيئة أو الأحداث التي تقع 
فيها أو الأشــخاص الذين يلازمون الفاعل 
الاجتماعــي الذي يقوم بعمليــة الحدث أو 
السلوك، والسلوك الاجتماعي يعتمد عادة 

على ثلاثة مقاييس أساسية:               
١ـ وجود شــخصين أو أكثر يتفاعلان 
معــاً ويكونــان الســلوك أو الحدث الذي 

نريد دراسته.
٢ـ وجــود علاقات اجتماعية متســاوية 
أو مختلفة يشــغلها الأفــراد الذين يقومون 

علم الاجتماع.. تعريفه، والموضوعات التي يدرسها
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بالسلوك.
٣ـ وجود علاقات اجتماعية تتزامن مع 

عملية السلوك.

الأهداف التي يرمي إليها 
علم الاجتماع

يرمي علم الاجتماع من دراسة المجتمع 
وظواهــره ونظمه ومشــكلاته إلى نوعين 
مــن الأهــداف: أهــداف نظريــة وأخــرى 

عملية.
وتتلخص الأهداف النظرية في النقاط 

الآتية:
١ـ دراســة طبيعة الحقائــق الاجتماعية 
وما يتصل بها للوقوف على نشــأتها وعلى 
المباديء العامة للحياة الاجتماعية والدعائم 

التي ترتكز عليها.
٢ـ دراســة تطور الظواهــر الاجتماعية 
العصــور  باختــلاف  أنماطهــا  واختــلاف 
باختلاف الشــعوب وتشــمل هذه الدراسة 
كذلك الأشــكال والنمــاذج الاجتماعية 
المجتمعــات وخصائــص كل  وتصنيــف 
عــن  الكشــف  ومحاولــة  منهــا  شــكل 
ديناميــات المجتمــع والقــوى المؤثرة في 

تغيره وتقدمه.
٣ـ دراســة العلاقــات الاجتماعيــة بين 
هــذه  انطبــاع  ومــدى  المجتمــع  ظواهــر 
العلاقات فــي الأفراد ودراســة العلاقات 

الاجتماعية بين الأفراد أنفسهم.
٤ـ الكشــف عن الوظائف الاجتماعية 
التــي تؤديها الظواهــر والنظم الاجتماعية 
والوقــوف علــى تطــور الوظائــف بتطور 

مناشط الحياة الاجتماعية.
٥ـ الوصــول إلى القوانيــن الاجتماعية 
التي تخضع لهــا ظواهر المجتمع لأن هذه 
الظواهــر كغيرهــا مــن ظواهــر العلوم 

تســير وفق قوانين وقضايــا كلية يمكن 
الكشف عنها بالدراسة العلمية.

أمــا الأهــداف العملية لعلــم الاجتماع 
فهــي الاهتمــام بالناحيــة النظريــة فضلاً 
عــن الناحية التطبيقية أي إنه من الممكن 
الإنتفــاع بحقائق هذا العلــم والاهتداء في 
ضوء قوانينه على ما ينبغي عمله في الحياة 
الاجتماعية للإرتقــاء بأحوال المجتمعات 
وحل مشــكلاتها فإنه يعمل على دراســة 
إلــى  والوصــول  المجتمــع  مشــكلات 
مــن  والتخفيــف  الطــرق كلهــا  أنســب 
خطرها، إذ تعد المشــكلات الاجتماعية 
وعدم التكافــؤ بين الفئــات الاجتماعية 
أو  الاجتماعــي  الســلم  علــى  الموزعــة 
عــدم توزيــع المصــادر الاقتصاديــة على 
عــادل،  بشــكل  الاجتماعيــة  الشــرائح 
والتفكيك الأســري والهجرة وعدم قدرة 
بعض المؤسســات على القيــام بوظائفها 
والتصادم القيمــي والاختلاف بين الواقع 
والطمــوح لــدى الأفراد، وقــد تجلى دور 
علم الاجتماع في حل المشكلة من خلال 

ما يلي: 
١ـ معرفــة طبيعة المشــكلة وحدودها 

ومدى انتشارها.
٢ـ معرفة أسباب المشكلة المختلفة.

٣ـ العمل من منطلق بيان أن المشكلة 
الاجتماعيــة لهــا أكثــر مــن ســبب وقد 
تكــون بعض الأســباب أقوى مــن غيرها 

في التأثير.
٤ـ استخدام أساليب البحث العلمي من 

خلال الدراسة الميدانية.
بعــد  الاجتماعــي  الباحــث  يقــوم  ٥ـ 
دراسته لطبيعة المشكلة وأسبابها بتحديد 
المشــكلة  لحــل  ونصائحــه  اقتراحاتــه 

وتقديمها إلى المختصين
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الزيارة: تعني الحضور عند المزور، 
أي مزور، فلا خصوصية لنوعه أو 
مكانه. فبمجرد الذهاب إليه يقال 
عنها زيارة، كأن تزور إنســاناً أو مدينة أو 
أثراً تاريخياً أو متحفاً أو مرقداً أو حديقة… 
وإلــى آخــر مــا يخطر علــى بــال. ولكن:

عنــد إطــلاق اللفظة ينصــرف الذهن ـ 
عند المسلمين ـ إلى الحضور في المشاهد 
المقدسة كقبر الرسول محمد7 ومراقد 

.M ومراقد الصالحين G الأئمة
ويــرى بعضهم أن (حقيقــة الزيارة عند 
الشــيعة حضــور روحــي، وأن الروحانيــة 
الممتــازة  ونفســيته  للمــزور  الكبــرى 
وصفاته القدسية تفيض على نفسية الزائر 
فتكتســب منهــا لتطمئن بعــد اضطراب 

ولتســعد بعــد شــقاء وترجــو بعــد قنوط 
وتشــرق بعــد تجهــم. وربما يحصــل ذلك 
الانتعــاش الروحــي بمجرد تصور نفســية 
المــزور واســتعراض صفاتــه الممتازة في 
طواف حول تلك الشخصية الروحية طوافاً 
ذهنيــاً بدون خصوصيــة للمكان، ولكن 
الشيعة لا يكتفون بذلك بل لا تعد الزيارة 
الروحية إلا إذا كانت عند تربة المزور)(١) 

وهذه هي الحقيقة.
فقد ورد أن الصحابي الجليل (الضرير) 
جابر بــن عبــد االله الأنصاري قــال لقومه 
عندما زار قبر الإمام الحسين عليه السلام 
فــي (٢٠) صفر عام (٦١هـــ) مع جماعة من 
أهــل المدينة، قــال: (ألمســوني القبر)(٢)، 
وظاهر الخبر أنــه لا يجد في الزيارة طعماً 

الزيارة.. 
عقيدة وممارسة

ÍÃM
I¹Ä

طالب علي الشرقي
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دون أن يضــع يــده علــى القبر 
الشريف.

إن الزيارة ممارســة قديمة 
يــدل عليهــا أمــر االله تبــارك 
وتعالى لنبيه إبراهيمA بقوله 
ـي الناسِ  ن فـ جــل جلالــه: (وأَذِّ
ـالاً وعلَــى  جـ ـج يأْتــوك رِ بِالْحـ
 ج لِّ فَ لِّ ضامرٍ يأْتين من كُ كُ
)(٣) والحج زيارة لبيت االله  عميقٍ
الحرام اقترنت بالمناسك التي 
.Gأوحاهــا االله تعالى لأنبيائه

وتنــاول الدكتــور جــواد 
علي ممارسة الزيارة في العصر 
الجاهلــي فقــال: (وتــزار قبور 
الســادات والأشــراف… ويذبح 
عندها ويحلف بهــا ويلجأ إليها 

طلباً للأمان والسلامة)(٤).
وقبيل الإسلام كانت والدة 
الرســول الكريــم محمــد7 
آمنــة بنــت وهــب تــزور قبــر 
عبد االله بــن عبد المطلب والد 

الرســول7. وكانت آخر زيــارة لها يوم 
عــاد النبي محمد7 مــن البادية… خرجت 
به لتزور الفقيد الراحل في مثواه وتحســبه 
مشوقاً تحت أطباق الأرض إلى رؤية الوليد 
الذي لم تبصره عيناه تحت شــمس النهار، 
وكذلك تزير الوليد اليتيم أباه فلما قضت 
حــق الزيارة… قفلــت بوليدهــا راجعة إلى 

مكة فماتت ودفنت في الطريق(٥).
وكان رســول االله7 يــزور قبر عمه 
حمزة رحمه االله. وروي أنه7 كان يخرج 
في ملأ من النــاس كل خميس إلى البقيع 
فيقول: (السلام عليكم أهل الديار ـ ثلاثاً 

ـ رحمكم االله ـ ثلاثاً ـ)(٦).
 Jوزارت سيدة النساء فاطمة الزهراء 

قبــر أبيها7. وزار أمير المؤمنين علي بن 
أبــي طالــبA قبر رســول االله7 وقبر 

.Jفاطمة
ودارت عجلة الزمن بالاتجاه المعاكس 
وصــار الطلقاء والمطرودون بأمر رســول 
االله7 وأبناؤهــم أمــراء المؤمنيــن وقادة 
وحكامــاً يتصرفون بشــؤون الرعية وفق 
الســيف  وســلطوا  وأهوائهــم،  رغباتهــم 
والإرهــاب علــى من يذكــر عليــاً وأبناءه 
بخيــر، فكيف يكون الأمر مع من يشــد 
الرحــال لزيارة مراقدهــم؟! كل ذلك لم 
يثن أئمة أهل البيتG وشيعتهم عن زيارة 
مراقد الشــهداء، ولم تقف كل أســاليب 
المحبيــن  تجمــع  دون  والتعســف  الجــور 
والمواليــن فــي المشــاهد المطهــرة حتى 
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وصل الأمر إلى التضحية بالنفس والنفيس 
لأن الانقطاع عــن الزيارة يعني قطع الصلة 
بمنابع الفضيلة ومشــارق العلوم والأخلاق 

والاستقامة.
ففــي لقاء أبي حمــزة الثمالــي بالإمام 
زيــن العابديــنA فــي مســجد الكوفة 
وقوله للإمامA: يا ابن رسول ما أقدمك 
إلينا؟ قال: ما رأيت، ولو علم الناس ما فيه 
من الفضل لأتوه ولو حبواً. هل لك أن تزور 
معي قبــر جدي علي بن أبــي طالبA؟ 
قلت: أجل، فسرت في ظل ناقته حتى أتينا 
الغريين في بقعة بيضاء… فنزل ومرغ خديه 

عليها… ثم ودعه ومضى إلى المدينة(٧).
وزار الإمام محمد بن علي بن الحســين 
الباقرG قبر جده أمير المؤمنينA ومثله 
 Aفعــل الإمام جعفر بــن محمد الصادق 
الملــوك  مــن  وجملــة   Gالأئمــة وبقيــة 

والخلفاء والوزراء والعلماء والأعيان… 
يقــول ابن قولويــه: في عهــد بني أمية 
وضــع علــى قبــر الحســينA المســالح 
لكــي لا يــؤم أحد مــن الزائريــن مثواه، 
وكان القبــر مطوقاً بمخافــر تتولى ذلك 
وبقــي كذلــك حتى أواخر عهــد بني أمية 
عندما زاره الحسين بن أبي حمزة الثمالي ـ 
صاحب الدعاء المعروف ـ ويروي أنه كان 

مطوقاً بالجنود(٨).
وفــي عهد أبــي العبــاس الســفاح أول 
خلفــاء بنــي العباس فســح المجــال لزيارة 
قبر الحســينA ومثله في عهد المأمون، 
أمــا المتوكل العباســي (٢٣٦هـ ـ ٢٤٧هـ) 
 Gفقــد أعلــن العــداء لأئمــة أهــل البيت
وأمر بهدم قبر الحسينA وحرث أرضه 
وأرســل المــاء عليه… فســلط االله عليه من 
يذبحه. فخلفه ابنه المنتصر فسمح بالزيارة 
واتســع نطــاق زيــارة المراقــد المطهــرة 

وأعمارها وإعلاء شأنها في فترة البويهيين 
ولــم تقتصــر زيــارة المســلمين المواليــن 
لأهل البيتG على مرقد الإمام الحسين 
والإمام عليH بل شــملت كافة مراقد 
الأئمــة المعصومينG وقبــور الصالحين 

وأبنائهم وأصحابهم.
لقد جعل الشيعة مواسم للزيارة سموها 
الزيــارات المخصوصة ـ مــع أن الزيارات 
تجــري في أي وقت ـ إلا أن هذه المواســم 
تشهد أعداداً كبيرة من الزائرين. فكانت 
لكربــلاء زيــارة أربعينية الإمام الحســين

A وزيــارة النصــف مــن شــعبان وزيارة 
عرفــة. وللنجف زيارة المبعــث وزيارة عيد 
الغدير وزيارة وفاة النبي7 في (٢٨) صفر.

قال العلامة المجدد المغفور له الشــيخ 
محمــد رضــا المظفــر: وممــا امتــازت به 
الإماميــة العناية بزيارة قبــور النبي والأئمة 
عليهم الصلاة والســلام وإقامــة العمارات 
الضخمــة عليهــا… ومــرد ذلك إلــى وصايا 
الأئمــة وحثهم شــيعتهم على الزيــارة فيما 
لهــا مــن الثــواب الجزيــل عنــد االله تعالى 
باعتبار أنها خير المواقع لاســتجابة الدعاء 
والانقطــاع إلى االله تعالــى. وجعلوها أيضاً 
مــن تمام الوفاء بعهود الأئمة… فمن زارهم 
رغبــة وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم 
شــفعاءهم يوم القيامة. وفــي الزيارة زيادة 
رابطــة الولاء للأئمة وتجدد ذكر مآثرهم 
وأخلاقهــم وجهادهم في نفوس الزائرين، 
وتجمــع في مواســمها أشــتات المســلمين 
المتفرقيــن علــى صعيــد واحــد ليتعارفوا 
ويتآلفــوا. إن زيــارة قبــر النبــي7 وقبور 
الأئمةG لا تعني زيارة أموات فهم (أَحياء 

.(٩)( ونَ م يرزقُ عند ربهِ
وبعــد الفراغ من الزيــارة يصلي الزائر 
ركعتيــن ـ على الأقــل ـ تطوعاً وعبادة الله 

الزيارة.. عقيدة وممارسة
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تعالى ليشكره على توفيقه إياه ويهدي ثواب 
الصــلاة إلى المزور. وفــي الدعاء المأثور 
الذي يدعــو به الزائر بعد هــذه الصلاة ما 
يفهــم الزائر أن صلاتــه وعمله إنما هو الله 
وحده وأنه لا يعبد سواه، فيقول: (اللهم لك 
صليت ولك ركعت ولك سجدت، وحدك 
لا شريك لك ولا تكون الصلاة والركوع 
والســجود إلا لــك لأنك أنــت االله لا إله إلا 
أنــت. اللهم صــل على محمــد وآل محمد، 
وتقبل مني زيارتي وأعطني ســؤلي بمحمد 

وآله الطاهرين)(١٠).
وحيــن يطــرق ســمع المحبيــن القول 
المشهور: الأجر على قدر المشقة، يذهب 
البعــض إلــى الإمعــان فــي تحمل المشــاق 
والجهد الاستثنائي طمعاً في زيادة الأجر، 
ويعقــد بعضهــم نذراً بــأن يــؤدي الحج أو 
 Gزيــارة قبــر النبي7 أو مراقــد الأئمة
مشــياً علــى الأقــدام. فقــد ورد أن الإمام 
الســبط الحسنA حج خمســاً وعشرين 

حجة ماشياً(١١). 
وفي معرض الحديث عن جلال الدولة 
البويهــي أنــه زار مرة مشــهد علــي وولده 
الحســين عليهمــا الســلام وكان يمشــي 
حافيــاً قبــل أن يصــل كل مشــهد منهمــا 
نحو فرســخ يفعل ذلك تديناً(١٢). وفي ســنة 
(١٠١٠هـ/١٦٠٢م) مشى الشاه عباس الكبير 
علــى قدميه من أصفهان حتى طوس ـ وهي 
مســافة تبلغ ٨٠٠ ميل ـ بغيــة التبرك بزيارة 

المرقد الرضوي(١٣).
ويذكر معمرو النجف عن آبائهم أنهم 
شاركوا بعض علماء البلدة في السير على 
 A الأقــدام لزيارة مرقد الإمام الحســينِ
وكان ذلك يحدث ولكن على نطاق ضيق 
قــد لا يحس بــه الآخــرون، ولا يترك أثراً 
في البلــد المقصود منه أو إليــه(١٤). أما في 

العقــود الثلاثة المنصرمة فقد تنامى العدد 
من مئات الألوف إلى الملايين، والأسباب 

متعددة ومتداخلة مما يستدعي التأمل…
فــي القــرون الخاليــة لــم يكــن ثمــة 
إحصائيات لعدد الزائرين للعتبات المقدسة 
عدا مــا كره بعــض الرحالــة الأوربيين، 
ففي ســنة (١١٧٩هـ/١٧٦٥م) قدر الرحالة 
الألمانــي (كارســتن نيبور) عــدد الزوار 
فــي  العتبتيــن  يقصــدون  الذيــن كانــوا 
المشــهدين (النجــف وكربــلاء) بحوالي 
خمســة آلاف زائر في الســنة. وهذا العدد 
كبيــر بالنســبة للفتــرة الزمنية ووســائط 
النقل فيها(١٥). وفي عــام (١٢٢٢هـ/١٨٠٧م) 
ذكر الســائح الفرنســي (ادريين دوبريه) 
أن عــدد الــزوار الذيــن كان يمــرون إلى 
زيارة النجف وكربــلاء كان يتراوح بين 
خمســة عشر ألف وعشــرين ألف نسمة(١٦). 
وقــال (فونتانييه) عــام (١٢٤٠هـــ/١٨٢٤م) 
أن مائة ألف أجنبي يمرون ســنوياً للذهاب 
إلى زيارة ضريح الإمام علي(١٧). وفي ســنة 

عـن عبد االله بن سـنان، عن أبي عبد 
االله (عليه السلام)، قال: 

(عليهـما  عـلي  بـن  الحسـين  «بينـما 
السـلام) في حجر رسـول االله (صلى االله 
عليه وآله)، إذ رفع رأسه فقال له: يا أبة، 

ما لمن زارك بعد موتك؟
فقال: يا بني من أتاني زائراً بعد موتي 
فله الجنـة، ومن أتى أباك زائراً بعد موته 
فله الجنة، ومن أتى أخاك زائراً بعد موته 
فله الجنة، ومن أتاك زائراً بعد موتك فله 

الجنة».
كامل الزيارات ص:٣٩
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(١٢٧٠هـــ/١٨٥٣م) قــدر (لوفتــس) عــدد 
الزوار بـ(٨٠٠٠٠) شخصاً(١٨).

النقــل  وســائط  تقــدم  عصــر  وفــي 
وكثرتهــا وصلاحيــة الطرق وانتشــارها 
وعــدم وجود عوائق سياســية بيــن العراق 
والــدول الإســلامية، يــزداد عــدد الزوار 
بشــكل ملحــوظ (وقد دلــت الإحصاءات 
الرسمية على أن متوســط أعداد الزائرين 
للنجــف في المواســم المخصوصة يتجاوز 
الأعــوام  وفــي  نســمة(١٩)  مليــون  نصــف 
الأخيــرة، وبعد ســقوط النظــام الطائفي 
الجائر فــي العراق ســنة (١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م) 
وما بعدها قفــزت أعداد الزائرين للعتبات 
المقدســة في كربلاء والنجف في الســنة 

إلى عدة ملايين.
وذكر أنها في ســنة (١٣٢٧هـ/٢٠٠٦م) 
تجاوزت الســبعة ملاييــن. ورافقها انفجار 
بشــري باتجاه مرقد الإمام علي بن موسى 
الرضاA في إيران، وكنت من بين تلك 
الجموع الهائلة وذلك عام (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م). 
ويــوم دخلــت الحــرم الطاهــر وحاولــت 
الوصول إلى شباك المرقد المقدس لأقبله 
لم أستطع وعلى مدى ثلاثة أيام واكتفيت 
بلمسه بيدي ولمرة واحدة. وكررت الزيارة 
فــي عام (١٤٢٧هـــ/٢٠٠٦م) ولمدة خمســة 
أيــام وكدت أيأس مــن تحقيق رغبتي في 
A لولا معونة أكثر من  لثم شباك الإمامِ
زائر إيراني، فتحوا لي طريقاً بين الجموع 
المتدافعــة فحققت أمنيتي. ومن وحي تلك 

الزيارة قلت في قصيدة مطلعها: 
لا تبلغ القصد بل لا تبلغ الأربـا

إن لم توثق بآل المصطفى السببـا
ومنها:

فتحت عيني على صرح حسبت له
مثلاً فلم أحسـن التقدير والطلبا

فليس في الأرض قبر قد أحـاط به
صحن، صحون تضم الفرس والعربا

وليـس في الأرض قبر قد أحاط به
ما يعجز الحصر ممن ناء أو قربا

لصقاً بشباك مثواه الطهور غدوا
كالنحل مجتمعاً طوراً ومنسحبا

في لجة الموج لم أحمل على قدم
حتى لمست بكفي المرقد العجبا

أحسست أن يدي قد لامست بشراً
وإن قلبي غدا لا يعرف العطبا

وما زلنا مع الشعر فقد ورثنا كنوزاً غالية 
منه. نذكر أمثلة تناولت موضوعة الزيارة، 
ونبدأ بأبيات من قصيدة الحسين بن الحجاج 
قالهــا فــي الاحتفال بتدشــين بنــاء الحرم 
العلــوي الجديد في القــرن الرابع الهجري:

يا صاحب القبة البيضاء على النجف
من زار قبرك واستشفى لديك شفي

زورواً أبا الحسن الهادي لعلكم
تحظون بالأجر والإقبال والزلف

زوروا لمن تسمع النجوى لديه ومن
يزره بالقبر ملهوفاً لديه كفي

إذا وصلت فاحرم قبل تدخله
ملبياً واسع سعياً حوله وطف

حتى إذا طفت سبعاً حول قبته
تأمل الباب تلقا وجهه فقف

وقل سلام من االله السلام على
أهل السلام وأهل العلم والشرف(٢٠)

وقال دعبل بن علي الخزاعي:
سـلام بالغـداة وبالعشي

على جدث بأكناف الغري
إلى قوله:

لئن حجوا إلى البلد القصي
(٢١)فحجي ما حييت إلى علي

وللصاحــب بــن عباد أرجــوزة يذكر 
فيها جميع المراقــد الطاهرة بدءاً بمرقد 

الزيارة.. عقيدة وممارسة
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والعــراق  بالبقيــع  مــاراً  االله7  رســول 
وطوس. ومنها:

يا زائرين اجتمعو جموعا
وكلهم قد أزمعوا الرجوعا

إذا حللتم تربة المدينة
بخير أرض وبخير طينة

فأبلغوا محمد الزكيا
عني السلام طيباً زكيا

حتى إذا عدتم إلى الغري
فسلموا مني على الوصي

وبعد بالبقيع في خير وطن
أهدوا سلامي نحو مولاي الحسن

وأبلغوا القتلى بأرض الطف
تحيتي ألفين بعد ألف(٢٢)
وهكذا يأتي على بقية المراقد المطهرة.

وأخيراً مع الشاعر العمري في ترياقه 
وهذه الأبيات المنتخبة:

ولما سـرينا للغري عشيـة
لمن قد ثوى فيه احتراماً وتبجيلا

ربطنا باخفاف المطي ثغورنا
فأشبعت البيداء لثمـاً وتقبيلا(٢٣)

وله أيضاً هذه الأبيات المختارة:
بنا من بنات الماء للكوفة الغرا

سبوح سرت ليلاً فسبحان من أسرى
تمد جناحاً من قوادمه الصبا

تروم بأكنـــاف الغري لها وكرا
نؤم ضريحاً ما الضراح وإن علا

بأرفع منه، لا وساكنه، قدرا
حوى المرتضى سيف القضا أسد الشرى

علي الذرى بل زوج فاطمة الزهرا
تطوف من الأملاك طائفة به

فتسجد في محراب جامعه شكرا
جدير بأن يأوي الحجيج لبابه

ويلمس من أركان كعبته الجدرا(٢٤)

(١) علي الشرقي، الأحلام، ص٥٠ـ٥١.
(٢) ســلمان هــادي آل طعمــة، تــراث كربــلاء، 

ص٢٧.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٧.

(٤) المفصــل فــي تاريــخ العــرب قبل الإســلام، 
.١٧٦/٥

النــور،  مطلــع  العقــاد،  محمــود  عبــاس   (٥)
ص١٩٨ـ١٩٩.

(٦) إبراهيم جمال الدين، وحي الإنسانية، النشرة 
٣، السنة ١، ص٢٥.

(٧) عبــد الكريــم بن طــاووس، فرحــة الغري، 
ص٣٦.

(٨) ســلمان هــادي آل طعمــة، تــراث كربلاء، 
ص٢٧ نقــلاً عن كامل الزيــارات لجعفر بن 

قولويه.
(٩) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

الإماميــة،  عقائــد  المظفــر،  رضــا  محمــد   (١٠)
ص١٠١ـ١٠٦.

(١١) علي محمد علي دخيل، الإمام الحسن بن علي، 
ص٢٤، نقلاً عن كشف الغمة ص١٦٤.

(١٢) محمــد جــواد مغنية، الشــيعة فــي الميزان، 
ص١٤٦.

(١٣) الدكتور علي الوردي، لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث، ٦٧/١.

(١٤) طالب علي الشرقي، النجف الأشرف عاداتها 
وتقاليدها، ص٢٥١.

(١٥) موســوعة العتبات المقدسة، قسم النجف ١، 
بحث جعفر خياط، ص٢٢٤.

(١٦) المصدر نفسه، ص٢٣٢.

(١٧) المصدر نفسه، ص٢٣٢.
(١٨) المصدر نفسه، ص٢٣٦.

(١٩) المصدر نفســه، بحث الدكتور حسين علي 
محفوظ، ص١٨٤.

(٢٠) المصدر نفسه، ص٩٧.
(٢١) المصدر نفسه، ص٩٩.

(٢٣) ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أبــي طالب، 
٣٢٠/١ـ٣٢١.

(٢٤) عبــد الباقــي العمــري، التريــاق الفاروقي، 
ص١٢٥.

(٢٥) المصدر نفسه، ص١٠٠.



ططروحات عامة

١٤٦

كثر فــي الآونــة الأخيــرة وعلى 
لسان بعض الموتورين والحاقدين 
الرافضــة  مصطلــح  تكــرار 
وبشــكل مقصــود ومنفر للطبــاع بقصد 
الإســاءة إلــى أتبــاع أهــل البيــتG فــي 
العراق لأهم تنفســوا الصعداء بعد ســنين 
الظلم والاضطهاد والدكتاتورية وشعروا 
بحريتهم قليــلاً فاســتكثر البعض عليهم 
ذلــك فجرى ما جرى لهم من قتل علمائهم 
وهــدم ضرائح أئمتهــم وتهجيــر عوائلهم 
واســتهداف مراكز العبــادة لديهم إضافة 
إلــى التصريحــات الناريــة التــي نســمعها 
هــذه الأيام كثيــراً من رميهــم بالصفوية 

والبويهيــة والقرامطــة وغيــر ذلــك مــن 
الأكاذيب التي ليس لها من الواقع والحق 
نصيب. ومن ذلك تســميتهم بالرافضة فما 

المقصود بذلك فنقول:
١ـ الرفض لغة هو الترك ورفض الشيء 

بمعنى تركه.
فــي  يطلــق  اصطلاحــاً  والرفــض  ٢ـ 
الأعصار المتأخــرة على مطلق محبي أهل 
البيتG وهو اصطلاح سياســي طائفي 
حاقد وبغيض أطلق على الشــيعة حيث قال 
الــرازي في مختــار الصحــاح: (والرافضة 
فرقة من الشيعة قال الأصمعي سموا بذلك 

لتركهم زيد بن علي)(١).

أضواء
على مصطلح الرفض والرافضة

ÍÃM
I¹Ä

السيد عامر الحلو
خطيب مسجد الإمام عليA/ فيننا



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٤٧

٣ـ يظن البعض خطأ أن هذا المصطلح 
 Aأطلقه زيد بن علي بن الحسين الشهيد
ســنة (١٢٠هـ) بالكوفة علــى الذين بايعوه 
ثــم قالوا له أبرء من الشــيخين نقاتل معك 
فأبى وقال: (كانــا وزيري جدي فلا أبرء 
منهمــا) فرفضــوه وأرفضــوا عنه فســموا 
رافضة وهذا غير صحيح تاريخياً للأسباب 

التالية:
١ـ ورد هذا المصطلح على لسان معاوية 
في وصف شــيعة عثمان بن عفان الذين لم 
 A يخضعوا لحكومة علي بن أبي طالبٍ
وسلطته بالرافضة وقال يكتب لعمرو بن 
العاص بفلســطين (أما بعــد فأنه كان من 
أمر علــي وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد 
نزل إلينــا مروان بن الحكــم في رافضة 
أهل البصرة) فهــذا المصطلح موجود في 

.Aهذا النص قبل ثورة زيد
٢ـ ورود هذا المصطلح قبل ذلك وزيد 
بن علــيA بعد لــم يتحرك على لســان 
الإمــام محمــد بن علــي الباقــرA فقد 
روى أبو الجــارود عن أبي جعفر أن رجلاً 
يقول: إن فلاناً سمانا باسم. قال: وما ذاك 
الاســم؟ قــال: ســمانا الرافضة. قــال أبو 
جعفرA مشيراً بيده إلى صدره: وأنا من 

الرافضة وهم مني قالها ثلاث. 
٣ـ روى أبــو بصيــر قــال قلــت لأبــي 
جعفــر الباقــرA: جعلــت فــداك اســم 
سمينا به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا 
وأعراضنــا، قــالA: مــا هــو؟، قلت: 
الرافضــة، قال أبو جعفــر الباقرA: أن 
ســبعين رجلاً من عسكر فرعون رفضوا 
فرعون وأتوا موســى فلــم يكن في قوم 
موسى أحد أشد اجتهاداً وأشد حباً لهارون 
منهــم فســماهم قــوم موســى الرافضــة. 
وهــذه التعابيــر عــن الباقــرA أصــدق 

شــاهد على أن مصطلح الرفض ليس وليد 
فكرة زيدA بل كان مصطلحاً ســائداً 
فــي أقــوام قبل ذلك فكل مــن لم يخضع 
للحاكم القائم والحكومة السائدة سمي 
رافضيــاً وأن كلمــة الرفــض والرافضــة 
ليست من خصائص الشيعة وبما أن الشيعة 
منــذ تكونهــا لــم تخضــع للحكومــات 
القائمة بعد رسول االله7 فكانت رافضة 

بحسب هذا الاصطلاح(٢).
ولكن أعــداء آل محمــد7 أطلقوها 
على من ينتمي إليهــم في مختلف العصور 
لغرض الوقيعة بهم والتأشير عليهم من أجل 
رصدهــم ومراقبتهم والنيــل منهم وأخذوا 
يحذرون من الإنســان لكونه شيعياً فصار 
يضايق في معيشــته ووظيفتــه وتعليمه ولا 
يــزال ذلك إلى يومنا هــذا، وأضرب أمثلة 

قديمة وحديثة لإلقاء الضوء على ذلك:
١ـ كان عبد الرحمن بن صالح الشيعي 
يأتي أحمد بن حنبل فاعترض عليه أصحابه 
قائلين إنه رافضي فكان جواب أحمد بن 
حنبــل أنه رجــل أحب قوماً مــن أهل بيت 

النبي نقول له لا تحبهم إنه ثقة(٣).
الفكيكــي عضــو  يقــول هانــي  ٢ـ 
المجلس الوطني لقيادة الثورة عام (١٩٦٣م) 
إن عبد الســلام عارف رئيــس الجمهورية 
العراقيــة آنــذاك كان يقــول حين يدخل 
هاني الفكيكي وزميله محســن الشــيخ 
راضي: (لقد دخل الروافض) وهو الاســم 
الذي يطلقه الغلاة الطائفيون على الشــيعة 

وكانا يضحكان(٤).
٣ـ عين سعدون حمادي رئيساً لشركة 
النفــط الوطنيــة العراقيــة عــام (١٩٧٢م) 
وعين علي هــادي الجابر نائباً له وهما من 
الشــيعة فسميت شــركة النفط (حسينية 
النفط) بدلاً من شركة النفط لأن رئيسها 



١٤٨

ونائبه من الشيعة.
٤ـ كان الدكتــور أحمد عبد الســتار 
الجــواري وحمــاد شــهاب التكريتي في 
حديــث عــن المحافظات وذلــك في مبنى 
القصــر الجمهوري وهمــا ينتظران مقابلة 
أحمــد حســن البكــر رئيــس الجمهورية 
آنــذاك، فقــال حمــاد شــهاب للجــواري: 
(إن جميع ســكان المنطقــة التي تقع بين 
المحمودية وجنوب العراق هم عجم ولابد 
من التخلص منهم لتنقيــة الدم العربي في 
العراق) فرد عليه وزير التخطيط العراقي 
آنذاك الدكتور جواد هاشم قائلاً: (أنا من 
مدينة عيــن التمر التابعة لكربلاء وحامد 
علــوان الجبوري من مدينة الحلة فهل يعني 

أننا عجميان أم أنك تقصد شيئاً آخر).
٥ـ قال سعدون غيدان بعد فشل محاولة 
ناظــم كــزار عــام (١٩٧٣م) المزعومة: 
(قلــت للبكــر وصــدام أن يحترســا من 
هذا العجمي مديــر الأمن العام) وأضافت 
زوجته قائلة: (زوجي لا يتآمر على البكر 
وصدام هذا العجمــي والمتآمر). علماً أن 
ناظم كزار لم يكن مسلماً لا شيعي ولا 

سني وإنما هو من الصابئة(٥).

مصطلح الرفض في الأدب العربي
قال الإمام محمد بن إدريس الشــافعي 
إمــام المذهــب المعــروف المتوفى ســنة 
(٢٠٤هـ) وكان شــديد الحب والولاء لأهل 

:(٦)Gالبيت
يا راكباً قف بالمحصب من منى

واهتف بساكن خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى

فيضاً كملتطم الفرات الفائض
إن كان رفضاً حب آل محمد

فليشهد الثقلان أني رافضي

وقال:
قالوا ترفضت قلت كلا

ما الرفض ديني ولا اعتقادي
لكن توليت دون شك

خير إمام وخير هادي
إن كان حب الوصي رفضاً

فإنني أرفض العباد
وقال:

هربت إلى المهيمن من أناس
يرون الرفض حب الفاطمية

على آل الرسول صلاة ربي
ولعنة لتلك الجاهلية

وقال الصاحب بن عباد:
أنا رجل يرمونني الناس بالرفض

فلا عاش حربي يدب على خفض
ذروني وآل المصطفى خيرة الورى

فإن لهم حبي كما لكم بغضي
ولو أن بعضي مال عن آل أحمد

لشاهدت بعضي قد تبرأ من بعضي
وهكــذا نجد أن هذا المصطلح يلصق 

.Gبكل من يعرف عنه حب أهل البيت
وختامــاً أرجــو أن أكون قــد أعطيت 
فكــرة مختصــرة عــن هــذا المصطلــح 
السياســي والذي اســتغل اســتغلالاً بشــعاً 
ووظــف توظيفــاً غير موفــق خصوصاً في 

الأيام الأخيرة ضد الشيعة

(١) الرازي، مختار الصحاح، ص٢٥٠
(٢) محمد الكثيري المغربي، السلفية بين الإمامية 

والوهابية، ص٨٦.
(٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٢١١/١٠.

(٤) حســن العلــوي، الشــيعة والدولــة القوميــة في 
العراق، ص٢٠٥.

(٥) الدكتور جواد هاشم، مذكرات وزير عراقي 
مع البكر وصدام.

(٦) الفخر الرازي، مناقب الشافعي، ص٥١.

أضواء على مصطلح الرفض والرافضة



العدد (١٩) رجب ــ شعبان  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä

طروحات عامة ط

١٤٩

المبحث الثالث
اللمحة القرآنية في نشوء الكون

إن االله تعالــى قــد أبــدع الأشــياء 
بقدرته، ولولا إرادته بقول (كن) 
لما وجد شــيء أبداً، إذ أن الخلق 
هو المقدر والمســوى، والطاقات الهائلة 
التــي اكتشــفت أخيراً في الكــون إنما 
تعــود في حقيقتهــا إلى قــول (كن) فهو 
الأســاس في تكون العالم، مما انفرد به 
تعالى بقوله في (ســورة يــس، الآية: ٨٢): 
 ن ولَ لَه كُ ا أَراد شــيئًا أَنْ يقُ (إِنما أَمره إِذَ

) أي إنما شــأنه إذا أراد شــيئاً أن  ونُ يكُ فَ
يقــول له كن فيكون مــن غير امتناع أو 
توقــف، كذلك قوله في (ســورة النحل، 
ا أَردناه أَن  ولُنا لشــيءٍ إِذَ الآيــة: ٤): (إِنما قَ
)، أي أن حدوث  ــونُ يكُ ن فَ ــولَ لَــه كُ نقُ
الكون حاصل عقب قوله (كن) فتكون 
كلمة (كن) متقدمة على حدوث الكون 
بزمــان واحــد والمتقــدم علــى المحدث 
بزمــان واحــد يجــب أن يكــون محدثاً، 
إذ أن الحــدث لازم للزمــان وعنــد بدايته 
يبــدأ الزمن وينتهي زمــن الحدوث بانتهاء 

الحدث بأمر المحدث.

إشارات قرآنية
في نشوء وتمدد الكون

ÍÃM
I¹Ä

د. عامر عمران الخفاجي
كلية التربية/ جامعة بابل

د. فيصل علي البصام
كلية العلوم/ جامعة بابل

الحلقة الثانية:



١٥٠

إن إيجاد الأشياء وتغيراتها بعد النشوء 
تمثــل بالطاقــة والمادة، وحســب القانون 
الثانــي للديناميكا الحراريــة إن الحرارة 
تنتقــل مــن المناطق الحــارة إلــى الباردة 
بطرق التوصيل والحمل والإشــعاع، لذلك 
فالنظريــات المذكــورة ســابقاً مازالت 
تعدل من وقت إلى آخر، لأنها قد لا تفسر 
ما يعثــر عليه من ظواهــر كونية جديدة 
اعتمــاداً علــى ما يصــل إلينا مــن بصيص 
الضــوء المنطلق قبل ملايين الســنين من 
المجرات البعيــدة، لأن الباحثين لم يقفوا 
على جميــع ما أودعه االله مــن قوانين في 

علم الميكانيك الفلكي.
إن مــا طــرح مــن محــاولات علميــة، 
تكشــف عــن بعــض مــا أودعــه االله من 
قوانيــن ميكانيكية وخواص طبيعية في 
هذا الكون الواســع المتمــدد كما جاء 
فــي قوله تعالــى فــي (ســورة الذاريات، 
الآيــة: ٤٧): (والســماء بنيناهــا بِأَيــد وإِنا 
الكــون  نشــوء  فــكان   ،( لَموســعونَ
الأحــدب في مفهوم النســبية وكون (دي 
سيتر) المتمدد ووصف (لي ميتر) لكون 
منفجــر قبــل عشــرة آلاف مليــون ســنة 

وآخرون غيرهم.
إن هذا الكون لم ينشأ كرة فارغة، 
وإنمــا كان كرة كثيفة جداً، ثم جعلت 
تنتفخ شــيئاً فشــيئاً كأنما فيها قوة تدفع 
أجزاؤهــا بعضها عن بعض خارج محيطها 
حتى فرغــت من الداخل فأصبحت أشــبه 
بالمطــاط المضغوط أو فقاعــة الصابون 
مــا تزال تنتفخ حتى انفجرت وتســاقطت 
كســفاً، وبعد انفصــال الكتلة الكثيفة 
جداً إلى المجرات ومنها تكون الماء بعد 
انخفاض درجة الحرارة، واتحاد العناصر 
المنفــردة التي أساســها الهيدروجين، ثم 

صار كل شــيء حي بســبب المــاء، وقد 
جاء ذلك في اللمحة القرآنية وهي تتوافق 
مــع نظريــة الانفجار الأعظم التــي أيدتها 
نتائج الارصــادات الفلكيــة والتحليلات 
الطيفيــة بقوله تعالى في (ســورة الأنبياء، 
ــروا أَنَّ  فَ الآيــة: ٣٠): (أَولَــم يــر الَّذين كَ
ناهما  تقْ فَ ا فَ انتا رتقً السماوات والأَْرض كَ
ـي أَفَلاَ  لَّ شــيءٍ حـ ـا مــن الْماء كُ وجعلْنـ
)، قــال: (أَولَم يــر) أي أو لم يعلم  يؤمنــونَ
ولــم يقل (أو لــم يروا) لأن نشــأة الكون 
 (لَمأَو) :لم يشــهدها غيره ســبحانه وقــال
للتنبيه والتنويه ولتعريف الإنســان بالخلق 
ــروا) ولم يقل  فَ الأول، وقــال: (الَّذيــن كَ
الكافــرون للدلالــة على تجــدد الكفر 
و(أن) هنا تحــول المادي إلى معنوي وهي 
أداة نصب لأن نشوء الكون لم يقف عليه 
أحــد فصار معنويــاً بقولــه كلمة (كن) 
وقال: (الســماوات والأَْرض) جمع السماء 
وأفراد الأرض للدلالة على ســعة الكون 
وعلــو بعضهــا بعضاً لأن الســماء في اللغة 
مــا علا لاشــتقاقها من الســمو وهو العلو 
و(الســماوات) جمع يفيــد الحدوث وهي 
صفــة للكون المــادي، كذلــك لم يقل 
الســماء لأن الوصــف يتضمــن الكــون 
 ،(ضالأَْرو  اتاوــمالس) وهــي  بمجراتــه 
وذكــر الأرض بعد الســماء لأنها شــظية 
مــن الشــظايا تطايــرت نتيجــة للانفجار 
فــي  أرض  كل  أن  ويحتمــل  الهائــل، 
مجــرات الكــون تحوي حيــاة، إذ انتهى 
الفلكي السويدي (هانس) من بحث حول 
المجالات المغناطيسية ودورها في تكتل 
السدم التي تكون الكواكب في معظم 
الشــموس هو الحال الطبيعــي لها، وقال: 
إن الحســابات الفلكية تشير إلى أن نجماً 
بحجم شمسنا يكون له كواكب، ثالثها 

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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يكون بمثــل حجم الأرض، ومكوناً من 
عناصرهــا وعلى حال كحالهــا، قال في 
(ســورة الطــلاق، الآيــة: ٦٢): (االلهُ الَّذي 
 (نثْلَهضِ مالأَْر نمو اتاوــمس عــبس لَقخ
فقــد قيل: ما في القرآن آيــة تدل على أن 

الأرضين سبع إلا هذه.
وقال (كانتا) ولم يقل (كانا) للدلالة 
علــى أنهمــا جنســان أو صنفــان مختلفان 
ومعناها (وجدتا) هكذا أو خلقتا هكذا. 
وقال (رتقــاً) إذ (الرتق) في اللغة (الســد) 
يقال رتقت الشــيء فأرتتق، أو أن السماء 
كانــت لاصقة بالأرض لا فضاء بينهما أو 
كانــت الســماوات متلاصقات وكذلك 
الأرضون لا فرج بينهما، أو أنها ذات رتق 
أو مرتوقتيــن تعني الضــم والالتحام، أي 
كانتا شــيئاً واحداً أو حقيقة متحدة أو أن 
الكــون كان أمراً واحــداً، (ففتقناهما) 
أو ففصــلا بأمــره بدلالة الفــاء التي تفيد 
التعقيــب بــلا مهلــة والفتــق الفصــل بين 
الشــيئين الملتصقيــن، أو فتقهما بالتنويع 
والتمييــز أو كانت الســماوات والأرض 
واحــدة ففتقت بالتحريــكات المختلفة، 
فجــاء الرتق قبــل الفتــق، فعنــد الوجود 

والتكون تميز بعضه عن بعض وانفصلت 
أجزاؤه بعد أن كان ملتحماً ومضموماً إلى 
بعضــه، ثم تناثر قطعاً كثيرة في الفضاء 
أجرامــاً وشموســاً وكواكبــاً وأقمــاراً 

ونيازك وشهباً وسدماً وغازات.
وقد اتضح أن كلمة (رتق) تعني طبقة 
من مادة متجانسة الخواص والأجزاء أطلق 
عليها علماء الجيولوجيا (الطبقة السديمية)، 
وهــي التي نشــأ منهــا الكــون بانفصال 
أجزائهــا وتطورها وهذا الإبداع في شــق 
الرتق يقتضي تغيراً في طبقة الســديم عما 
كان عليه، قال تعالى في (سورة الأنعام، 
اطرِ  ـر االلهِ أَتخذُ وليا فَ يـ لْ أَغَ الآيــة: ١٤): (قُ
)، إذ أن أصــل الفطر  الســماوات والأَرضِ
شــق الشــيء عند ابتدائه، وعملية انفصال 
أجرام الســماء عن بعضهــا بعد أن كانت 
دخاناً يملأ الفضاء، ثم ســدماً ثم مجرات 
تكدســت فيهــا النجــوم والكواكب، 
وذلــك بفعــل الدوامــات التــي احتاجــت 
الغاز الكونــي والجاذبية والقوى الطاردة 
المركزية، أي أن الفضاء الكوني الذي 
يقع بين أجرام الســماء ليــس فراغاً خالياً 
من كل شــيء كالمــادة ومعالمها، وإنما 



١٥٢

تنتشــر فيه أيضاً جســيمات غيــر مرئية، 
والغاز الكوني بين النجوم والمجرات هو 
في حالة تخلخل شديدة جداً، قال تعالى عن 
هذه السدم في (سورة المائدة، الآية: ١٧): 
(واللهِ ملْك الســماوات والأَرضِ وما بينهما 
 (يرد لِّ شيءٍ قَ يخلُق ما يشــاء وااللهُ علَى كُ
وإنما قال: (وما بينهما) يعني الوسط الذي 
بين المجرات والنجوم والكواكب الذي 
هو غاز الهيدروجيــن أو الدخان الكوني 
الذي كثافته ثابتــة تقريباً على الرغم من 
تولــد المجــرات الجديــدة، والمتفق عليه 
في علوم الفلــك أن أصل هذا الكون بدأ 
حين انتشــر غاز الهيدروجين، أعقب ذلك 
سلســلة من التطورات التي صحبها ازدياد 
تركيــزه رويداً رويداً بفعــل الجاذبية بين 
الأجســام قبل أن يظهر في صوره الســدم 
والمجــرات فالنجــوم ثــم الكواكــب، 
وعنــد نفاد الهيدروجين في مركز النجم 
يستمر القلب المركزي بالتقلص بصورة 
أسرع، بينما تبدأ القشرة الخارجية بالتمدد 
وتســتمر عمليــة تحــول الهيدروجيــن إلى 
هليوم وتزداد درجة حرارته، مما تنشــط 
ظاهــرة التحــول هــذه التقلــص والتثاقل 
الجذبي أكثر من السابق، وقد أنبأنا االله 
تعالى عن هذا الدخــان في مرحلة تكون 
الكــون بقوله في (ســورة فصلت، الآية: 
 ،( ١١): (ثُم اســتوى إِلَى السماء وهي دخانٌ
والدخــان مــا هــو إلا ذرات ملتهبــة فــي 
الفضاء تشــبه السديم في شكلها وأحجام 
دقائقهــا تختلف بعضها عــن بعض اختلافاً 
كبيــراً، فمنهــا تظهــر بشــكل منتظــم 
كروي أو لولبي أو عدســي، ومنها يظهر 
على أشكال غير منتظمة لا يمكن حصر 

أشكالها الهندسية.
أما الأرض فكانت سديماً، وهي غاز 

عالق به مواد صلبــة وذلك لاختلاف نقطة 
انجمادهــا علــى مــا ثبت من علــم طبقات 
الأرض، ثــم جعلت كالبيضة بقوله تعالى 
 ضالأَْرفي (سورة النازعات، الآية: ٣٠): (و
لك دحاها) والدحية الشكل القريب  بعد ذَ
 (كل من الشــكل البيضــوي وقال: (بعــد ذَ
أي فيمــا بعــد، ودحوهــا هنا متقــدم على 
خلــق الجبال من فوقهــا، كذلك قوله في 
 لَقي خالَّذ و(ســورة البقرة، الآية: ٢٩): (ه
م ما في الأَرضِ جميعاً ثُم اســتوى إِلَى  لَكُ
لِّ  سواهن سبع سماوات وهو بِكُ السماء فَ
شيءٍ عليم)، قال هنا (استوى) والاستواء: 
الاعتدال والاســتقامة و(فسواهن) عدلهن 
وخلقهن مصونة مــن العوج والفطور، بلا 
معالجة ومعاناة رغم ســعة حجمها، في دقة 
وانتظــام بأمــره كما في قولــه تعالى في 
(ســورة البقرة، الآية: ٥٠): (ومــا أَمرنا إِلاَّ 
) أي كلمة واحدة  ـرِ لَمحٍ بِالْبصـ واحــدةٌ كَ
سريعة التكوين، ويعيده كما بدأه سبحانه 
قال تعالى في (ســورة الأنبياء، الآية: ١٠٤): 
ما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده) أي نعيد الخلق  (كَ
كما بدأناه تشــبيهاً للإعادة بالابتداء على 
السواء، كذلك فقوله في (سورة الزمر، 
 موي ــهتضب الآيــة: ٦٧): (والأَْرض جميعــا قَ
 هانحبس ينِهمبِي اتي وِ الْقيامة والسماوات مطْ
) أي أن السماوات  ونَ ـرِكُ وتعالَى عما يشـ
حــال كونهــا مطويــة تكــون موجــودة 
وأجــزاء الأرض باقية لكنهــا جعلت غير 
الأرض بقولــه تعالى في (ســورة إبراهيم، 
ير الأَرضِ  الآيــة: ٤٨): (يوم تبدلُ الأَرض غَ

.( هارِ والسماوات وبرزواْ اللهِ الْواحد الْقَ

المبحث الرابع
تمدد الكون

إن المحدثيــن من الباحثين قد توصلوا 
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من خلال جملة بحوث فلكية إلى كيفية 
عمل الأجرام فرادى وهي تجري مع أعداد 
هائلــة من الأجرام الأخــرى في حركتها 
ودورانهــا وطبيعــة تكوينهــا وصلتها بما 
يجاورها والبعيدة عنها، وكذلك حركة 
المجاميــع منها في مواقعهــا وأهمية عمل 
كل منها ولقــد تبين لفلكيي العصر بما 
اكتشــفوا بمراصدهم الفلكية أن هناك 
جــزراً نجمية فــي الســماء متوزعــة على 
شــكل مجاميــع كل منهــا اصطلح على 
تسميتها (مجرة) وأن المجرة تضم حوالى 
مائــة مليار جرم في المعدل العام وأن ثمة 

أعداد كبيرة منها في قبة السماء.
ولقد رفض الفلكيون (فرضية الكون 
الثابت غير المتغير) ويعتقدون جازمين أن 
الكون لم يكن فــكان، وأخذ يتكور 
تأثير نظام وحســاب دقيــق وتدبير عميق 
منذ بضعة ملايين من السنين وأن الكون 
فــي الماضي البعيــد كان أقل تعقيداً مما 
هو عليه الآن ويذكر أن الفضاء الكوني 
وما فيــه من ملاييــن المجرات فــي حالة 
انتشــار ســريع وأن كل جزء من أجزائه 
يبتعد بعضه عن بعض في ســرعة شديدة، 
وحينمــا يفتــرض أن الكــون مفتــوح لا 
حدود له فإنه سيستمر حتماً في التمدد إلى 
ما لا نهاية. أما إذا كان مغلقاً على نفســه 
فتوجــد عدة احتمالات هي: ربما يســتمر 
فــي التمدد إلى الأبد ولكن معدل التمدد 
ســوف يتلاشــى تدريجيــاً بمــرور الزمن 
بســبب قوى الجذب المعيقــة التي تعتمد 
على كثافة الكون، فإذا كانت كثافة 
الكون عالية فربما تتمكن قوى الجذب 
مــن أن توقــف عملية التمدد هــذه، وبهذا 
يبــدأ الكــون بالتقلــص بدلاً مــن التمدد 
ويعتقد العديد من الباحثين بفكرة رجوع 

الكون إلى مرحلته الأولية أي يصبح كرة 
من مادة ساخنة وربما ينفجر بعد ذلك مرة 
أخــرى ويبدأ الكون مرحلــة جديدة هذه 
النظرية سميت بنظرية الكون المتذبذب 
(Oscillating Universe) والتي يمكن 
بيــن نظريــة  اعتبارهــا مرحلــة وســيطة 
الانفجــار الأعظــم والكــون المســتقر، 
ولكــن لا توجــد دلائل واضحــة لاحتواء 
الكــون على مــادة كافية تجعلــه مغلقاً، 
أو إيقــاف تمدده وربمــا الطريقة الوحيدة 
لمعرفــة فيمــا إذا كان الكون في تمدد 
تسارعي أو تباطئي هي قياس ثابت (هابل) 

بصورة دقيقة ولأزمان مختلفة.
لقد اعتقد العديد من علماء الفلك بأن 
الكون ربما يكون من النوع المفتوح أي 
لا حــدود له، فلهذا فســرت عملية التمدد 
هــذه بأنه تســتمر إلــى أن يصــل الكون 
إلــى المراحــل النهائية والتــي هي مرحلة 
فناء الكون، وهذا يعني أن الإشــعاعات 
تســتمر في فقدان الطاقــة خلال عمليات 
الزحزحــة نحــو الأحمــر، وبذلــك فــإن 
جميــع المادة الكونية ســتتمركز داخل 
نجوم المراحل الأخيــرة من تطورها مثل 
الثقوب الســوداء وعندئذ سيصل الكون 
إلــى مرحلة انتقال الحرارة وفيها ســيبقى 

الكون المتزن ساكناً إلى الأبد.
لقــد تم اكتشــاف عــدد مــن أجرام 
ســماوية غريبة الأطوار ذات مصادر قوية 
للإشعاعات الراديوية عام (١٩٦٠م) والتي 
تظهــر فــي الصــور الفوتوغرافيــة علــى 
شــكل نقــط مضيئة زرقــاء اللون تشــبه 
النجــوم ســميت بالكويزرات أو أشــباه 
النجــوم علــى مســافات بعيدة جــداً ذات 
طاقــة عالية جــداً وقد تمــت عملية قياس 
بعدهــا بواســطة قياس الأطيــاف النجمية 
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باســتخدام ظاهرة دوبلر وقانــون هابل، 
فلقد لوحــظ أن النجم الراديوي ذا القدر 
الضوئي (١٦) والذي تبلغ ســرعته حوالي 
(٣٧٪) من ســرعة الضــوء له زحزحة نحو 
الأحمــر بحــدود (٣٧٪) أيضــاً، والقــدر 
الضوئي هــو مقدار ما ينبعث من إشــعاع 

في الثانية الواحدة.
إن الفضاء الذي يقع ما بين النجوم في 
مجرتنــا ليس نهاية هــذا الكون، فوراءه 
ملاييــن المجرات الأخــرى، وهي تندفع 
جميعــاً، كمــا يبــدو مبتعدة عــن بعضها 
البعــض بســرع فائقــة تبلغ نصف ســرعة 
الضــوء، كما تمتد حــدود الكون الذي 
تمكــن رؤيتــه بالمجاهر الحالية مســافة 
(٢٠٠٠) مليون ســنة ضوئيــة على الأقل في 
كل اتجاه فهــذا الكون الأحدب ـ كما 
وصفــه أينشــتاين ـ لا يمكــن أن يســبر 
غوره، وأنه يتوســع يوماً بعد يوم كما أنه 
كلما تقدمــت تقنيات منظومات الرصد 
وعلمي الفلك اللاســلكي والإشــعاعي، 
عثــر علــى شــموس أخــرى وكواكب 
ومجرات وســدم أعدادها كبيرة جداً لا 
يمكــن أن يعبر خلالها عن المســافة في 
الكــون بمفهوم رياضي معلــوم المقدار 

لعدم تناهي الأبعاد نسبياً.
لقــد وجد أن هناك تحــولاً في الطاقة 
إلى مادة حســب قانون أينشتاين (الطاقة = 
الكتلة × مربع ســرعة الضوء) يربو على 
مئة مليون طن في الثانية الواحدة وتحدث 
هــذه المــادة ضغطــاً وحركــة تدفعه إلى 
التمــدد وجعل مجراته تتباعــد عن بعضها 
بسرعة شديدة، هذا من جانب ومن جانب 
آخــر زيــادة كتــل المجرات فــي الزمن 
البعيــد تجعل جاذبيتها فــي تزايد وبالتالي 
يتحول التمدد تدريجيــاً إلى التقلص حتى 

يرجع الكون كما بدأ أول مرة.
كل  مــن  يتســع  الكــون  هــذا  إن 
جوانبه، وشمسنا وهي تدور حول نفسها، 
تدور أيضاً على الحافــة الخارجية للمجرة 
وهــي في حركتها تتباعد عن هذه الحافة 
بمقــدار (١٢ ميل/ثا) تتبعها في ذلك جميع 
الكواكب الداخلة في النظام الشمســي 
وهكذا جميــع النجوم تســير إلى جانب 
أو آخر مــع دورانها الخاص طبقاً لنظامها 
فمنها ما يســير بسرعة (٨ميل/ثا)، ومنها 
مــا يســير بســرعة (٣٣ميل/ثــا) وبعضها 
يسير بسرعة (٨٤ميل/ثا)، وجميعها تبتعد 
في كل ثانية بســرعة فائقة عن مكانها، 
وهــذه الابتعــادات تحــدث طبقــاً لنظــام 
وقواعــد فيزيائية دقيقة بحيث لا يصطدم 
بعضهــا ببعــض ولا يحــدث اختــلاف في 

سرعتها.
يقول العالم بليفن: (إن الكون أرحب 
وأعظــم ممــا كنــا نتخيلــه وإن الأجــزاء 
الذاتيــة مــن الكــون تندفع فــي الفضاء 

بعيداً بسرعة مخيفة).
لذلك فــإن الكون بنجومــه المختلفة 
الأحجام التي تندفع في كل الاتجاهات، 
آخذ في الزيادة شيئاً فشيئاً وكلما ازداد 
حجمه ازدادت المســافة بين أجرامه وهو 
في الحقيقة آخذ في التوســع منذ انفجار 
كرة الكون وكلما اتسع هبطت درجة 
حرارته وقلت كثافته حتى أن النيوترونات 
والبروتونات والالكترونات والنيوترينو 
ومضاده كانت بحالة مســتقلة عن بعضها 
وصارت لها حرية الحركة، ثم بدأت بعد 
ذلك سلسلة من التفاعلات النووية السريعة 
والكثيفــة اتبعتهــا تحــولات مــن المادة 
إلــى الطاقة ومن الطاقة إلــى المادة حيث 
أنه منــذ الوهلة الأولــى للانفجار الأعظم 

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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ارتفعــت درجــة الحــرارة إلى مــا يقارب 
(١٠)١٠ كلفن خلقــت أجزاء الذرات التي 
يتألــف منها الكــون حالياً ومنهــا تألفت 
ســحب الغــازات ومن الســحب تكونت 
المجرات وهكذا فالكون أخذ بالاتساع 
منذ الوهلة الأولى لخلق الكون وإن جميع 
مكوناته من الذرة إلى المجرات في حالة 
حركة مستمرة منذ أن خلقت وبسرعات 
كبيــرة جداً وبحركات معقدة وباتســاع 
مذهــل أخذ فيمــا بعد يبطئ قليلاً بســبب 
مقاومة الجاذبية للتوســع، فقد دأبت على 
جمع المجرات وجذبها نحو نقطة واحدة، 
فالتصــادم قائم بين قوة الجاذبية وتوســع 
الكون، فإذا اســتمر التوســع فالكون 
عندئذ ســيكون مفتوحاً وسيقل التوسع 
تدريجياً وتبدأ عندهــا المجرات بالتقهقر 
والعودة إلى التجمع في نقطة واحدة كما 
كانــت في البدء وهذا ما يعرف بالكون 
المغلــق كما فــي قوله تعالى في (ســورة 
ي الســماء  وِ الأنبيــاء، الآية: ١٠٤): (يوم نطْ
مــا بدأْنا أَولَ  تبِ كَ لِّ للْكُ ي الســجِ طَ كَ
 (ينلاع نــا فَ خلْــقٍ نعيده وعــدا علَينا إِنا كُ
والمعنــى نعيــد أول الخلــق كمــا بدأنــاه 

تشبيهاً للإعادة بالابتداء.
التوســع  مــن  كلاً  إن 
الجاذبيــة  وقــوة  الكونــي 
مرتبطــان بالكثافة الحالية 
للكــون فلــو كانــت هذه 
الكثافــة تبلغ ما نطلق عليه 
الحرجــة،  الكثافــة  اســم 
فمعنــى ذلك أن هنــاك قوة 
لإيقــاف  تكفــي  جاذبيــة 
توسع الكون، فإذا كانت 
مــن  أقــل  الكثافــة  هــذه 
الكثافــة الحرجــة فمعنــى 

هذا أن الكون سيتسع دون توقف وقد تم 
حساب هذه الكثافة بمقدار (٤،٧×١٠-٣٠ 
غم/سم٣) وهي بقيمة هيدروجين في كل 
متر مربــع من الفضــاء والكثافة الحالية 

تبلغ أجزاء المائة من هذه الكثافة.
إن التمدد المستمر للكون يحصل مع 
الاحتفاظ بالمســافة نفســها بين أجرامه، 
علمــاً بأنه لا يوجد مركز لهــذا التمدد، 
لهذا فإن أيــة نقطة في الكون يمكن أن 

تصلح مركزاً للتمدد كمجرتنا مثلاً.
ولقــد دلــت بحــوث التحليــل الطيفي 
للمجــرات الخارجية أنهــا تتباعد عنا وعن 
وبســرعات  باســتمرار  البعــض  بعضهــا 
قدرت بآلاف الأميال فــي الثانية الواحدة 
وقــد قدر هذا التمدد بـ(١٠٥ميل/ثا) لكل 
بعد قدره مليون سنة ضوئية، وقد أمكن 
باســتعمال أجهــزة رصــد خاصــة معرفــة 
نجــوم قــد أرســلت ضوءها منــذ ملايين 
الســنين الأرضيــة، ولكنه لــم يصل إلينا 
إلــى الآن وقــد تــم اكتشــاف مجــرات 
وكواكــب تبعد عنــا آلاف الملايين من 
الســنين الضوئية وأنهــا تتباعد بعضها عن 
بعض بســرعة كبيرة جــداً، لذلك يجب 
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أن تمضي آلاف الملايين من السنين حتى 
تصل إلينا.

لقــد صرح الباحث هابل عام (١٩٢٩م) 
أن المجرات تبتعد عنا في جميع الاتجاهات 
بيــن  لعلاقــة طرديــة مباشــرة  وتخضــع 
المســافة والزحزحة الطيفية نحو الأحمر 
وتمكــن من إيجــاد قانون ينــص على أن 
سرعة ابتعاد المجرات الخارجية تتناسب 
طرديــاً مــع بعدها عنــا، ومعنــى ذلك أن 
الضوء القادم من المجرات البعيدة يصبح 
شــديد الاحمــرار أو أن خطــوط الطيف 
كلها قد أزيحت نحو الأحمر والمجرات 
الأبعــد لهــا زحزحــة أكبر نحــو الأحمر 
ولكــن أينشــتاين أراد أن يجعــل كونــه 
ســاكناً بتحويــل معادلاتــه بإضافــة حد 
للتنافر المســمى بالثابــت الكوني لكن 
(دي ســيتر) و(فريدمــان) و(لي ميتر) عام 
(١٩٢٧م) حلوا معــادلات المجال ووجدوا 
حلولاً غير ســاكنة للكــون وبرهنوا أن 
النظرية النســبية العامة تتطابق مع كون 
متمــدد، ولا حاجة إلى ثابت كوني الذي 

اعترف أينشتاين بخطأ إضافته.
لقــد تــم تعديــل ثابــت هابل مــن قبل 
بــأن  يفــرض  مدلولــه  لأن  (والتربيــد) 
الانفجــار الكوني الأول بــدأ منذ (١،٨) 
بليــون ســنة وهــو أقــل عمراً مــن بعض 
أحجار القشــرة الأرضيــة وذلك من خلال 
الأبحــاث التي أجريت في مرصد بالومار 
ما بين (١٩٥٨ـ١٩٦٨م) خصوصاً بواسطة 
الأجهزة الراديوية التي اكتشــفت أجرام 
غريبة عرفت بالكويزرات والتي سجلت 
بدلالــة الإزاحــة الحمــراء ســرع قطريــة 
كبيــرة تتفــاوت مــا بيــن (١٠٠ـ١٤٠ ألــف 
ميل/ثا) وهي تقرب من (٨٠٪) من ســرعة 
الضــوء ومــن خلالهــا تضاعفــت أمامهم 

أبعاد الكون واتســعت مقاييســه إلى حد 
لم يكن متوقع.

كما خرج الباحث الفلكي (ساندج) 
ببحث عام (١٩٦٨م) عن حل يفترض ثابت 
نســبي جديد للســرع بقيمــة (٢٤ كم/ثا) 
لكل مليون سنة ضوئية. وكما اكتشف 
جرم آخر بلغت ســرعته القطرية حســب 
مفهــوم الإزاحة الحمراء أكثر من (٩٥٪) 
من ســرعة الضوء ويظهر من هذا الثابت 
أن الأجرام التي تزيد مسافاتها عن (١٢،٥) 
ألــف مليون ســنة ضوئية ســتصل ســرعة 
انطلاقها إلــى ما يعادل ســرعة الضوء أو 
أكثــر بقليل وهذا أمــر غير ممكن لأن 
الضوء المنبعث منها سيفقد جميع طاقته.

لقــد أثبتت ظاهــرة الإزاحــة الحمراء 
صحتها ومتانتها وكفاءتها فقد كشــفت 
لنا ســر تحركات النجوم ضمن أنظمتها 
وأرشدتنا إلى تقدير مسافاتها واكتشاف 
حركاتها وتقدير الســرعات القطرية لها 
فقــد عــززت بما حققــه الباحثــان (وليم) 
و(نيلســن) في أبحاثهما فــي مرصد لويل 
الأمريكي المتضمن منظار (٧٢ بوصة)، 
صحة نظرية التمديد بدلالة ظاهرة الإزاحة 
الحمــراء، فقــد تضمــن بحثهمــا الضوء 
المنبعــث مــن المجرات القريبــة والبعيدة 
مــن خــلال موجــات الضــوء القصيــرة 
 (٥٢٣٤) الموجــي  للطــول  المركــزة 
انكستروم تقنية أنبوبة الإضاءة المتعددة 
مــن  التــي   (Photomultiplier Tube)
شأنها توفير القياس المباشر لتوزيع طاقة 
الإلكترونــات الضوئية، ومن خلال ذلك 
تمكنا من الإثبات بأن الفوتونات القديمة 
المنبعثة من المجرات النائية كانت تحمل 
نفــس طاقــة الفوتونات الحديثــة المنبعثة 
على نفس الموجة مــن المجرات القريبة. 

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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ولم يكتفيا باختبار واحد بل أجريا سبعة 
اختبــارات علــى مجرات نائيــة وفي مدى 
(٢٥٠٠) مليون سنة ضوئية وكلها أكدت 

نفس النتيجة.

اللمحة القرآنية في تمدد الكون
أشــار االله ســبحانه وتعالى في كتابه 
المجيد بآية واحدة من (ســورة الذاريات، 
الآيــة: ٤٧) إلــى تمــدد الكــون بقولــه: 
 ( (والســماء بنيناهــا بِأَيــد وإِنا لَموســعونَ
فـ(الســماء) مفعــول به متقــدم على الفعل 
(بنينا) والتقدير بنينا السماء بدليل تقديمها 
للاهتمــام بها وقــد أفردهــا لأن الحديث 
يــدور حولها على متانتهــا وإحكام بنائها 
وقــال (بنيناها) ولــم يقل بنيتهــا لعظمتها 
بذاتهــا وقال (بِأَيد) أي بقــوة ولم يقل بيد 
أو بيدين للدلالة على عظمة السماء وبنائها 
التــي تحتاج إلى قــوة عظيمة للبنــاء (وإِنا) 
الواو هنــا حال و(إن) توكيد وقــال (إِنا) 
وليس (إننا) وذلك للإدغام وللإشــارة إلى 
أن الكون وجد دفعة واحدة بدليل تأكيد 
و(الــلام)  (إن)  بتوكيديــن همــا  الخبــر 
والتقدير بنيناها موسعين لها وأن التوسع 
دائــم بدليــل الإخبــار بالجملــة الإســمية 
للدلالــة على الثبوت والــدوام ولم يذكر 
المفعــول (الموســع) مع أنــه صالح للعمل 
لأنــه جاء خبــراً للدلالة على أن (التوســع) 
 ( مبهم لا يمكن حصره فقال (لَموســعونَ
لأنــه  للإبهــام  (لموســعوها)  يقــل  ولــم 
توســع متعدد الجوانب وشــائع في جميع 
الكون كذلك لم يقل لســوف نوســعها 
أو سنوســعها لأنهــا بدأت بالتوســع حال 
نشــوئها وإن فعل التوسع مستمر ومتجدد 
لأن الفعل (يوسع) يفيد التجدد والحدوث 
فالتوســع حاصل متجدد وهو مستمر في 

السعة، قال أحد المفسرين (بِأَيد) أي بقوة 
) أي قادرون  والأيد القوة (وإِنا لَموســعونَ
على الوســع وهي الطاقــة وهذا ما توصل 
إليــه علماء الفلــك في نتائــج أبحاثهم إلى 
أن الكون يتمدد باســتمرار، وان تمدده 
يحصل مع الاحتفاظ بالمســافة نفسها بين 
أجرامه وأن حجم الفضاء الحالي الآن يبلغ 
نحو عشــرة أمثال حجمه منذ بداية تمدده 
أي أن كل بعــد من أبعــاده الثلاثة قد زاد 

قليلاً على ضعف ما كان عليه أولاً. 
إن الســماء بأجزائها المترابطة بعضها 
ببعــض، محكمــة الخلــق متماســكة لا 
يخــرج فيهــا أي جــرم عن مســاره بمرور 
الأزمان كما قال تعالى في (ســورة النبأ، 
م ســبعا شــدادا)  وقَكُ الآية: ١٢): (وبنينا فَ
وقولــه أيضا فــي ذكر البناء في (ســورة 
 ــم البقــرة، الآيــة: ٢٢): (الَّــذي جعــلَ لَكُ
الأَرض فراشاً والسماء بِناءً)، و(االلهُ الَّذي 
رارا والســماء بِناء)  ــم الأَْرض قَ جعــلَ لَكُ
 ــدأَش م(ســورة غافــر، الآيــة: ٦٤) و(أَأَنت
ا أَمِ الســماء بناها) (سورة النازعات،  خلْقً
الآيــة: ٢٧) و(والســماء وما بناها) (ســورة 

الشمس، الآية: ٥).
ولعل الحكمة في تكرار لفظ (البناء) 
للدلالة على سعة الكون وامتداده وعظمة 
بنائــه ويجد ذلك الباحــث الفلكي حينما 
يسدد مرقبه (التلسكوب) إلى قبة السماء 
ويتوغــل في أعمــاق الفضــاء ويمكنه أن 
يتنبــأ عن الماضي الســحيق، لأن الأجهزة 
الحديثة حالياً قادرة على كشــف بصيص 
الضــوء المنبعث عــن عوالم تبعــد عنا ما 
يقرب من (٥٠٠) مليون ســنة ضوئية والتي 
بــدأت رحلتها قبل ظهــور الفقريات على 
ســطح الأرض، كما يظهــر في الأجهزة 
تباعد العوالم القديمة عن مجرتنا بسرعة 
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فائقة جداً تبلغ (١٧٠ كم/ثا).
لقــد كان يظــن إلــى عهــد قريب أن 
الكــون اســتاتيكي (راكــد) ذو حجــم 
ثابــت لا يتغيــر إلى أن ظهــر عالم رياضي 
بلجيكــي هــو القــس (لي ميتــر) بكون 
نطــاق  أن  نظريتــه  وفحــوى  ديناميكــي 
الكون يتسع وحيزه آخذ بالانتفاخ وليس 
لــه حجم ثابت والمجرات التي تســبح في 
الكون على مســافات واحــدة بعضها عن 
بعــض مــع اختلاف ســرعتها وأشــكالها 
وقــد تم تقدير ســرعة المجــرة من خلال 
ظهــور خطــوط الطيــف لمصــدر الضوء 
وظاهــرة دوبلــر فــي الطيف، فــإذا كان 
الطــول الموجــي أطــول فــإن المجرة في 
حالة الإدبار أي فــي اتجاه الأحمر الطويل 
الموجة وقد تحقق (هابــل) أن جميعها في 
حالــة تمدد في الاتجــاه الخارجي للكون 
أي أن هذه المســافات تنفرج شــيئاً فشيئاً 
وقد أثبتت دراسة الضوء المنبعث من هذه 
المجرات أن سرعة تباعدها تزداد بازدياد 
المســافة بيننــا وبينهــا أي أن المجــرات 
القريبــة منــا تتباعــد عنا بســرعة أقل من 
المجــرات البعيــدة وهــذه أقــل مــن التي 
تليها في البعــد وهكذا. فتباعد المجرات 
الموجــودة مثلاً في مجموعــة العذراء يبلغ 

(٧٠٠ميل/ثــا) والحقيقــة أنهــا تتباعــد عنا 
بسرعة واحدة ولكن يخيل إلينا أن النقط 
البعيدة تبتعد عنا بســرعة أكبر من النقط 
القريبة، وأنه كلما زادت المســافة زادت 
الســرعة ويخيــل هذا لســكان كل بقعة 
في الكون فالكون في تمدده المتواصل 
يشــبه الكــرة التي يتابع النفــخ فيها حتى 
إذا انفجــرت تطايرت أشــلاؤها فكذلك 
الكون يكبر بتباعد مجراته حتى ينفجر 
في النهاية ويتطاير كسفاً ويتناثر حطاماً 
حيــث ليس للكون نهايــة معروفة ومع أن 
بعض المجرات تزيد ســرعتها على سرعة 
الضوء نفسه خلافاً لنظرية (أينشتاين) في 
النســبية بشــأن الســرعة والكتلة لجســم 
متحــرك مــا، وبذلك لا يمكــن أن تصل 
الأضواء المنبعثة من تلك المجرات أي أنها 

في الكون اللامرئي.
إن الحــد الفاصــل بين مــا يمكن أن 
نــراه من الوجــود المادي ومــا لا يمكن 
أن نــراه مــن المجــرات التــي تتباعد عنا 
بســرعة الضوء تبعد مثل هذه المجرة عن 
مجرتنــا حتى لحظة اكتشــافها بنحو (٤) 
ملايين ســنة ضوئية كفيل بإنشاء تصور 
لما حصل وسيحصل لهذا الكون الواسع 

المتمدد الذي بناه العالم الخبير.

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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الخلاصة
إن هــذا الكون لا يمتد إلى ما لا نهاية 
وليــس أزلياً ولو حدث ذلك لاســتهلكت 
جميع الطاقات فيه بمرور الزمن، ولتوقف 
كل نشــاط في الوجود، فمن وجهة نظر 
الديناميــكا الحراريــة، إن لهذا الكون 
بــدءاً لا يمتد إلى مــا لا نهايــة، وإنما هي 
بدايــة محدودة بلحظة قدرها العلماء بنحو 
(١٤ـ١٥) بليــون ســنة، ولها نهايــة ولكنها 
بعيــدة جــداً اعتمــاداً علــى وجهــات نظر 
علمية عديــدة وهي فرضيــات قائمة على 
نفاد الطاقــة تدريجياً، رغم تولد مجرات 
عديدة فيه، إذ كلما اختفت مجرة وجدت 
أخــرى من الدخان الكوني كما وجدت 

المجرات القديمة.
إن نظريات الكون المتطور المعتمدة 
على النســبية هي نظريــات تفترض بعض 
النمــاذج لكــون متمــدد الى مــا لا نهاية 
مبتــدءاً بانفجار أعظــم، يــؤدي فيما بعد 
الــى انخفــاض كثافــة المــادة تدريجياً، 
التــي لقيــت قبــولاً مــن نظريــة الكون 
المتذبــذب بتأثير الجاذبيــة التثاقلية التي 
تعيق التمدد وذلك لأن الانخفاض بالتمدد 
يجعــل الجاذبيــة التثاقلية غير قــادرة على 
إعاقــة تمــدده، أو أن الزحزحــة الطيفيــة 
نحو الأحمر تؤدي الى خفض شدة الضوء 
الذي يصلنا وهــذا يتطلب كوناً ممتداً لا 

يتعارض مع تجانس الكون.
إن مــا جــاء في كتــاب االله العزيز لا 
يمثــل إلا لمحة في كيفية نشــأة الكون 
المتطــور وتمــدده والتــي يشــهدها غيره 
ســبحانه. لقد لوحظ أن بعــض النظريات 
الفلكيــة والجيولوجية تقترب الى حد ما 
مــع ما ورد من الآيــات القرآنية من حيث 

حقيقــة عــدد ومواقع ومعانــي الكلمات 
المطلقة بــكل تفصيلات الوقائع المادية 
ذاتها وحركتها وقوانينها بقوله تعالى في 
م آياتنا  يهِ (سورة فصلت، الآية: ٥٣): (سنرِ
 ملَه نيبتــى يتح م سِــهِ اقِ وفي أَنفُ فــي الآْفَ
لِّ  ــف بِربك أَنه علَى كُ أَنــه الْحق أَولَم يكْ

(يد شيءٍ شهِ
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جواب السؤال الأول

جواب السؤال الثاني

جواب السؤال الثالث

جواب السؤال الرابع
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مسابقة العدد (١٩)
جابر بــن حيان مفخــرة الكيمياء، 
 Aدرس علــى الإمــام الصادق
حتى عرفه الشرق والغرب، وكان 
جابــر يفتخر بتلمذتــه على الإمام 
فلقبــه بقلب ينم عن ســمو مقامه. 

فما هو؟
أ ـ ينبوع الحكمة
ب ـ كنز الحكمة

ج ـ معدن الحكمة

بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله

ــاق  أبيــات طالمــا تغنــى بها عشّ
الرسول9. لمن هذه الأبيات؟

أ ـ محمد إقبال
ب ـ سعدي الشيرازي

ج ـ محمد بن طلحة الشافعي

قاد الثورة العراقيــة ضد الانگليز 
وأوقد شــارتها الأولى، ولد ســنة 
ســنة ١٣٣٨هـ  وتوفــي  ١٢٧٠هـــ 
من مراجع التقليــد المعروفين في 

كربلاء المقدسة. فمن هو؟
أ ـ السيد كاظم الرشتي

ب ـ السيد محمد علي الطباطبائي
ج ـ الشيخ محمد تقي الشيرازي

تتلمــذ علــى المفيد وتولــى نقابة 
عــرف  الحــج،  وإمــارة  النقبــاء 
اللقب  لهــذا  بالمرتضــى وإضافة 
 عرف بلقب آخر جاء من ســني

عمره. فما هو؟
أ ـ الثمانيني

ب ـ السبعيني
ج ـ الستيني



* الإجابة عن ثمانية أسئلة فقط.
* يوضع الكوبون في ظرف ويكتب عليه (مسابقة 
مجلة ينابيع) مع الاسم الثلاثي الصريح والعنوان 
ــم الهاتف بوضوح ويرســل على  ــل ورق الكام
ــل الإجابات. ــوان المؤسســة. وبخلافه تهم عن
* آخر موعد لاستلام الأجوبة هو ١/شوال/١٤٢٨هـ .
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يتعين الفائز بعد إجراء القرعة.
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بأ

أ
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جواب السؤال السابع

جواب السؤال الثامن

جواب السؤال التاسع
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أدرك الإمام زيــن العابدين جده 
أمير المؤمنينH وقد نصّ عليه 
بالإمامــة حيــن كان حاضــراً ليلة 
استشــهاده، فكم كان عمره حين 

استشهاد جده؟
أ ـ سنتان

ب ـ أربع سنوات
ج ـ ست سنوات

إلهــي هذه أزّمة نفســي قد عقلتها 
بعقال مشــيئك، وهذه أعباء ذنوبي 
درأتهــا بعفوك ورحمتــك.. فقرة 

من أدعية الأيام. فما هو؟
أ ـ دعاء الصباح

ب ـ دعاء العشرات
ج ـ دعاء الفرج

الحيــاء والإيمان مقرونان في قرن 
فإذا ذهــب أحدهما تبعــه الآخر. 
قول يؤثر عن إمــام من أئمة أهل 

البيت. فمن هو؟
Aأ ـ الإمام السجاد
Aب ـ الإمام الباقر

Aج ـ الإمام الصادق

صحابــي جليل كان صاحب ســر 
النبي9 في المنافقين لم يعلمهم 
أحد غيره، توفي سنة ٣٦هـ . فمن هو؟

أ ـ عمار بن ياسر
ب ـ حذيفة بن اليمان
ج ـ خباب بن الأرت

 :Aجاء في البحار عن الصادق
«قبل قيام القائــم خمس علامات 
محتومــات: اليماني، والســفياني، 

والخسف بالبيداء، و . . . ».
أ ـ خروج الشمس من المغرب

ب ـ الصيحة في السماء
ج ـ المطر المستمر لسبعة أيام
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